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  :مقدمة
    

 بعد الحرب العالمية الثانيـة،  له منذ بروز الثنائية القطبيةتمثل اية الحرب الباردة تحولا استراتيجيا لا مثيل        
ظهور فواعـل جديـدة    الأخيرحيث شهد هذا  بروز نظام راجت تسميته بالعولمة، إلىهذا التحول  أدىوقد 

  .من حيث نفوذها عن الدول أهميةلدولية لا تقل الفواعل التقليدية في العلاقات ا إلى أضيفت
الدولة القومية التي سيطرت على الساحة الدولية منذ اتفاقية واست فاليـا عـام    أنهذا المنظور نجد في        

نظام قائم على الحريـة   لإيجادالمال العالمي والتي تسعى  الرأس في تنافس مع فواعل تمثل الآن أصبحت 1648
  .تامة وفق المبادئ النيوليبراليةالاقتصادية ال

القادر علـى السـيطرة    الأساسيووزن تبقى الدولة الفاعل  أهميةما تحظى به هذه الفواعل من  ومع         
 إلافاعل اسـتعماله   لأيوالتحكم فيها باعتبارها المؤسسة الوحيدة التي تمتلك حق استعمال السلاح ولا يحق 

  .بترخيص منها
من حيـث  فمثلا  م الدولي الذي دخل عصر العولمة يتميز بتفاوت كبير بين الدول المكونة له،النظا إن         

في أي نقطة من العالم بعد ايـار   التأثيركقوة قادرة على  الأمريكيةالقوة نجد في قمة الهرم الولايات المتحدة 
وروسـيا والصـين    وفرنسـا  يطانياوبر كألمانياثم ما اصطلح على تسميتهم الدول الكبرى  الاتحاد السوفياتي،

ثم  ،وإسرائيل كوريا الجنوبيةو والأرجنتينمثل الهند وباكستان والبرازيل  في الهرم العالمي أهمية الأقل إلىواليابان 
ونيجيريا وفي القاعـدة   إفريقيامكانة لها في مناطقها مثل الجزائر والسعودية و مصر وجنوب  إيجاددول تحاول 

 أفغانستاننصنفها في مجموعات تشترك في الفقر والتخلف والضعف مثل  أنلدول التي  يمكن من ا الأكبرالعدد 
  .والصومال وتشاد وغيرها

يبحث على اسـتقرار   أنان على العالم الجديد الثنائية القطبية ك أساسبايار الاستقرار الذي قام على        
ة الحرب الباردة ولا سيما انه يفتقر لمؤسسات قـادرة  يجنبه السقوط في الفوضى التي وجد على حافتها مع اي

 ،جهة ومن جهة ثانيـة  هذا من .على امتصاص التراعات والتوترات والفوضى الناتجة على ايار النظام القديم
كل قوا محاولة اسـتخدام المؤسسـات    الأمريكيةكقوة مهيمنة سخرت الولايات المتحدة  مكانتها رولإظها

 إلىتنتمـي   الـتي بالمقابل سعت العديد من الدول و ،الأطلسي ف، والحلالمتحدة الأممة مثل والمنظمات الدولي
  .الأقطابمختلفة خلق عالم متعدد  بأساليبمستويات متفاوتة القوة 

يتميز عالم اليوم بتحول ابستمولوجي لبعض المفاهيم القديمة نحو اطر معرفية جديدة وتحول بعضها تحولا         
  .التنافس اليوم يتم في بيئة يحتل فيها التعاون مساحة هامة داخل المنظمات الدوليةجذريا كون 

 أنغلب الدارسين اعتقد أ ورغم استمرار العديد من التراعات التقليدية باحتلال الصدارة في العلاقات الدولية،
ن كل مـا يهـم   وأ  يفة،تحد من الطبيعة العن أنا شأ عليه تطورات هامة من طرأتمفهوم التراع الدولي قد 
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نوع التراع الـذي   أنتحقيق رفاهية شعبها من خلاله ومن هنا اعتقد الكثيرون  أصبحالدولة والفواعل الجديدة 
  .سيطغى على الساحة الدولية هو الصراع الاقتصادي

رفاهيـة  البل بلم يعد مرتبطا بالتراعات  الأمنمفهوم  أنفي الوقت ذاته ساد الاعتقاد لفترة طويلة نسبيا        
 أنالكثير  ورأىهو الشراكة في جميع الميادين خاصة الاقتصادية  الأمنوسيلة لتحقيق  أهمن وأ الأولىبالدرجة 

مرتبطة بمسائل اقتصادية وسياسية  أصبحتبالاعتداء والعدوان والحرب بل  الجديدة لم تعد ترتبط الأمنيةالمهام 
والتي تقوم على مفاهيم عديـدة   PEACE BUILDINGسلام يمكن السيطرة عليها من خلال عملية بناء ال

  .الانتخاب في التداول على السلطة والتنمية الاقتصادية أسلوبواعتماد  الديمقراطية إلىالانتقال  أهمها
للقضـايا   الأولويةالحادي عشر من سبتمبر جاءت لتعيد  كأحداثالعالمية المتسارعة  الأحداث أن كما       
وهذا في  الأمريكيةتسيطر على السياسة الخارجية  الأمنيةالاهتمامات  أصبحتسة الدولة حيث في سيا الأمنية
  .جل تحقيق السلام العالميمن أ الدولي، الإرهابمكافحة  إطار

الحرب الباردة  أنقاضالعالم الذي قام على  أنالعالمية الجديدة هو  الإستراتيجيةما يمكننا قوله في المعطيات        
هذا العالم غير مستقر حيث ظهر نـوع   أن لاإ على اتخاذ القرار على الساحة العالمية، أمريكيةيتميز يمنة عالم 

هشاشـة  و عدم الاستقرار السياسـي، و ،الإنسانجديد من التراعات كالتراعات العرقية وانتهاكات حقوق 
الـدولي والجماعـات    الإرهاببين  وكذا الخلط النووية والبيولوجية والكيماوية، الأسلحةالاقتصاد وانتشار 

في  الآنكما يحدث  ETHNIC CONFLICTكدين واستمرار التراعات الاثنية  والإسلام الإسلاميةالمتطرفة 
  .الإفريقيالقرن 
 ـ وأساليبالجديدة مراجعة وسائل  الأمنية الأخطارولقد استوجبت طبيعة         ن عمل الدبلوماسية وهذا م

  .الدوليين والأمننحو ما يحقق السلم  وإدارتهاع جل التخفيف من حدة الترأ
 وأصـبحت  الإقليميةوكذا المنظمات  الأممفي ظل هذه المتغيرات تعاظم دور المنظمات الدولية كهيئة و        

العام بطرس بطـرس   الأمينوالتي طرح فيها  1992التي عقدت في يناير  الأمنالمتحدة بعد قمة مجلس  الأمم
سياسة قائمـة علـى حفـظ السـلام      لإيجاد AGENDA FOR PEACEل السلام من اج أجندةغالي 

PEACE KEEPING  وفرض السلامPEACE ENFORCEMENT  الفصل السادس  أحكامبموجب
المتحدة، حيث شهدت الوقاية من التراعات تطورا فيمـا يتعلـق    الأممميثاق هيئة  أحكاموالفصل السابع من 
شـبه  و الإقليميـة تم تفويض المنظمـات   وإنماوحدها تقوم بتسوية التراعات المتحدة  الأممبالممارسة فلم تعد 

  .المتحدة الأممالفصل الثامن من ميثاق  أحكامبنص  الإقليمية
-التراعات الدوليـة   إدارةفي   PREVENTIVE DIPLOMACYلقد عملت الدبلوماسية الوقائية        

 1961فينا  إلىمنذ واستفاليا  وإداراحل التراعات  على -وهذا تكملة لما كانت تلعبه الدبلوماسية منذ القديم
  .القانونية لها في مؤتمر فينا الأسسحيث تم وضع 
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شهدت الدبلوماسية الوقائية تطورا مـن حيـث    السلام بين الدول إحلالتماشيا لما تقوم به من اجل          
 NEUTRAL ORي كالوساطة والمحايدة النقية تمارس بشكلها التقليد إستراتيجيتهالم تعد  إذالاستراتيجيات 

PUR MEDIATION  فاعليـة في شـكل وسـاطة نافـذة ورئيسـية       أكثرتمارس بصورة  أصبحتبل
PRINCIPAL OR POWER MEDIATION  عديدة تصب كلها في مصـلحة   أشكالاواتخذ التحفيز

التحفيز مع  أسلوبواقترن  تسويته، أوع ودرء الترا الأزمةعليه لدرء  التأثيرالجماعة المراد  أوالطرف  أوالدولة 
الوعيد بحيث عاد من جديد استخدام ما يسمى بسياسة العصا والجزرة لتطويع الدول و الجماعـات   أسلوب
اكـبر دول   أعطت،هذه الاستراتيجيات التحفيزية والردعية  ROGUE OR PARIAH STATESالمارقة 

  .التراعات لإدارةهاما  العالم من حيث القوة الاقتصادية والعسكرية دورا
التراعـات   إدارة وأدواتو اسـتراتيجيات   أساليبفي تطوير  PRENTORSالوقائيون  أسهملقد          
وهكذا تضافرت جهود كل من الحكومات والمنظمات غير  حلها خاصة في جانب الدبلوماسية الوقائية، وأحيانا

في  MULTI TRACK DIPLOMACYالمسارات  الحكومية ومراكز البحث لتسمى بالدبلوماسية المتعددة
 TRACK ONE الأطـراف واضحة لتكامل جهـود الدبلوماسـية الرسميـة القطريـة والمتعـددة       إشارة

DIPLOMACY   والدبلوماسية غير الرسميةTRACK TWO DIPLOMACY ،   ثم دبلوماسية القواعـد
 والأمـن من اجل الحفاظ على السلم ) لسلامراكز العاملة في مجال االمالزعامات والقيادات الحضرية و( الجذرية
  .الدوليين
 الإنسانوالتروح واللجوء وانتهاكات سافرة لحقوق  وترتب عن تلك التراعات ظاهرة القتل الجماعي،        

 إلى أدىالسياسية والاقتصادية وتحلل النسيج الاجتماعي وايار هياكل الدولة مـا   الأوضاعوكذا اضطراب 
من التدخل يتم تحـت   اجديد شكلا أبرزتفي عالم ما بعد الحرب الباردة والتي  الإنسانيخل بروز ظاهرة التد

منظومة الدول  أنولا سيما  ،الإنسانيةوتقديم المساعدات  الأقلياتوحماية  الإنسانقوق مسوغ الدفاع عن ح
قـيم حقـوق   تمثلة في ايتها متعمل على نشر القيم الليبرالية وحم الأمريكيةبقيادة الولايات المتحدة  الرأسمالية
ولذلك ازدادت حالات التدخل الدولي تحت مـا   .واليات اقتصاد السوق الحر الديمقراطيوالنموذج  الإنسان
من خلال  ،)التي افرزها نظام القطبية الثنائية( كمدخل لتغيير القواعد القانونية الدولية" الإنسانيالتدخل "يسمى
تلك القواعد القانونية بما يتماشى والقدرات المادية والمصالح الوطنيـة للـدول    السوابق التي تمهد لتغيير إيجاد

مازالت تتمسك بالقواعد القانونية الـتي   الإنسانيةالدول النامية التي هي موضع التدخلات  أنحيت  الرأسمالية
 ـقدرة على حماية مصالحها  الأكثرتعد التدخل العسكري عملا غير مشروع مادامت  ل السـلم  وهذا من اج

  .الدوليين والأمن
تغير مضامين الدبلوماسية في إدارا للتراعات الدولية بعد "ونظرا لما تقدم فإننا ارتأينا الحديث عن موضوع 

العالمي لما ظهـر مـن    والأمنالسلم  إحلالجل أعلى الساحة العالمية من الذي يطرح نفسه  "الحرب الباردة
  .نزاعات تمس بالمنظومة الدولية
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من عدة  أهميتهاللتراعات الدولية  إداراتكتسب دراسة تغير مضامين الدبلوماسية في  :الموضوع أهمية .1
 :أسباب
التراعات من منطلق  إدارةالثقافة الغربية هي التي تسيطر على عملية  أوالفكر الغربي  إن:أولها -

دة وبخاصـة مجلـس   المتح الأمم آلياتوسيطرا على  امتلاكها للقوة الاقتصادية والعسكرية
بصـفة   أوهذه الدول تقود زمام المبادرة سواء باتفاق مع اتمع الـدولي   أصبحت إذ الأمن

  .فردية بواسطة المضامين الجديدة للدبلوماسية أوقطرية 
 التراعات بصفة عامة والدبلوماسية بصفه خاصـة قبلـة الدراسـات    إدارة أصبحت: ثانيا -

فميدان الدراسة في هذا اال لم  لاكادميين والممارسين،والبحوث من قبل عدد من الباحثين ا
 .ر هذا العلم وممارستهيالحاضرة والقادمة لتطو الأجيالمعقود على  الأمليغلق ومازال 

 :اختيار الموضوع أسباب .2
 :إلىاختيار الموضوع  أسبابتعود                

 ن جهـة واتسـاع نطـاق    مع اشتداد التنافس السياسي و الاقتصادي م: موضوعية أسباب -
 الأدوات كإحـدى -للدبلوماسـية   أعطىازداد النشاط الدولي مما  ،أخرىالتعاون من جهة 

جديدة لم تكن موجودة من  أعباءعليها هذه التطورات  ألقت أنخاصة بعد  أهمية -السياسية
ب وكذا تسليط الضوء نحو التراعات التي ظهرت عقب انتهاء الحر قبل وفي مختلف االات،

 الإقليميةالمتحدة وكذا المنظمات  الأمممنظمة عالمية وهي  أهممن قبل  إداراالباردة وكيفية 
وما راج تسميته بحفظ الحقوق  الدوليين، والأمنالسلم  إحلالومدى جدية هذه المبادرات في 

 .الإنسانية
لما يكتسبه من  التراعات الدولية بإدارةلقد اخترنا موضوع الدبلوماسية وربطه  :ذاتية أسباب -

وان  العالم كله في الوقت الحاضر يتكلم عن تحقيق السلم ورفاهية الشعوب، أصبححيث  أهمية
 وإدارـا استخدامها في التراعات  يتطور بتطور وإنما الآلياتجانب الدبلوماسية ليس ثابت 

، وذلـك  يينوالسلم الدول الأمنهذا التغير ومدى نجاعته في نشر  إلىالتطرق فإنا فضلنا لهذا 
 .يعود إلى تعلقي الشديد بموضوع الدبلوماسية، ومحاولة إضافة الجديد في هذا اال

 :أدبيات الدراسة .3
بعد التحولات العالمية الكبرى التي حصلت بنهاية الحرب الباردة عرفت أدبيات الدراسات السياسية في        

بمراكز ومؤسسات بحثية يمكن أن نذكر على سبيل  موضوع الدبلوماسية وإدارة التراعات تطورا كبيرا، ودعمت
بالولايات  The Institute for Multi-Track Diplomacyمعهد الدبلوماسية المتعددة المسارات : المثال

هـذا  يهتم  و ،السفير السابق جون ماكدونالد عليه ف، والذي يشر1992سنة المتحدة الأمريكية، المؤسس 
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يفية إيجاد حلول لها، ضمن دبلوماسية المتعددة الأطراف والـتي تتعـاون مـع    الصراعات العرقية وكبالمعهد 
  .الدبلوماسية الرسمية نحو حل سلمي لهذه التراعات كي لا تتعدى إلى دول الجوار

كما تكمن غزارة الدراسات لوجود مراكز البحوث ومعاهـد الدراسـات مـن أبرزهـا كـارنيجي            
Carnegie Commission معهد ستوكهولم و لمتحدة الأمريكية،بالولايات اStockholm،  والتي تكون في

  .كتب سنوية ملتقيات دولية أوأو  محاضرات أو أوراق عمل،أو  شكل دوريات
دراستنا لمعظم هذه الدراسات هو إعطاء إطار مفاهيمي للظـاهرة وتطبيقـه   من  استنتجتاهولعل ابرز ما      

وهو ما يظهر بارزا في البحـوث الـتي    ل لو أدت لفشل إدارة التراع،نقد تلك الحلو والحلول بنماذج عملية 
دون أن ننسى المؤسسات الدولية وما تنشره من وثائق وتقارير مثـل هيئـة الأمـم     .يقدمها مركز كارينجي

  .مجلس الأمن و صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ومنظمة التجارة العالميةو المتحدة،
ومنها على  الأجنبيةوراسات المتخصصة دراسات عامة في شكل كتب باللغات العربية تضاف إلى هذه الد     

  :سبيل المثال
- The structure of international conflict. 
- Universalism Us Particularism on the Limits of Major Power. 
- NGO Diplomacy. 
- Sustainable Peace: the role of the UN and regional Organization 

in preventing conflict. 
- Preventive Diplomacy at the UN. 
- Armed conflict at the end of cold war, 1989-92. 

وما يميز هذه الكتب ما تقدمه من إطار نظري ثم مفاهيمي لظاهرة إدارة التراعات والطرق الدبلوماسية        
  .في درئها

  :بية فنذكر على سبيل المثال العر يخص المراجعأما في ما      
  .فض التراعات في الفكر والممارسة الغربية،السياسة الدولية في اية الحرب الباردة -
 .-ملامح ومخاطر - النظام العالمي الجديد  -
 .سوسيولوجيا العلاقات الدولية الدبلوماسية ماضيها وحاضرها ومستقبلها،  -
 .السياسة الخارجية  -
 .لاقات الدوليةالتدخل الإنساني في الع -
وسائل واليـات واسـتراتيجيات   استخدام من  اية الحرب الباردة وما ميزهافترة  وتناولت هذه الكتب  

إلى إعطاء نماذج عن دول برزت في الـتراع وكيفيـة الحلـول     بالإضافة .دارة التراعات الدوليةجديدة لإ
  .المقترحة في تلك النماذج
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هذا الموضوع مثل مركز الدراسات السياسية  الأخرىلعربية والتي تناولت هي راكز الدراسية اكما نجد الم      
  .المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجيةو والإستراتيجية بالأهرام،

دة موضوع البحث ولهذا حاولنا تسليط الضوء على جانب اسـتراتيجيات  تبرز أصالة وج بناء على ما سبق،
رة التراعات الدولية بعد الحرب الباردة وهذا بناء على جدة نوعية المراجـع المعتمـدة   هذه الدبلوماسية في إدا

  .والمقاربات والمفاهيم المستعملة
 :الإشكالية .4

النظـر في   إعـادة لا بد من  ن، كاوسط القصور الذي تجلى في طرق معالجة التراعات الدولية وحلها         
  .طرق جديدة تضمن عدم عودة الدول للتراع من جديد إلىالوصول  ة، ومحاولالدبلوماسية المعتمدة الآليات
 أدواتلفترة ما بعد الحرب الباردة سعيا لصـقل   المقاربات التي تم تطويرها أهموتناقش هذه الدراسة         

  :التالي الإشكالما قادنا لطرح  ا، وهذالدوليين والأمنفعالة لترسيخ فكرة السلم 
التراعات بعد الحـرب   إدارةمين الجديدة للدبلوماسية وكيف استطاعت التحكم في ما طبيعة المضا         
  :وضمن هذا الإشكال يمكن طرح التساؤلين التاليين  الباردة؟
هي نتائجهـا في تغـير اسـتراتيجيات     وما تتمثل التحولات الدولية فيما بعد الحرب الباردة ؟ فيم .1

  .الدبلوماسية لإدارة التراعات الدولية
  استراتيجيات الدبلوماسية ما بعد الحرب الباردة في إدارة التراع؟ ماهي .2
 :الفرضيات .5
  :التاليةسنحاول في هذه الدراسة الإجابة على هذه الإشكالية من خلال الفرضيات        

والتـدخل   دبلوماسية المسـارات وأهداف كل من الدبلوماسية الوقائية وطبيعة  .1
 .بإيجاد آليات فعالة سببت وليينالإنساني في تحقيق السلم والأمن الد

دورا فعالا في تطوير آليات إدارة لقد كان لتغير موازين القوى في النظام الدولي   .2
 .التراع على المستوى الإقليمي والدولي

وتكاملها مع بعضها كلمـا   أنواعهاالدبلوماسية بمختلف  لآلياتكلما زاد تفعيلنا  .3
 .تحكمنا في مسارات التراع نحو درءه وحله

  :المنهجية المقاربــــة .6
، الأول نستخدمه لرصـد  التاريخيوالمنهج  حليليالمنهج التمنهجين هما  علىة دراسهذه السنعتمد في         

وتتبع مختلف الظواهر المرتبطة بموضوع الدراسة، ثم ربطها وتحليلها للوصول إلى استنتاجات بخصوصها، ونركز 
والثاني نوظفه للاستفادة من معرفة كل الأحـداث   ،دنا به هذا المنهجعلى الجانب التفسيري الذي يمكن أن يم

  .الأولبالإضافة إلى المقاربات المعتمدة بالفصل  لالتاريخية من اجل فهم ما يحص
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 ثلاثـة إلى  ةقسـم اعتمادا على خطة مهذه الرسالة  كل جوانب موضوع ةحاولنا مناقش وقد      
  .فصول

  
و فيه  ، التراعات الدولية وإدارةوالمفاهيمي للدبلوماسية  لنظرياالإطار  حيث تناولنا في الفصل الأول 

 ،تحديد مضامين المصطلحات المستخدمة في الدراسة وضبطهاب النظري للدراسة وكذلك قمنا  بالتأصيل ناقم
ن مقاربة الأمن التأصيل النظري للدراية بالمبحث الأول وأعطينا المقاربات التي استعنا ا ذه الدراسة م فدرسنا

مفهوم ، أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة  الإنساني والدولة الفاشلة ومقاربة الواقعية الاثنية والمقاربة الليبرالية
إدارة التراعات الدولية وكل ماله علاقـة  ، وتناولنا في المبحث الثالث الدبلوماسية ونشأا وأنواعها وأساليبها

  .عد الحرب الباردةبالتراعات الدولية خصوصا ب
 فدرسنا في المبحث الأول  الحرب الباردة، التحولات الدولية بعدأما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة 

التغيرات الجيو اقتصادية بنهاية ، أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة  التغيرات الجيوسياسية بعد الحرب الباردة
  .التحولات القيمية في فترة ما بعد الحرب الباردة ، وتناولنا في المبحث الثالث الحرب الباردة

بعـد   الممارستية لتحول مضامين الدبلوماسية الأطرحدود دراسة  ثالث حولالفصل ال يتمحورو أخيرا         
بعد الحرب الوقائية في إدارة التراعات الدولية  مكانة الدبلوماسية  ولالأ هاية الحرب الباردة ، وتناولنا في مبحث

فخصصـناه  المبحث الثالـث   أمابعد الحرب الباردة ،  دبلوماسية المسارات  الثانيبحث ، ودرسنا في الملباردةا
  . حديث عن التدخل الإنساني الدوليلل
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  :تمهيد
يعتبر التكوين النظري والمنهجي من المنطلقات أو الدعائم الأساسية ذات الأهمية البالغة في عملية البحث 

العلمي في كافة مجالات المعرفة، خاصة في مجال علم السياسة، نظرا لحداثته كحقل معرفي مستقل من ناحية، 

دد الأطر الفكرية، والمداخل النظرية والأطر كتع(ونظرا لخصوصيات طبيعة موارده العلمية من ناحية أخرى 

  ...)التحليلية

لذا تم تكريس هذا الفصل لضبط الإطار النظري والمفاهيمي لهذه الدراسة من خلال ثلاثة مباحث  

يخصص الأول منها لإلقاء الضوء على التأصيل النظري لدراسة الدبلوماسية في إدارا للتراعات الدولية، بينما 

  .بحثين الآخرين تقديم الإطار المفاهيمي لكل من الدبلوماسية وإدارة التراعات الدوليةيتم خلال الم
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  التأصيل النظري للدراسة :المبحث الأول
في وعن أهم النظريات المعتمدة ببحثنا هذا في دراسة الدبلوماسية إلى الحديث المبحث   هذافي سنتطرق

 مقاربة الدولة الفاشلة، هي مقاربة الأمن الإنساني،، اعتمدنا على أربعة مقاربات وقد ،إدارا للتراعات الدولية
  .مقاربة الواقعية الاثنية وأخيرا مقاربة النيوليبرالية

  الإنساني الأمنمقاربة  :الأولالمطلب 
نظرا  ،اردةفترة ما بعد الحرب الب شهدا لقد برز مفهوم الأمن الإنساني كنتاج موعة التحولات التي

فالدولة  من ديدات جديدة، تجاوزت العديد من الاعتبارات حتى العسكرية منها، تواجهه الدولةلما أصبحت 
   ...وبيئية ثقافية، سياسية، اجتماعية، تحديات اقتصادية، الآنتواجه 

 Stéphaneروسالستيفان و Myriam Gervais ويرى في هذا السياق كل من مريام جرفي
Roussel موضوع الأمن نفسهو تغييرات جذرية في تلقي التهديد ن التحولات في النظام الدولي أحدثتبأ .

   .)1(الذي يشير إلى قطيعة مع الأمن التقليدي
يجابي ن السلام الإمرتبط بالأمن الإنساني لأ "La paix positive"يجابي تصور السلام الإنجد  كما

   .)2(الأساسية وأيضا العدالة الاجتماعيةيقدم ضمانات لحماية واحترام حقوق الإنسان 

طرائق تعزز حماية الجوهر الحيوي لحياة جميع البشر ب": من الإنسان الأمن الإنساني بأنهتعرف لجنة أو
تلك الحريات التي تمثل جوهر -من الإنسان يعني حماية الحريات الأساسية فأ. ذاتهله حريات الإنسان وتحقيق

وجوهر ". الواسعة النطاق "المتفشية"القاسية و"من التهديدات والأوضاع الحرجة  وتعني حماية الناس - الحياة
فراد واتمعات ما يعتبره يتفاوت بين الأالحياة الحيوي هو مجموعة حقوق وحريات أولية يتمتع ا الناس، و

  .)3("حاسم الأهمية "و" جوهريا للحياة"أي ما يعتبرونه  "حيويا "س النا

الكائن الإنساني هو مركز  نبأ :لهيئة الأمم المتحدة كوفي عنان في تصريح له الأسبق اممين العلأويرى ا
 وجود الدولةفي  سبباجل حماية الفرد، والذي يعد من أ منشأور السيادة الوطنية هو تصبل إن ، كل شيء

  .)4( رؤية حكومات تسلب حقوق مواطنيها تحت حجة السيادة فمن غير المقبول وليس العكس،

 1994لسنة  PNUD للتنميةتقرير برنامج الأمم المتحدة لبصفة عامة  الإنساني الأمنفكرة  رجعوت
   :وسنتناولهما على النحو التالي وكذلك المقاربة الكندية،

  المتحدة الأمممن وجهة نظر  الإنساني الأمن
قتصادي محبوب بالاشتراك مع الا 1994المتحدة حول التنمية لسنة  الأممترجع هذه النظرة لتقرير 

دة حالمت الأممفي برنامج وقد ظهرت هذه المقاربة ، الإنسانيةالتنمية  دعائمالذي لعب دورا هاما في بناء  الحق،
   .)New Imperative Of Human security)5تحت عنوان  1994للتنمية سنة 
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لكن و بالدولة،لق فالأمن الإنساني ليس متع ؟الأمن لمن"عن سؤال الإجابة فلقد تم في هذا التقرير 
أي  ؟الإنساني أينهو الأمن دخل في تصور جديد و حجة على أن العالمويقدم هذا  الشعب،متعلق بالأفراد و

  .)6(التصور التقليدي عرف تغيرا دراميا أن
ن الإنساني ، فحاجات الأممن الدولةعلى أمن الشعب أ ،في أولوياته التنمية هذا تقريرو بالتالي وضع 

  .وليس في تسلح الدولة اة الشعوبتنعكس في حي
  :، فالأمن الإنساني يتمثل فيقيم متعلقة بحماية الصحة هذا التصور الجديد له

 ة، سلامل، عمفرد الحق في مترل لأفضل، فلك يصبح الفرد بحالة أنتحقيق السعادة من خلال _
 عالإنسانية، توسياة في التنمية من خلال تحقيق المساو -حسب محبوب الحق-  الإنساني الأمنويتحقق  ....البيئة

   .الإنساني الأمن أجندةالسلام على  جإدراو، المشاركة
متطلبات  أساسحكومة شاملة يعاد بناؤها على ال و الجنوب على ركيزة العدالة والتقريب بين الشم_

تطوير دور  أو تنمية وأخيرا )والبنك وصندوق النقد الدوليين المتحدة، الأممهيئة ( المؤسسات العالمية مثل
  .اتمع المدني العالمي

  :المقاربة الكندية للأمن الإنساني
الاقتصادية  الأبعادالتراعات المسلحة والحروب دون التركيز على  أثناء الأفرادكندا على حماية  تركز

 Lloyd Axworthy ويعد لويد اكسورثي والاجتماعية للمفهوم حيث تراه يدخل ضمن مفاهيم التنمية،
هو طريقة بديلة لرؤية  الإنساني الأمن أنيرى  إذبرز المدافعين عن المفهوم من أ ،الأسبقالخارجية الكندي  وزير
وذلك من  والحكومات، الأراضيمن هتمام بدلا من التركيز فقط على أمحور الا الأفرادعل حيث يج ،لمالعا

   .)  7(الوقائية بغية تقليل المخاطر الإجراءاتخلال الاعتماد على 
والتدخل الدولي  الإنساني الأمنالربط بين مفهوم  أولهما أمرينؤية على رومن هذا المنطلق تركز هذه ال

  .في طرح المبادرة الكندية لمفهوم بناء السلممثل تي والثاني الإنساني
  خصائص الأمن الإنساني

الملكية والحرية اة ومن مظاهر نزع الخوف على الحيلا شك في أن توفير الأمن الداخلي للأفراد يعتبر 
فحق توفر الأفراد على الحياة الكريمة وعلى  .داخليأي ديد خارجي أو عن  نسانية والذي يمكن أن ينشأالإ

  .نمط مناسب للحياة تعتبر سمة أساسية للأمن الإنساني
  :أربع خصائص أساسية للأمن الإنساني هي" UNDP"وقد حدد تقرير 

 .فهو حق للإنسان في كل مكان المي،شامل وعالأمن الإنساني أن  .1
 .مكونات الأمن الإنساني متكاملة يتوقف كل منها على الآخر .2
 بالتالي، و1994رواندا عام و 1993نغولا عام أأزمة ذلك  و مثاليمكن من الوقاية المبكرة الأمن الإنساني  .3

 .يجابية أفضل من التدخل اللاحقإالوقاية المبكرة لها نتائج 
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ويتعلق بنوعية حياة الناس  من متعلق بالإنسان الفرد كوحدة تحليلأي هو أ ره الإنسان،الأمن الإنساني محو .4
 .في كل مكان

من  التحررمن الحاجة، والثانية هي  التحرروقد حدد التقرير مكونات الأمن الإنساني، فالأولى هي 
  . هذه الأخيرة يوجد مضموا في القرآن الكريمالخوف، و

واعتبر ... على مبدأ حفظ النفس والأرض والنسل والمال والدين والعقل فالتشريع الإسلامي قائم
الإسلام الأمن من القضايا التي يترتب على وجودها استمرارية الحياة كما تبنى عليها سعادة الإنسان واحترام 

  . لغربيينكان سباقا لهذا الموضوع قبل الاهتمام به من طرف ا الإسلاميالدين  أنمما يعني  ؛كرامته وآدميته
. للتواجد والاستمرارية وحفظ النوعالأمن الإنساني عن خاصية لصيقة بحاجة الأفراد والجماعات يعبر 

وق الفردية والحريات الأساسية، بتحقيق الاكتفاء الاقتصادي والاجتماعي، واحترام الحقفإنه يتعلق وبالتالي 
 .للعيش ولتحقيق كرامة الإنسانالحماية من كل ما يهدد الحياة، حسب الإمكانيات المتاحة و

كما يتميز الأمن الإنساني بتركيزه على الظروف الداخلية التي يجب توفرها لضمان الأمن الشخصي 
والتي غالبا ما ترتبط  ،يقها لضمان الاستقلالية السياسيةبالظروف الواجب تحقأيضا يهتم و والسياسي للأفراد،

الفعاليات والذي يشمل المشاركة السياسية التنافسية ما بين القوى و، ط الديمقراطي الذي تنتهجه الدولةبالنم
كذلك تلك الحقوق التي تضمن الأمن على الصعيد الشخصي مثل ، وحرية التعبيرالسياسية المختلفة و

الضمانات المتوفرة ضد الاعتقال التعسفي والتوقيف والنفي والتعذيب، بالإضافة إلى حرية الوصول للطعام 
عبر عنها ضمن مفاهيم ن الأمن الإنساني له صورة شاملة يعليه فإالصحية والتعليم والإسكان ووالعناية 

 .التنمية البشريةالحرية الشخصية ضمن حدود القانون وو الديمقراطية، والتكامل

". بناء عالم ذو وجه إنساني خالي من الأخطار: "والأكثر أهمية هو أن الأمن الإنساني يرتكز على
 تسييرالويؤكد على تطوير احترام حقوق الفرد وحقوق الإنسان العالمية، وتدعيم دولة القانون ه فإنبالتالي و

ضد الذين يتعدون  حل التراعات سلميا ومراقبة أدوات العنف وإاء اللاعقوبةو تفضيل ثقافة السلم و الصحيح
  .العالميةالإنسان  على حقوق

  الإنساني الأمن أبعاد
 يضم نهنساني له وجهتين متكاملتين بحيث أن تصور الأمن الإلأمم المتحدة للتنمية بأبرنامج ا يقر تقرير

من ناحية أخرى الحماية من  ويضم ،القمع الأمراض، ااعة،مثل  المزمنة،من ناحية، الحماية من التهديدات 
   .لمجتمعاترا لوتجلب أضراتشكل اضطرابات على الحياة العادية ف سلبيةكل أحداث العنف التي لها آثار 

  :)9(الإنساني للأمن أبعادويظهر تقرير التنمية سبعة 
  .تحقيق التنميةبضمان حد أدنى من فرص العمل، و تعلقوي :الأمن الاقتصادي -
وبصفة كافيا وصحيا الذي يجب أن يكون في الغذاء، والذي يتعلق بالحق : الأمن الغذائي  -

 . ذائه الأساسيغلحق لكل فرد في أن يؤخذ كل يوم مستمرة، أي ا
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حد  وتوفيرالحق في العلاج، والقضاء على الأمراض المعدية والجرثومية ويتعلق ب :الأمن الصحي -
 . أدنى من العلاج

 . يهدف للوقاية من تأثيرات التصنيع المكثف والنمو السريع للسكانو :الأمن البيئي -
ل العنف هة العديد من أشكايهدف إلى الحماية الإنسانية في مواجو :"الاجتماعي"الأمن الفردي  -

حماية الفرد في مواجهة التطبيقات القمعية التي تفرضها اتمعات التسلطية توقع والمغير المفاجئ و 
الفقرة الثالثة  منوالاضطهاد ضد الجماعات بسبب التمييز العنصري كما جاء في نص المادة الأولى 

الحريات الأساسية للناس جميعا لإنسان وتعزيز احترام حقوق ا"من إعلان هيئة الأمم المتحدة 
 ". لجنس أو اللون أو الدينلوالتشجيع على ذلك بلا تمييز 

 .بسبب الصفة الدينية أو الثقافية الحق في حرية المعتقد، والسلامة من التمييز :الأمن الثقافي  -
 ذلك ضف إلى.." .الانتخابحق المشاركة، حق "هدفه حفظ الحقوق الأساسية  :الأمن السياسي -

قمع أن هذا النوع من الأمن المتعلق بالجانب السياسي يكسب بعدا جد واسع لأنه يجمع بين 
المساواة حول مختلف الإجراءات ضد الفرد وضد حرية التعبير والإعلام و الدولة ضد المواطنين و

 .الأفكار
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 مقاربة الدولة الفاشلة: لمطلب الثانيا
التغيرات التي بسبب المقاربات النظرية التي ظهرت ما بعد الحرب الباردة  حدىإالدولة الفاشلة  تعتبر

  .الحديث عن مستقبل الدولة القومية فبدأك العديد من الدول تفك إلى أدتوالتي على النظام الدولي  طرأت
هده وما ش السوفيتيبعد ايار الاتحاد  1990منذ  الإستراتيجيةدخل هذا المشروع حيز النقاشات وقد 

 ليبريا، هاييتي،(في الإنسانية  الأزماتحدث بالصومال و مثل ما العالم من نزاعات كان السبب فيها الدولة
  .نزاعات داخل الدول إلىالانتقال من نزاعات مابين الدول  فنتج عن ذلك ...)رواندا

 "ينتونكل بيل"أطلق هذا المصطلح من طرف الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي  وقد 
B.Clinton  لوصف الدول التي فشلت في القيام بوظائفها الأساسية مما جعلها تشكل خطرا على الأمن

  .)10(والسلام العالميين 
ل وليام  النسبةبالدولة الفاشلة نظرا لحداثته في حقل العلاقات الدولية ف مصطلح وقد تعددت تعريفات 

هي الدولة التي تواجه مشاكل حقيقية تعرض " لى أايعرف الدولة الفاشلة ع William Olsonولسون أ
   .)11("وحدا واستمرارها للخطر

 حالة ايار،"يعرف مركز أبحاث الأزمات في كلية لندن للدراسات الاقتصادية الدولة الفاشلة بأا و 
  .)12("وحدودها يهاأراضوفرض سيطرا على  أمنهاوحماية  الأساسيةوظائف التنمية  أداءأو الدولة العاجزة عن 

 غير الدولة: "هي الدولة الفاشلة أن إلىالأمريكي  Strategic Assessmentبينما يشير معهد  
لفوضى داخلية وانتهاكات  الدينية، مما يؤدي  أو ،العشائرية، القبلية ثنيةقادرة على تسيير تحديات التراعات الإال

  .)13(" حركة اللاجئين وأبايار دولة القانون  تبدأالتي  الإنسانلحقوق 
يصف بطرس بطرس غالي الدولة الفاشلة على أا تتميز بسمات من بينها ايار مؤسسات الدولة و 

والفوضى العامة وهذا ما يؤدي إلى خلق فوضى  مما يؤدي إلى شلل الحكم، وخاصة الجهاز القضائي و الشرطة،
  .في النظام الدولي وايار السلم والأمن الدوليين

للقوة،  وعادة ما تلجأ الدولة التي لا يمكنها السيطرة على أراضيها،: الفاشلة هي ليه فإن الدولةوع
فضلا  لأبناء شعبها، إلى عدم قدرا على توفير الخدمات بالإضافة وتفشل حكوماا في اتخاذ قرارات مؤثرة،

  .ت فساد وجريمة مرتفعةوعادة ما تشهد معدلا عن فشلها في التعامل بفاعلية مع اتمع الدولي،
  مؤشرات الدولة الفاشلة

 12 أساسمؤشرا سنويا، باسم دليل الدولة الفاشلة على  الأمريكية Foreign Policy مجلةتعد 
  :)14(عاملا وهي

بالإضافة إلى توزيع المواد  وتعدادهم والتراعات بينهمالضغوط الديموغرافية من قبيل سوء توزيع السكان  -1
 الاقتصادية، الإنتاجيةفكثافة المناطق المأهولة تؤثر على حرية الممارسات الإنسانية بما فيها  قاء،الغذائية لحفظ الب

  .التفاعلات الاجتماعية التنقل،
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وندرة المياه الصالحة  من انتشار للأمراض،اللاجئون والمهجرون والمشاكل الناشئة عن الهجرة و اللجوء  -2
بدورها دد دول الجوار ومن ثم دد  داخل الدولة الواحدة والتيإنسانية واسعة مما يؤدي لمشاكل  ،للشرب

 .الدوليين والأمنفي تلك المنطقة لتشكل ديد للسلم  الإقليمي الأمن
ما يؤدي إلى  المحرومة الأكثريةعلى حساب  امعينة يوفر لها حقوق أقليةتغليب النظام السياسي لصالح  -3

ما ينتج عنه غياب ثقة المواطن في المؤسسات التي  وهو ،بيل الرشوةخل مؤسسات الدولة من قانتشار الفساد دا
 .تحكمه

 والاغتراب داخل اتمعات أوطام وهي تتعلق بطبقة المثقفين والمعارضين السياسيينهجرة العقول من  -4
 .بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية

وزيادة عدد  المداخيلتوزيع لتعليم ووا الوظائفغياب التنمية الاقتصادية وعدم المساواة بين السكان في  -5
 .الوفيات والفقر

 انخفاضووجود تراجع اقتصادي حاد واختلال في الميزان التجاري وضعف في سعر صرف العملة المحلية  -6
 .الإجماليعدلات الاستثمارية وهبوط في الدخل المفي 
 .بالمؤسسات فقدان شرعية الدولة وفساد الحكام وغياب المحاسبة و الشفافية وضعف الثقة -7
 الشرطة، حيث الدولة لا تؤدي وظائفها مثل التعليم، تدهور حاد في تقديم الخدمات العامة للجمهور -8
 .النظام الصحي خدماتو
 .الإنسانانتهاك القانون وحقوق  -9

خاصة  أمنيةمن قبيل سيطرة نخبة عسكرية داخل الجيش، وتكون قوى  -دولة داخل دولة-الأمنتشتت  - 10
 .لحة بين مراكز القوة المختلفةواندلاع نزاعات مس

 .تنامي الانشقاقات داخل النخب الحاكمة نفسها وحدوث انقسامات دستورية - 11
من  أوشبه عسكرية  وأفي الشؤون الداخلية من خلال دعم تنظيمات عسكرية  أخرىتدخل دول  - 12

  لامبقوات حفظ الس أوالاستعانة بقوات دولية خلال 
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  قعية الاثنيةمقاربة الوا: المطلب الثالث
ن الجماعات الاثنية ذلك لأ إلىوحدة التحليل تتجه من الدولة  أصبحتبعد اية الحرب الباردة  

لم  الأحيانفي كثير من  إااعتبارها وحدة مركزية في الشكل الجديد للتراعات، حيث  بالإمكانالدولة لم يعد 
  .يعد لها وجود نتيجة للتراع

 أنيمكن  للنظام الدولي ففرضية الفوضى في النظام الدولي، الأساسيةلسمة عند الواقعيين الفوضى هي اف 
حيث يتمتع كل فاعل بحق  غياب التسلسلية بالأساستنسحب على الدول التي تعيش الحرب الاثنية، فهي تعني 

 Security الأمني المأزقصورة من صور  إلىمما يؤدي  الاعتراض ويسعى لتنفيذ خياراته بشكل منفرد،
Delemma    15(مشتركا إقليمامجتمعيين يتقاسمون  أقطاببين(.  

المفاهيم  إحدى Jervisالناجم عن الادراكات السيئة والتي يطرحها  الأمني المأزقويعتبر مفهوم 
 إلىيلجئون  فإم ،حماية الجميع لإدارةتفتقد  أا أوالحكومة عاجزة  أن الأفراد، فعندما يدرك الواقعية الرائدة

ستهدف بقاءهم يتكفل بالدفاع عنهم في وجه التهديدات التي ت كإطاروهو اموعة الاثنية  آخريمي شكل تنظ
يتم تفسيرها من قبل اموعات  أمنهاتعزيز  ثنيةإمجموعة  أيةن محاولة كهذا فإ مأزقوفي ظل  ،واستمرارهم

تزيد من  -Barry Posenحسب  -ه التصعيد، ومثل هذه الحركية خطوة عدائية باتجا أاعلى  الأخرى
ثنية الهجوم بغية حماية حيث تشن مجموعة إ .غير دفاعية وتقوي احتمالات الحرب الوقائية غراضلأفرص التعبئة 

يقوم الخصم بتصفيتها  أنمن نفس الاثنية، وذلك بذريعة الدفاع عنها من قبل  فرادأبعض الجيوب التي يقطنها 
    .بعد الحرب الباردة خاصة في البوسنة ما تجربة أبرزتهلة، وذلك ما حرب شام إلى الأمروهو ما يؤدي في واقع 

  :)16(في التراعات الاثنية الأمنيةتشرح درجة تفاقم المعضلة  أساسية أسباب أربعهناك  "بوزان"وحسب 
  .صعوبة التمييز بين القدرات الدفاعية والهجومية للجماعات -1
  .الهجوم على الدفاع أولوية -2
  .فعالية أكثروخلق قوة عسكرية  تفرقة بين دعم الدولة لهوية اثنية،صعوبة ال -3
به  تقوم أنحساسة جدا بالنظر لما يمكن  أخرىن وضعية دولة ة ايار دولة متعددة الاثنيات فإفي حال -4

  .الأخرىالجماعات 
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   المقاربة الليبرالية :المطلب الرابع
الهويات نه عندما تتطابق الحدود الدولية مع أيرى الذي لي وستقتصر دراستنا على الاتجاه النيوليبرا

 هذه الافتراضات على الواقع الدولي، إسقاطما تم  وإذا الوطنية واموعاتية، يسود التعايش والاعتراف المتبادل،
 1000من  أزيدن العالم اليوم يضم لأ نه يمكن فهم قيام التراعات، ومطالبة اموعات بحقها في تقرير المصير،فإ

  .دولة 200قل من اثنية تتوزع على أ
من  دون انتشار التراعات الاثنية عبر الدول،الحيلولة إمكانيات  ويوضح رواد مقاربة الاعتماد المتبادل

خلال التأثير في الدور الذي تلعبه مجموعات الشتات باتجاه تحسين العلاقات بين اموعات وممارسة الضغط 
ومن منظور  ،وفي ذات الاتجاه وذلك بدل لعب دور عراب لمصالح اثنيتها، يل نحو العنف،على اموعات التي تم

ار البناء والتعايش بين يفترض استثمارها لتعزيز ثقافة الحوالدولية ن ظاهرة التدفقات عبر اتمع العالمي، فإ
  .)17(ل و الرفاه للجميع، من خلال تبادل وجهات النظر واستشفاف آليات تضمن الاحترام المتبادالاثنيات

وعلى هذا المستوى توضح الليبرالية البنيوية كيفية تفعيل منظومة احترام حقوق الأقليات عبر التركيز 
ونعني بالمسار الهرمي هو نظام كتلي يقوم على تعدد مركز القوة في النظام _  الهرمي المسار على دور الأبعاد

قطاب فيما بينها،إذ تتغلب عوامل التجانس والاعتماد المتبادل الدولي دون أن يصاحب ذلك حدوث عملية است
في تعزيز _ على عوامل التنافر ومن ثم تتوحد مركز القوة فيما بينها ولكنها تترتب على نحو هرمي تكون فيه

الادراكات السيئة بين مختلف  ةالدولية لإزالاستغلال التدفقات عبر  قيم السلام والتعاون، ومثال ذلك،
، رجال متماثلة كرؤساء الطوائف الدينية وعات من خلال إقامة اتصالات بين أعضاء فئة اجتماعيةام

الأعمال المحليين وصغار المقاولين، وهذا لخلق فرص تنسيق وتعاون تزيد من هامش الولاء عبر الاثنية بالموازاة 
  .مع تقليص المكاسب المرجوة من التصعيد

نيوليبرالية التجارية أن النمو الاقتصادي يصاحب ظهور مقاولين وبخصوص متغير الولاء، تفترض ال
ينشئون شبكات أعمال على قاعدة الانتماء الاثني، وذلك لأا تزيد من الثقة وتقلص تكاليف فرض الاتفاقيات 

يبرز فالتجارية، كما تقلص من فرص التملص منها، إلا أن ذلك كله يكون على حساب اموعات الأخرى، 
ل هذه التراعات مثفحول الموارد التي تتعرض للاستنفاذ،  نافسةالمبينها وبين اموعات الأخرى  صدامات

مقاتلين  ن اموعات الاثنية تتميز بانخفاض كبير لتكاليف التنسيق الداخلي، وسهولة تجنيد، لأيصعب إدارا
مردات الداخلية، وتجنب مباشرة يتجه نحو دعم الت أنن دور الطرف الثالث يجب جدد، وفي ظل وضع كهذا فإ

  .تحسن من  قدرة المتمردين على التجنيد لأاتدخلات غير فعالة 
النسق  إلى للأفرادالنمط المؤسساتي فهي تنطلق من النسق المعرفي المندرجة ضمن  تالأطروحا أما

دورا في  الأنساقلالها تلعب من خ أنالدولي والمنظمات الدولية لتفسير سلوكات الفاعلين والكيفية التي يمكن 
مجموعة المبادئ والضوابط وإجراءات " بأاالدولية  الأنساق Krasnerالتحكم ا بشكل ايجابي، ويعرف 

  ".صناعة القرارات الصريحة أو الضمنية والتي تتقارب حولها أمال الفاعلين في مجال معين للعلاقات بين الدول
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 العديد من سسةمأنه تم أ إذحد كبير  إلىراضات المؤسساتيين صدقت افت وفي فترة ما بعد الحرب الباردة،
 ،لية خاصة بمجرمي الحربمحكمة دو إنشاءتم ف ،عالميا أو إقليمياسواء  والأقليات الإنسانحقوق حماية  أنساق

 بحيث لعب دورا متميزا في تحويل دور الناتو على نحو يتلاءم مع طبيعة هذه التهديدات في هذه الفترة، كما تم 
 أوروباو التعاون في  الأمنكما طورت منطقة  كوسوفو وفي ردع مخططي التصفيات الاثنية، ألبانحماية 

  .)18(الإنسانخروقات حقوق  عللتعامل م آلياتمجموعة 
ليات عملية على صعيد تغيير السياق المؤسساتي بما آن المؤسساتية تزودنا ب، فإعلى المستوى الوطني أما       
التراع بتوزيع متناسق للموارد الحكومية  أطرافلكل سم السلطة بزيادة مستوى الضمانات الملموسة وتقا يتلاءم

خفق إن ما أف ،أعضاءهاالمؤسساتية التعاونية تقيد من سلوكات  الأطركانت مختلف هذه  وإذاوالوظائف، لكن 
ثنية في حل خلافاا في الا اموعات إخفاقالنمط المؤسساتي في تفسيره يتمثل في السبب الذي يقف وراء 

السبب الذي يدعو القوى العظمى للتملص من التزاماا  إلى إضافة، قنوات بديلة إلىلجوؤها المؤسساتي و الإطار
  .الأقلياتالدولية تجاه حماية 

النيوليبرالية، بمختلف  قدمت لقد قدم النيوليبراليون فهما أفضل حول دراسات التراعات الاثنية، فقد
اا، فهما أفضل حول نشوء التراع، كما فسرت بشكل جيد دور الشبكات واموعات الاثنية اتجاه

  . تنازعيةوالإيديولوجية والحوافز التي تدفع ما نحو تبني خيارات 
 ار كل شيءهو مد الإنسانبعد عرضنا لهذه المقاربات يتضح جليا أن الأمن الإنساني يرى أن هذا و

سبب التراعات  أنالدولة الفاشلة  بينما تعتبرليتم بناء عالم إنساني خال من الأخطار، ، لابد من المحافظة عليهف
إلى أن الواقعية الاثنية وتميل ، خارجية أوكانت داخلية سواء  عن مطالب الإنسانلعجز الدولة  أساسايرجع 

على  ونعتمد النيوليبرالينما ي، بيالجماعات الاثنية داخل الدولة يعود إلىالحرب الباردة  بعد سبب التراعات ما
  .الأخيرةاستراتيجيات تخفف من هاته  ، وذلك بتبنيالاثنية عن طريق درء التراعات والأمنفكرة تحقيق السلم 
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  للدبلوماسية  المفاهيميالإطار : المبحث الثاني
لمصطلح وإزالة جل توضيح هذا اأفي هذا المبحث سنتحدث عن الإطار المفاهيمي للدبلوماسية وهذا من 

 .كل الغموض عنه بإعطاء ما له صلة به من تعريفه ونشأته وأنواعه وأساليبه
  ا هي أنواعها وأساليبها؟تى نشأت؟ وموم ؟"دبلوماسية"فماذا نعني بكلمة  

  مفهوم الدبلوماسية: المطلب الأول
استخداماا المختلفة،  إن التعريف بالدبلوماسية يتطلب أولا الإحاطة بمعنى هذه الكلمة ثم التعرف على

  :وما يرتبط ذه الاستخدامات من دلالات ثم تحديد ماهيتها بناءا على المعطيات التالية

  معنى الدبلوماسية   :أولا 
لأول مرة في بلاد اليونان ليشير إلي الوثائق المطوية التي  Diplomacyالدبلوماسية استخدم لفظ  

كما أطلقت علي التصاريح التي كان يمنحها القاضي أو . قام الرسميةيتبادلها حكام المدن الإغريقية في علا
ومعناها  diplomaأن هذه الكلمة مشتقة من الفعل اليوناني  هارولد نيكلسونويرى . الحاكم لبعض الأفراد

انية صدرت عن السلطة العليا في الإمبراطورية الرومالتي قد وهى تشير إلى الوثائق المطوية بشكل معين . يطوي
لتمنح حامليها امتيازات معينة في تنقلام عبر طرقها، كما اعتاد الملوك والأمراء علي منح بعض الإفراد 

  )  19(.بامتيازات خاصةوثائق مطوية تسمح لهم بالتمتع صكوكا و
ومع بداية القرن التاسع عشر بدأت كلمة الدبلوماسية تأخذ معناها المتعارف عليه الآن، وخاصة بعد 

  )20(.دبلوماسية متميزة عن رجال السياسة والحكم ، حيث ظهرت كوادر1815ر فينا سنة مؤتم

  اصطلاح الدبلوماسية  :ثانيا
تطور اتمع الدولي نفسه، بحيث أصبح  عنإن تطور مدلول الدبلوماسية ونطاقها وأساليبها ناتج 

   )21(:كرين التاليةاصطلاح دبلوماسية يطلق للدلالة علي معان متعددة منها تعريفات المف
تطبيق الذكاء وحسن التصرف في توجيه العلاقات الرسمية "( بأا :Satow ساتو أرنستتعريف  -

  ."للدول المستقلة بما في ذلك علاقاا مع المستعمرات
 ".معرفة العلاقات الدولية ومعرفة المصالح المتبادلة بين الدول" بأا :تعريف معجم الليتريه -
فن تمثيل الحكومات ومصالح الدول من قبل الحكومات " بأا :P.Fodere دريهتعريف براديه فو -

وكرامته حتى لا تمس في الخارج، وكذلك إدارة الشؤون  ية، ومراقبة حقوق المواطن ومصالحهوالدول الأجنب
  ".بشأاالدولية، وإدارة المفاوضات السياسية أو تتبعها وفقا للتعليمات الصادرة 
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مجموعة القواعد والأعراف الدولية والإجراءات والمراسيم  أا" :ق العادةفوتعريف سموحى  -
والشكليات التي تم بتنظيم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي، أي الدول والمنظمات الدولية والممثلين 

ية والأصول مهامهم الرسم ةممارسالدبلوماسيين مع بيان مدى حقوقهم وواجبام وامتيازام وشروط ممارستهم 
التي يترتب عليهم إتباعها لتطبيق أحكام القانون الدولي ومبادئه، والتوفيق بين مصالح الدول المتباينة كما هي، 

 " )22(.وفن إجراء المفاوضات السياسية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية وعقد الاتفاقات والمعاهدات
وهى طريق  قات الدولية عن طريق المفاوضة،لاعملية إدارة وتنظيم الع" :تعريف معجم أكسفورد -

تسوية وتنظيم هذه العلاقات بواسطة السفراء والمبعوثين، كما أا المهمة الملقاة على عاتق الدبلوماسي أو قل 
 .)23("إا فنه
 :تقوم على الاتصالات فهي علم وفن الدبلوماسية هي أساسا إدارة العلاقات الرسمية بين الدول، فهيف
س كيفية إدارة وتنظيم تلك العلاقات وتبادل البعثات وتسوية الخلافات، وهى فن يعكس أسلوب علم يدر

  . ممارسة العلاقات الدبلوماسية بواسطة السفراء و المبعوثين كل بطريقته الخاصة
: لات الخارجية فيقالوقد يطلق اصطلاح الدبلوماسية على الأسلوب أو الطريقة التي تدار ا الاتصا

           .)24(أو دبلوماسية المؤتمرات) المكوك( الرئاسية أو الدبلوماسية السرية ودبلوماسية التنقلماسية الدبلو
التي يقوم ا الدبلوماسي الذي يتصف بالحكمة والخبرة الوظيفة كما تحمل الدبلوماسية في طياا 

  .)25(ة السائدة فيهاوالمسؤولية والمعرفة بمجال السياسة الخارجية لبلده والعلاقات الدولي
أداة العلاقات الدولية التي تقوم بتسوية أو إاء التراع بواسطة ة الدبلوماسية تعنى الوسيلة أو إن كلم

  .وسائل خاصة، فالوساطة هي الأسلوب الأول للحوار والتفاهم بين طرفي التراع
الوسيلة  لاقات فيما بينها وهيالدبلوماسية هي الأداة التي من خلالها تستطيع الدول إنشاء عوعليه فإن 

  . التي من خلالها يتم حل التراعات عن طريق المفاوضة و الوساطة

  الدبلوماسية وعلاقتها ببعض المفاهيم ذات الصلة : ثالثا
  :الدبلوماسية و السياسة الخارجية.  1

الدولة ف, الخارجيةالخطط والأعمال التي تقوم ا الدولة في علاقاا : السياسة الخارجية لدولة ما هي
 وهى تستند في ذلك على. رجة الأولىالخارجية تضع في اعتبارها مصالحها القومية بالد ترسم سياسااعندما 

  .، وأوضاعها الجغرافية والإستراتجيةةمقوماا الداخلية، وظروفها التاريخي
خيرة تضعها المؤسسات ومن هنا كان الفارق الأساسي بين الدبلوماسية والسياسة الخارجية هو أن الأ

أما . الدستورية في الدولة ممثلة في رئيس الدولة، والأجهزة التشريعية، والوزارة، تعبيرا عن إرادة الشعب
    )26(.الدبلوماسية فهي أداة تنفيذ السياسة الخارجية وتحقيق أهدافها
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فذة لها، فيستخدم اصطلاح ويحدث أحيانا تداخل بين مفهوم السياسة الخارجية والأداة الدبلوماسية المن
وخاصة الدول الكبرى ولعل سبب التجاوز في استخدام . الدبلوماسية للدلالة على السياسة الخارجية لدولة ما

  .كلمة دبلوماسية، يرجع أا ليست في الواقع بمعزل عن تشكيل السياسة الخارجية
فقد  ية، فإا ليست الطريق الوحيد،وإن كانت الدبلوماسية هي الطريق الطبيعي لتنفيذ السياسة الخارج

إلى  الضغط بواسطة الوسائل  تلجأفلى وسائل الضغط المختلفة جل تحقيق أهدافها الخارجية إتلجأ الدولة من أ
العمل العسكري، فتخلق واقعا يدعو الدول الكبرى وأجهزة الأمم المتحدة المكلفة بحفظ السلام  أوالاقتصادية 

  .والتدخل العالمي إلى تدارك الأمر

  :الدوليةالدبلوماسية والعلاقات .  2
من المسلم به أن أي دولة لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن باقي دول العالم، بل إن لها مصلحة محققة في 
الاتصال الدائم والمستمر بالدول الأخرى، وهى بذلك تحمى وتدعم مصالحها القومية والتجارية و الثقافية، 

و لكي تدير الدولة علاقاا الدولية، فهي . الخارج، و تحافظ على إقرار السلام العالميوترعى حقوق مواطنيها ب
بحاجة إلى جهاز متخصص لتمثيلها و التعبير عن رأيها و تبادل المصالح مع غيرها، و من هنا نلجأ إلى  

ة، ولا بد للمشتغل ا ليالدبلوماسية بمعناها الوظيفي لتحقيق هذا الهدف، فالدبلوماسية هي نتاج العلاقات الدو
ومع تشعب هذه الأخيرة اتسع نطاق الدبلوماسية بحيث لم تعد مقصورة على الجانب . العلاقات أن يدرس هذه

هنا  نالسياسي من التعامل بين الدول، بل امتدت إلى النواحي الاقتصادية والثقافية والإعلامية وغيرها، وم
  .)27(لوماسية الناجحةكانت دراسة العلاقات الدولية مفتاح الدب

  :الدوليالدبلوماسية والقانون .  3
ويرجع ذلك إلى ما يعقده البعض . المعروف أن هناك خلاف بين الكتاب حول تعريف القانون الدولي

لي الذي ينظم من مقارنة بين القانون الداخلي الذي يسود ويفرض سيطرته داخل الدولة، وبين القانون الدو
ل أن نه يمكن القورض سيطرة مماثلة على الدول، إلا أويعجز الكثير من الأحيان أن يف ،العلاقات بين الدول

   .لقواعد التي تنظم العلاقات بين الدول كما تبين قواعد التنظيم الدوليمجموعة ا: القانون الدولي هو
 ثبحي, مجموعة من قواعد السلوك والعرف الدبلوماسي، وبعض هذه القواعد مقنن :والدبلوماسية هي

ولكن الدبلوماسية ليست هي قوانين ولوائح الخدمة في وزارات . أصبح يشكل جزءا من القانون الدولي
خارجية، أو تنظيم أجهزا وبعثاا في الدول والمنظمات الدولية، فهذه عملية تنظيمية، يغلب عليها الطابع 

ذاا فهي ممارسة تتطور مع تطور الحياة الإداري لتحقيق الهدف من الدبلوماسية الناجحة، أما الدبلوماسية 
  . )28(الدولية

ام القانون كوالارتباط قائم بين الدبلوماسية والقانون الدولي، وهو في بعض الأحيان وثيق، فكثير من أح
عرفا دبلوماسيا، مثل أساليب المفاوضة وكل ما يتصل بالمبعوثين الدبلوماسيين  كانت في البدايةالدولي المستقرة 



  الإطار النظري و المفاهيمي لدراسة الدبلوماسية وإدارة التراعات الدولية                                                             الأولالفصل 

 22

الدبلوماسية أكثر مرونة وحركة من القانون الدولي وهى تبق ولكن . نهم ومزاياهم وحصانتهم وغيرهاتعيي
  . مصادر أحكامه

قواعد القانون يب بين وقائع العلاقات الدولية ومن هنا يبقى للدبلوماسية دورها الفعال في التقر
  .)29(الدولي

  :الدبلوماسية والحرب.  4
تعمل على الحفاظ  ومن ثمتسعى لتحقيق أهداف السياسية الخارجية للدولة،  الأصل في الدبلوماسية أا

ولكن العمل . بازدهاره رالودية مع الدول فهي رسالة سلام تسعى لتحقيقه وإقراره وتزده على العلاقات
 إن هناك صورا كثيرة للعمل الدبلوماسي المكثف لالدبلوماسي لا يتوقف بالضرورة بقيام العمل العسكري، ب

  .               خلال الحرب
والواقع أن الأمر يتوقف على ما إذا كانت الدولة مشتركة بذاا في الحرب، أو إا دولة كبرى مثلا، لها 

  .)30(مصالحها ولها مسؤوليات خاصة بالنسبة لحفظ الأمن والسلام العالمي
ة لتبرير وتفسير لجوئها لذلك للعمل العسكري، قد تواكبه بحملة دبلوماسية واسع فالدولة التي تلجأ

م وقوفها أو على الأقل تحييدها وعد ,كبر عدد ممكن من الدول للوقوف بجانبهافهي قد تحتاج لتعبئة أ ,العمل
والنماذج على تنشيط الدبلوماسية  .لمحاولة كسب الرأي العام العالمي لصفها إلى جانب خصمها وقد تلجأ

التراع  : العلاقات الدولية، ومن أمثلتهاية خلال الحروب المحلية متوافرة فيالمباشرة أو دبلوماسية المحافل الدول
، 1974والتدخل العسكري التركي في قبرص عام  .1971العسكري بين الهند وباكستان أواخر عام 

اع العربي الإسرائيلي وما تخلله من  ، والتر1980والاشتباكات العسكرية الواسعة بين العراق وإيران عام 
 .بحرو

  :الدبلوماسيالدبلوماسية والتاريخ  -5
يهتم بدراسة ماضي الشؤون الدبلوماسية لتتبع المراحل المختلفة التي مرت  الذيالتاريخ الدبلوماسي هو 

والمعاهدات والمعالجات السلمية لكافة  تا فهو يهتم بوصف الوجه السلمي للعلاقات الدولية، كالمفاوضا
     .)31(قضايا التفاعل الدولي
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  نشأة وتطور الدبلوماسية       :الثانيالمطلب 
أم  غير, تفيد الدراسات أن الباحثين لا يختلفون في أن الدبلوماسية تعتبر ظاهرة قديمة قدم التاريخ

نشر  1935ففي عام . الظاهرة هيختلفون في طريقة تصنيفهم وتقسيمهـم لمراحل التطور التاريخـي لهذ
 Diplomacy And"" السلامالدبلوماسية و"لوماسيـة بعنوان في الدب تاباك Mowatمواتالأستـاذ 

Peace " ׃ )32(ميز فيه بين ثلاث مراحل   
  .وهي تشمل فترة العصور المظلمة 1475م وتنتهي عام 476وتبدأ من عام  ׃المرحلة الأولى -
ما كان يسمى وهذه المرحلة صاحبت  1914وتنتهي عام  1475عام  نوهي تبدأ م ׃المرحلة الثانية -

  ".نظام الدول الأوربية"بـ 
لمبادئه  W.Wilsonودرو ولسون وتبدأ مع إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق  ׃المرحلة الثالثة -

كما برز فيها دور " Democratic Diplomacy" "الدبلوماسية الديمقراطية"الأربعة عشر والتي أطلق عليها 
  .فاوضات الدولية عبر هذه المنظمةالدبلوماسيين التابعين لعصبة الأمم في الم

, مرحلة العصور القديمة ׃وهناك من يصنف مراحل تطور الدبلوماسية إلى ثلاث مراحل أساسية هي
  .ومرحلة العصور الحديثة, العصور الوسطى

وفي دراستنا هذه نفضل إتباع التصنيف الأخير لشموليته وتوافقه مع التصنيف السائد في تحقيب عصور 
  .إلى كونه الأكثر شيوعا في أدبيات الدبلوماسية  ةافالتاريخ إض

  الدبلوماسية في العصور القديمة:  أولا
في هذا الصدد  Harold Niclson هارولد نيكلسونيشير و تعتبر الدبلوماسية قديمة قدم التاريخ -

ا قبل التاريخ إلى أن الدبلوماسية كظاهرة مارستها الجماعات البشرية منذ القدم، بل وإنه حتى في فترات م
كانت الجماعات البدائية تشعر بالحاجة إلى التفاوض مع الجماعات البدائية الأخرى بقصد وقف القتال لأجل 

عشر ميثاقا هاما  ستةVon Scala فون سكالا وذكر المؤرخ  .إتاحة الفرصة لنقل الجرحى ودفن الموتى
في الفترة ما بين القرنين الخامس عشر والقرن  أبرمت بين مصر وبابل ومملكة الحيثيين وسوريا وآسيا الصغرى

 التاسع قبل الميلاد ومن بين هذه المعاهدات المعاهـدة التي أبرمت بين رمسيس الثـاني ملك مصـر وبين
  . )33(م.ق 1278الحيثيين في  كحتثار الثالث مل

  :عند الإغريق .1
و . ت بين المدن اليونانية القديمةيرجع معظم الكتاب الغرب بداية الدبلوماسية إلى الإغريق والعلاقا

ذلك بعدد الكلمات اليونانية القديمة التي استخدمت في مجال الاتفاقيات مثل التسوية والمصالحة  ىيستدلون عل
  .والاتفاق والمعاهدة والسلام
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تختار أحيانا مدينة  توكان, كما عرف أسلوب المفاوضات والحياد والتحكيم في المنازعات بين المدن
  .كيم في التراع بين مدينتين أو شخص ذو سمعة طيبة من الفلاسفة أو الحكماءللتح

, إلا أنه كان يعيبهم الميل الشديد للخلاف والتنافر, ورغم نجاح الإغريق في إرساء مبادئ الدبلوماسية
وضة وهو يقوض أساس المفا اواعتمادهم في المفاوضة على المهارة المبالغ فيها والتي تصل إلى حد الخداع، مم

  .)34(الثقة
  .هكذا فإنه يمكن القول إن اليونانيين القدماء قد أسهموا في تطور الدبلوماسية في أكثر من جانبو

  :عند الرومان  .2
ولكنهم لم يعملوا على تطوير , ترك الرومان تراثا غنيا للتقدم الإنساني في مجالي الثقافة والقانون

م مجموعة من القواعد الدبلوماسية المستقرة ولعل السبب في ذلك الأسلوب الدبلوماسي، ولم يتركوا لمن بعده
هو أسلوب الرومان في فرض آرائهم عن طريق السيطرة لا عن طريق الحجة والإقناع والمفاوضة واتجاه 
الإمبراطورية الرومانية إلى فرض عادام على الشعوب المستعمرة بالقوة والقهر، ومن هنا نجحوا في وضع صيغ 

  .)35(الهم عن طريق المعاهدات والالتزام ا واحترام نصوصه ةتربط الأمم التابع قانونية
 الدبلوماسية في العصور الوسطى: ثانيا 

عند التحدث عن الدبلوماسية في العصور الوسطى يلزم معرفة القوى البارزة في حركة التفاعل الخارجي 
وفي . الخارجي للوحدات الدولية ارجية، أي بالتحركفي تلك العصور، ذلك أن الدبلوماسية ترتبط بالسياسة الخ

  .ا الصدد نذكر الدبلوماسية الإسلامية والدبلوماسية البيزنطيةهذ

  :الدبلوماسية عند العرب وفي الإسلام .1
ن التراث العربي الإسلامي حافل بالجانب الدبلوماسي، سواء من حيث أساليب الدبلوماسية ومفهومها، إ

  .ولا زال مجال البحث العلمي في هذا الميدان متسعا للدرس والتحقيق ,أو تطبيقها وأهدافها
شأا شأن المصطلحات الكثيرة التي اندمجت في , أما كلمة دبلوماسية فهي حديثة الاستعمال في العربية

كما عرفت الدبلوماسية في الجاهلية، فقد ساعد موقع شبه الجزيرة العربية كملتقى لطرق . القاموس العربي
  .قوافل بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، على قيام علاقات تجارية وروابط بين العرب وجيرام ال

و . و في صدر الإسلام في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم أخذت الدبلوماسية مظهرا جديدا مغايرا
فارات الإسلامية في عهد إذا كانت سفارات العرب في الجاهلية قد استهدفت أساسا الروابط التجارية، فإن الس

  .الرسول استهدفت الدعوة إلى الإسلام ونشر رسالته
كذلك لم يغفل المسلمون مبدأ عدم التدخل من جانب المبعوث الدبلوماسي في الشؤون الداخلية للدولة 

  .المعتمد لديها، لأن ذلك يخرج عن الغرض الذي أرسل من أجله المبعوث والمهمة المنوطة به
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كغيرها من الحضارات العمل الدبلوماسي  مارستنا، أن الحضارة العربية الإسلامية وهكذا يتضح ل
  . )36(المعاصرة لها

  :الدبلوماسية في عهد البيزنطيين.  2
دولة رومانية غربية،  ׃ظهرت الدبلوماسية البيزنطية بعد انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى دولتين 

قيام عدد من الدول الإسلامية  ةوقد شهدت تلك الحقبة التاريخي. نيةفي القسطنطي) بيزنطية(وأخرى شرقية 
ومحاولته  افي غرب أوروب نالدولة العباسية في بغداد و الدولة الأموية في الأندلس، وظهور شارلما ׃القوية

قات البيزنطيين إلى إنشاء إدارات خاصة في الحكومة لتداول العلا ةالتحالف مع بابا روما، مما حفز الأباطر
متخصصة من المفاوضين المدربين والدبلوماسيين المحترفين لتمثلهم لدى بلاط الدول " كوادر"وإعداد , الخارجية
  .الأجنبية 

وأخيرا لجأ البيزنطيون إلى استخدام السفارات من أجل التجسس وتدبير المؤامرات ومحاولة التأثير على 
  .)37(رسخ في الأذهان الخلط بين الدبلوماسية والجاسوسية دة إليها، مماالأوضاع الداخلية في البلاد الموف

  الدبلوماسية في العصور الحديثة:  ثالثا
شهدت العصور الحديثة تطورات مهمة في تاريخ الدبلوماسية كظهور التمثيل الدبلوماسي الدائم وانعقاد 

  .مل الدبلوماسيالمؤتمرات، وقيام المنظمات الدولية وما نجم عنها من تطورات ايجابية في الع

   :1815تطور الدبلوماسية من القرن الخامس عشر حتى مؤتمر فبينا عام .  1
يتفق الباحثون على أن بداية ممارسة التمثيل الدبلوماسي الدائم كانت قد ظهرت في الجمهوريات 

ن حيث الزمان بيد أم يختلفون في التحديد الدقيق لهذه البداية م. الإيطالية في منتصف القرن الخامس عشر
  .والمكان

ينتشر بصورة تدريجية إلى  ةالذي أخذت به الدويلات الإيطالي, وبدأ نظام التمثيل الدبلوماسي الدائم
أهمية قصوى حيث أوجدت نوعا من التوازن الدولي  1648لسنة  "واستفاليا"وكان لمعاهدة . دول أوروبا ةبقي

رة المراقبة الدائمة والمتبادلة بين الدول وهو ما لا يتأتى إلا الأوروبي لصيانة السلام، هذا التوازن يتطلب ضرو
فكرة المساواة  "واستفاليا"عن طريق وجود ممثلين لكل منهما لدى الآخر على وجه دائم، كما نشرت معاهدة 

  .)38(الحقوقية بين الدول
لدائمة أنشئت ولكن ، وعليه فالدبلوماسية ا1815هذه المرحلة استمرت حتى مؤتمر فيينا عام  نويذكر أ 

  .لم يكن لها قواعد ثابتة

  :العشرينإلى القرن  1815العلاقات الدبلوماسية من مؤتمر فبينا عام .  2
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في المراحل السابقة ظهرت عدة مبادئ وقواعد تتعلق بتنظيم السلك الدبلوماسي، وقد شعرت الدول 
مثليها في الخارج من الوجهة القانونية، وأول الأوروبية بضرورة إبرام معاهدة جماعية تبين الوضعية الخاصة لم
،  فقد وقعت الدول المشاركة في المؤتمر 1815نص تعرض لهذا الموضوع هو الإتفاق الذي حصل في فيينا عام 

على معاهدة تبين اختصاصات السفراء والامتيازات التي يتمتعون ا، وألحقت ذه المعاهدة معاهدة أخرى 
والذي كان أحد المؤتمرات التي لجأت إليها القوى  1818أكتوبر  19في  *ابيلوقعت في مؤتمر إكس لاش

 . )39(خلال القرن التاسع عشر فيما يتعلق بخريطة أوروبا الدبلوماسية ىالأوروبية الكبر
كما أن للحرب العالمية الأولى دور في تطور نطاق العلاقات الدبلوماسية، بدأت ملامحه منذ انتهاء هذه 

لال الفترة التي مرت بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، ثم انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهذا الحرب، وخ
التطور الجديد جعل بعض الكتاب يصفون الدبلوماسية التي كانت سائدة قبل الحرب العالمية الأولى 

ة يت قائمة إلى جانب الدبلوماسية الحديثبالدبلوماسية التقليدية، وذلك لتمييزها عن الدبلوماسية الحديثة التي بق
  ׃ويرجع تطور الدبلوماسية في هذه الفترة إلى , ولكن بعد أن اعتراها الاضمحلال

والتي تضمنت  1918جانفي  8إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ويلسون لمبادئه الأربعة عشر في  -
 .)40(الدعوة إلى انتهاج الدبلوماسية العلنية

شهدت الدبلوماسية بعض  1945ء الحرب العالمية وقيام منظمة الأمم المتحدة في عام وبعد انتها  
 .التطورات على الصعيد التنظيمي بفضل جهود الأمم المتحدة
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  أنواع وأساليب الدبلوماسية  :الثالثالمطلب 
تعد ذلك النمط التقليدي مما زاد من أهمية الدبلوماسية تنوع أنماطها وتعدد أشكالها وأساليبها فهي لم 

  .ا توسعت وأخذت أشكالا وأنماطا وأساليب مختلفةأو بنشاط البعثة الدبلوماسية وإنمالمتمثل بشخصية السفير 

  الدبلوماسية عأنوا: أولا
  :ن حيث عدد الأطراف المشاركة فيهاالدبلوماسية م.  1

  :الدبلوماسية الثنائية.  1.1
الذي تمارسه كل الدول في هذا العصر الذي  يكال النشاط الدبلوماستعتبر الدبلوماسية الثنائية من أش

الأمر الذي يفرض على , يتسم بظاهرة تنامي الشعور بالتعاون الدولي ونمو روح المصالح المشتركة بين الأمم
ركيزة  الدبلوماسية الثنائية تشكل  لولا تزا. )41(الوحدات الدولية ضرورة التفاعل في حركية الاعتماد المتبادل

  ׃)42(أساسية في التعامل الدولي وذلك لاعتبارات عديدة أهمها
 .تحرر الدولة بدرجة كبيرة في تحديد أهدافها ومصالحها من تلك القيود التي تفرضها الارتباطات الدولية -
 .سرعة وسهولة إجراء الاتصالات الثنائية مقارنة بتلك التي تجري بين أطراف متعددة -
أي  –كثير من الأحيان من الدبلوماسية متعددة الأطراف أو الدبلوماسية البرلمانية لأا  أا أكثر فاعلية في -

و كثيرا ما يفقد النقاش والجدل بين الأطراف المتعددة حول . محصورة في طرفين فقط -الدبلوماسية الثنائية
  .لتزام االناجمة عنها حيويتها لعدم الا توتفقد القرارا. موضوع معين أهمية ذلك الموضوع

  :Multilateral Diplomacy الدبلوماسية متعددة الأطراف.2.1
ن هذه الدبلوماسية تمثل صورة جديدة تماما في التعامل الدولي، فقد شهدت العصور لا نستطيع القول بأ 

القديمة والوسطى اتصالات متعددة الأطراف وذلك كلما بدا لعدد من الدول أن هناك مصالح مشتركة تجمع 
انعقاد مؤتمر وستفاليا عام  ولم تبدأ ملامح هذه الدبلوماسية في الظهور إلا في العصور الحديثة مع. همابين

وما تمخض عنهما من نتائج، وبرزت الدبلوماسية متعددة الأطراف في  1713، و مؤتمر أوترخت عام 1648
د من الدول لدبلوماسية أوربا من جديد و بشكل واضح في أعقاب الثورة الفرنسية من خلال ممارسة عد

لبحث   Diplomacy Conference Ofثم أخذت تتكرر بعد ذلك دبلوماسية المؤتمرات الدولية . المحالفات
  1818شاييل عام  ، واكس لا 1815عام  المشكلات السياسية، ومن أهم المؤتمرات الدولية الحديثة مؤتمر فينا

وباريس عام  1852و 1830ولندن عامي  1822م وفيرونا عا 1821ليباخ عام و  1820وتروباو عام 
وسان  1919وباريس عام   1907و 1899ومؤتمري لاهاي عامي  1878وبرلين  1864وفينا عام  1856

  .) 43(1945عام  وفرانسيسك
غم ما انطوت عليه من سلبيات إن النظرة الموضوعية لهذه الدبلوماسية تبين أا أدت إلى عدة نتائج ر

  : ابرز أثارهومن أ
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إرساء أسس القانون الدولي من خلال وضع القواعد المختلفة المتعلقة بالسلم والحرب وتبادل الأسرى،   -
 .واجبام ووالحياد وحقوق المحايدين 

لنظام المؤتمرات الدولية من خلال القواعد و الإجراءات الخاصة بانعقاد المؤتمرات  الثابتةوضع الأسس   -
  .وما يرتبط ا من أجهزة 

  : الدبلوماسية من حيث الجهات التي تمارسها  .2
 :Envoys Diplomacyدبلوماسية المبعوثين  .1.2

الاصطلاح تلك الدبلوماسية التي تتم من خلال المبعوثين أو الممثلين الدبلوماسيين، وتمتد ذا نقصد 
شخصيين لرؤساء  جذورها إلى ما قبل التاريخ عندما كان بعض الأشخاص يوفدون في مهام محددة كممثلين

 .)44(قبائلهم وذلك لمعالجة بعض القضايا أو المشاكل
وعقب استقرار . وكان المبعوثون الدبلوماسيون في مستوى واحد و يحملون لقب سفراء أو نواب

التمثيل الدائم ظهرت فئة من المبعوثين تقوم بمهام دبلوماسية استثنائية تتمتع أثناء أدائها لمهامها بصفة تمثيلية 
نتهي بانجاز تلك المهام، فاخذ يجرى التمييز بين نوعين من الممثلين الدبلوماسيين المبعوثون الدائمون أو ت

و كان أفراد الفئة الثانية يتمتعون بأفضلية في الدرجة على أفراد الفئة الأولى . العاديون، و المبعوثون فوق العادة
 1815هم، لكن هذا التمييز انتهى بتوقيع اتفاقية فبنا لعام نظرا للصلاحيات الواسعة التي تمنح لهم لانجاز مهام

المبعوثين فوق العادة أفضلية في الدرجة بسبب هذا  نه ليس للدبلوماسيينأحيث نصت المادة الثالثة منها على 
  .  )45(اللقب

  :Summit Diplomacy دبلوماسية القمة 2.2
الدول فيما بينهم لمناقشة بعض القضايا الدولية أو يقصد ا المؤتمرات الدبلوماسية التي يعقدها رؤساء 

فنحن . قد شاع في السنوات الأخيرة هذا النمط من الدبلوماسيةوالعلاقات بين الدول المشتركة في لقاء القمة، 
نسمع ونقرأ من وقت لآخر مؤتمر قمة عربي، و آخر إسلامي، و ثالث لدول عدم الانحياز وهذا النوع من 

سي يعكس مدى التطور في أهمية العلاقات فيما بين الدول و اهتمام حكومات دول العالم النشاط الدبلوما
لقد جاءت فكرة لقاءات القمة كوسيلة لوضع حلول جذرية أو اتفاقيات هامة بين الدول حيث  .الدوليالبعد ب

ن إ. ارات هامةير الوقت و الجهد لقرأن لقاء زعماء الدول بما لديهم من صلاحيات واسعة سيساعد على توف
ثر ا أمعظم إن لم يكن كل الاتفاقيات الدولية الهامة التي تم الوصول إليها بعد الحرب العالمية الثانية و كان له

  . )46(على مجرى العلاقات الدولية كانت وليدة لقاءات قمة بين الدول

  :Common Diplomacy  الدبلوماسية الشعبية. 3.2
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التي تتجه إلى مخاطبة الجماهير الشعبية بوسائل شعبية لإيجاد علاقات  وهي تلك النشاطات الدبلوماسية
مباشرة بين الشعوب و كسب تأييدها، وقد ساعد على ظهور الدبلوماسية الشعبية التقدم العلمي و 

تعتمد الدبلوماسية فرصا جديدة للاتصال الجماهيري و التكنولوجي في وسائل الاتصال المختلفة، حيث أوجدت
  : )47(على وسائل عديدة أهمها الشعبية

 .لمسموعة والمرئية والصحافةاالإذاعة  -
كالاتحادات الإنسانية وجماعات أنصار الإسلام واتحادات الأدباء والفنانين , الاتحادات والروابط  -

والاتحادات العمالية الطلابية والروابط المهنية الأخرى فكلها تنظيمات شعبية تمتلك القدرة على التحرك 
  .تصال بالجماهير ومن فوق منابرها يتم التفاهم والاتصال الشعبي والا

 إلى الخارج بشتى أشكالهم وألوان ثقافام كرجال العلم والدين فهم يشكلون أدوات غير رسمية نالمبعوثو -
وتعنى . يرفعون من مكانتها من خلال قيامهم بأعمالهم العلمية أو الدينيةللدعاية لبلادهم يتحدثون عنها و

ولاشك أن نجاحهم يخدم . ليكونوا ممثلين غير رسميين لها المبعوثينالدول في أيامنا هذه بإرسال هؤلاء 
  .الخارجأهداف دولهم و مصالحهم في 

  :اادبلوماسية من حيث موضوعال.  3
1.3  .دبلوماسية المحالفاتAlliance Diplomacy:  

ولقد ظهر هذا . عسكرية أو تكتلات سياسيةتعني النشاط الدبلوماسي الذي يكرس لإنشاء تحالفات 
قد فرضت الطبيعة الفوضوية و ف .النمط من الدبلوماسية نتيجة لزيادة اتجاه الدول نحو التحالفات والتكتلات

كما أن التكتلات السياسية أصبحت أداة  .لمعاصر أهمية التحالفات العسكريةصراع القوة في اتمع الدولي ا
 فنحن كثيرا ما نلاحظ أن دولا, ي للمجموعات الدولية والدول القوية في اتمع الدوليلزيادة النفوذ السياس

أخرى  و أن دولا. معنية شكلت تحالفا عسكريا إما لتعزيز أمنها الخارجي أو اة تحالف عسكري مضاد
ل سياسي أو هيئة مشتركة أو تكت, أو منظمة أو مجلس, شكلت تكتل سياسي دائم عن طريق إنشاء جامعة

. تنسيق سياساا الخارجية تجاه الدول الأخرى والقضايا الدوليةطريق تعزيز الاتصال فيما بينها ومؤقت عن 
دبلوماسية "كل هذه التحركات سواء هدفت للتحالف العسكري أو التكتل السياسي تدخل ضمن مفهوم  

  ".)48(المحالفات

  :Economic Diplomacyالدبلوماسية الاقتصادية .  2.3
وذلك بعد . في التعامل السياسي ييقصد ا تلك النشاطات الدبلوماسية التي تستخدم العامل الاقتصادو

و قد برزت  .العامل في التحركات السياسية على المسرح الدولي أن تبين للدول المتقدمة مدى قوة تأثير هذا
المنظمات الدولية التي تشكل إطارا للنظام  إنشاء عدد من هذه الدبلوماسية في أعقاب الحرب العالمية الثانية و
و الاتفاق العام  (IMF)ومن أهمها صندوق النقد الدولي , المالي الدولي و للنشاطات التجارية للدول الحديثة
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منظمة التعاون والتطور الاقتصادي و )WTO(العالمية و منظمة التجارة  )GATT(التجارة للتعريفات و
(OECD) 49(واحدة أو أكثر من الأدوات التاليةأداة بلوماسية الاقتصادية إلى استخدام و تلجأ الد. وغيرها( :  

تطبيق السياسات والتدابير الاقتصادية التي تشجع على التبادل التجاري في قطاعات استيراد وتصدير السلع  -
اج القطاع الاقتصادي لإنت أو تقديم إعانات للمصدرين أو التسيير غير, والخدمات كالأخذ بنظام الحصص

 .العام في الدولة أو تقييد المنتجين بالالتزام بمواصفات فنية معينة في الإنتاج وغير ذلك
تغيير شروط التحكم في انتقال رأس المال أو حركة التجارة إلى الخارج سواء للتقيد أو الإطلاق فيتغير   -

لكل القطاعات التعامل الاقتصادي هيكل العلاقات الاقتصادية الخارجية للدولة وقد تكون التغيرات شاملة 
 .وقد تقتصر على بعضها فقط

دبلوماسية المساعدات  أو  Dollar Diplomacyالدولارويركز البعض على ما يسمى بدبلوماسية 
 Diplomacy OF Development ةدبلوماسية التنميأو   Diplomacy of Economic Aidالاقتصادية

و ذلك نظرا لضخامة حجم , ل الفقيرة و مساعدات الدول الغنية لهاالتي برزت نتيجة لتبلور مشكلات الدو
ثر في تحديد طبيعة العلاقات الدولية في أيامنا هذه إذ كانت الغاية  العالم ومالها من أالمساعدات الاقتصادية في

  : منها تحقيق عدة أهداف أهمها
 .من دائرة التخلف والفقرمساعدة الدول المختلفة على الخروج  -
 . قف انتشار الشيوعية خارج حدود المعسكر الاشتراكيو  -

 في الوقت الحاضر أكثر فاعلية من الاقتصادية هي في أن الأدوات ةوتكمن أهمية الدبلوماسية الاقتصادي
  .في بلوغ الأهداف التي ترمى إليها الدول المتقدمةالأدوات الإستراتجية 

  :ِ Crisis Diplomacyدبلوماسية الأزمات  3.3
وهي تتحدد . الكبرى في إدارة الأزمات الدولية الدبلوماسية التي تقوم ا القوى د ا تلك الجهوديقص

بحسب طبيعة العلاقات بين هذه القوى سواء من حيث الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها أو من حيث السمات 
لحرب فترة ا: في فترتين مختلفتينو يظهر هذا الأمر بوضوح إذا نظرنا إلى دبلوماسية الأزمات . التي تتميز ا

  .)50(وتحمل دبلوماسية الأزمات السمات التالية. الوفاقو فترة الانفراج و, الباردة
 .أي إضفاء الطابع العقائدي على الأزمات الدولية: تصوير الأزمات الدولية من منظور عقائدي •
 ميين إلى استخدام أسلوب الإثارةظحيث تلجأ كل قوة من القوتين الع :اعتماد أسلوب الإثارة الدعائية •

 .ا واستقطاا إلى جانبهاالدعائية بين الأطراف الأخرى لكسب تأييده
 .ما يرتبط بذلك من تضييق لفرص الحل وتعقيد مهمة التفاوضو :التهديداللجوء إلى أسلوب  •

   :Cultural Diplomacyالثقافية الدبلوماسية  .4.3
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التي تحتفظ   perceptionsالتصوراتترمي إلى إحداث تغيير في ويقصد ا تلك الجهود الدبلوماسية التي 
و اتجاه تأييد شعبي لثقافة  ا الدول عن غيرها وما يرتبط بذلك من تغير في أنماط سلوكها تجاه الدول الأخرى،

معينة يساعد على خلق استجابات ايجابية لسياسة الدولة خارج حدودها أي في الأقطار الأخرى بما يسمح 
لكي بين الشعوب، وخلق المناخ الملائم لكل نظام سياسي   Affinitiesوديةروابط علاقات مستقرة و مةبإقا

  .)51(أماني وتطلعات ومصالح النظم السياسية الأخرىيتفهم و يدرك مخاوف و

  :لوماسية من حيث الشكل الذي تتخذهأنواع الدب.   4
  :Traditional Diplomacyالدبلوماسية التقليدية  . 1.4

ويقصد ا تلك النشاطات الدبلوماسية التي عرفتها اتمعات المختلفة منذ أقدم العصور وحتى القرن 
  .كانت ثنائية أم متعددة الأطراف ءالحالي، سوا

وهي ذا التحديد لا تقتصر على تلك الممارسات الدبلوماسية التي سادت أوربا أثناء القرن الماضي 
  .)52(أوسع من حيث الزمان و المكان احدودتشمل  بلوأوائل هذا القرن، 

  :)53(وتتميز الدبلوماسية التقليدية بثلاث سمات رئيسية وهي
تشير الدبلوماسية التقليدية إلى ذلك النمط من الممارسات الدبلوماسية الممتدة عبر العصور  :القدم •

 .المختلفة
فقد كانت . صف بالدبلوماسية السريةتعتبر السرية أهم سمة للدبلوماسية التقليدية ولهذا تو :السرية •

نه لم يكن يعلن عن المعاهدات والاتفاقات التي يتم التوصل كما أ. لوماسية تتم بمنتهى السريةالاتصالات الدب
  .إليها

 .يغلب على الاتصالات عبر الدبلوماسية التقليدية أا ثنائية : محدودية الأطراف •

    : Parliamentary Diplomacyالدبلوماسية البرلمانية.  2.4
" الدبلوماسية الجماعية"لدبلوماسية المؤتمرات ويطلق عليها البعض لفظ  ورةصورة متطو هي 

Collective Diplomacy أو الدبلوماسية الديمقراطية Democratic Diplomacy،  ا تلك ويقصد
صبة الأمم وتطورت في عهد وقد بدأت بقيام ع .النشاطات الدبلوماسية التي تتم في أروقة المنظمات الدولية

  .)54(هيئة الأمم المتحدة حيث تبلورت ملامحها مع قيام هذه المنظمة بأعمالها

  :)55(ومن مظاهرها
لجميع الدول يجتمع أعضاؤه على أساس المساواة التامة وفي دورات عادية : قيام مؤتمر دبلوماسي دائم •

  .مناقشة القضايا الدولية في جو من الصراحة والعلانيةوتتم  منتظمة أو غير عادية يحدد شروطها ميثاق العصبة،
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في فقد أكد ميثاق العصبة على وجوب تسجيل المعاهدات  :نشرهاتسجيل المعاهدات الدولية و •
قرب فرصة ممكنة، وعلى أن لا تكون للمعاهدات صفة الإلزام إلا بعد إعلاا في أسكرتارية العصبة و

 .سريةوفي هذا نبذ للاتفاقات ال ،تسجيلها
فقد اهتمت العصبة بإرساء التقارب  :الجماعيةالتعاون الفني بين الدول عن طريق الدبلوماسية  •

 . والتضامن بين الشعوب والأمم بتنسيق التعاون الفني فيما بينها في مختلف االات
 )56(: البرلمانية ةومن سيمات الدبلوماسي

بكل صراحة في المنظمات الدولية وتستطيع كل والدولية علانية حيث يجري طرح القضايا  :العلنية  -
 .دولة التعبير عن وجهة نظرها حول أية قضية تطرح في هذه المنظمات

. حيث يستطيع ممثلو الدول من خلال فن الخطابة شرح وجهة نظر بلادهم بكل حرية :الديمقراطية -
في أعمال  لديمقراطية يجري إتباعهاعتبر من مظاهر اكما أن أساليب اادلات والمداولات البرلمانية التي ت

 .المنظمات الدولية

 . حيث تجري الدبلوماسية البرلمانية في أروقة المنظمات الدولية وخاصة هيئة الأمم المتحدة: اعيةالجم -

 :الدبلوماسية من حيث السرعة 5.
 :Diplomacyِِِِِ ِِCalmالهادئة الدبلوماسية . 1.5

حيث تتم ببطء وقد , وماسية التي تشغل حيزا زمنيا ليس بالقصيرو يقصد ا تلك النشاطات الدبل 
تستمر لسنوات عديدة وهذا راجع إلى طبيعة السياسة الخارجية التي تخدمها وما تتضمنه من موضوعات تعمل 

  .)57(أي الدبلوماسية الهادئة دف دائما إلى التوصل إلى نتائج ثابتة وغير متسرعة, على معالجتها
يشار عادة إلى الدبلوماسية الفرنسية ف. يد من الأمثلة التي تقدم في هذا الخصوصو هناك العد

والدبلوماسية الإيطالية و الدبلوماسية الصينية ولكننا نعتقد أن الدبلوماسية البريطانية هي أكثر ما تكون تعبيرا 
  .**عن الدبلوماسية الهادئة

  :Shuttle Diplomacy دبلوماسية المكوك.  2.5

ول خلال د ا تلك النشاطات الدبلوماسية التي يجريها وزراء الخارجية أو رؤساء الحكومات والدو يقص
وقد برزت مع الجهود المكثفة التي بذلها هنري . هو قائم بين الدول من نزاعاتفترة زمنية قصيرة لحل ما 

  .)58( و تل أبيبرحلات مكوكية بين القاهرة و دمشق  في ينتقلبعد أن أخذ  H.Kissinger كيسنجر 
  : )59(و تعتمد الدبلوماسية المكوكية على عدة عناصر رئيسية أهمها

إذ لا بد أن يكون الدبلوماسي على درجة عالية من الثقافة  :الدبلوماسيةالقدرات الذاتية للشخصية  •
  .والحنكة لكي يتسنى له إدراك التفصيلات الدقيقة حول عناصر المشكلة والمتغيرات المرتبطة ا
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فالدبلوماسية المكوكية لا ترتبط بحل شامل لأية مشكلة لأن : تفكيك المشكلة وتناول إحدى جزئياا •
فهي تركز على مثل هذا الغرض يحتاج إلى جهد متواصل عبر سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية ولذلك 

_  أي الجزئية_تعادها التوصل إلى حل خصوصياا تكون أسير من منطلق اب تإذ أن إمكانيا, إحدى جزئياا
 . عن التعقيدات المرتبطة بجوهر المشكلة

  أساليب الدبلوماسية: ثانيا 
. تتعدد الطرق السلمية لفض التراعات الدولية ويختلف فقهاء القانون الدولي في عملية التمييز فيما بينها 

  :و التي تتجلـى في

 :Negotiation المفاوضة.  1

من ميثاق  33جاءت الإشارة إليها في المادة وقد . أكثرها شيوعارق الدبلوماسية واوضة من أهم الطتعتبر المف  
: ) 60(ت في الفقرة الأولى منها على أنهحيث نص, كأول طريقة ينبغي إتباعها لحل المنازعات الدولية, هيئة الأمم

ر أن يلمسوا حله يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلام والأمن الدولي للخط" 
إلى  يلجئواأن  أو, بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية

 ."غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارهالوكالات و التنظيمات الإقليمية وا
يجريها طرفان أو أكثر  Direct Communicationهي اتصالات مباشرة  Negotiationفالمفاوضة    

وحوار يتم أثنائه تبادل , وقد تتضمن بعض المحادثات للتعرف على وجهات النظر. حول قضية معينة أو نزاع ما
الرأي، ولكنها تدور في جوهرها حول المساومات التي تتعلق بالتسوية وتتم المفاوضات بين ممثلين عن الأطراف 

عة التراع وأهميته، فليس كل المفاوضات تدور حول  خلافات بسيطة كما يتحدد مستواهم بحيث طبي, المعينة
  .)61(يعتقد البعض

  : )62(تعقد المفاوضات وفق خطوات إجرائية محددة هي 
  . و يبديها الأطراف سواء قبل التراع أو بعده, الموافقة على مبدأ المفاوضات -
 .الاتفاق على مكان عقد المفاوضات  -
  .ق لها رسميا الاشتراك في المفاوضاتتحديد الأطراف التي يح -
  .صفات المتفاوضين و طبيعة أدوارهم و, تحديد مستوى -
  .تحديد الموضوعات وجدول الأعمال -

   :ةالمفاوضأنواع .  1.1
ولكل من هذين النوعين ملامحه وخصائصه التي تميزه , وقد تكون إستراتيجية, قد تكون المفاوضة بسيطة

  :)63(عن الآخر
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وهي تدور حول موضوعات يكون للأطراف المعنية فيها تقويمات جاهزة بناء  ׃سيطةالمفاوضة الب - أ
  .وتصورات قائمة حول العملية التفاوضية, على مواقف محددة مسبقا

وقد لا تكون التصورات حولها , موضوعات معقدة وهي تدور حول ׃المفاوضات الإستراتيجية  -  ب
تصورات ولو مؤقتة مرحليا حول  فة إلى الوصول إلىواضحة لذلك تسعى الأطراف من خلال تكتيكات مختل

 .الموضوعات التي يمكن أن تطرح على جدول الأعمال أو حول أبعاد العملية التفاوضية 
  مراحل التفاوض .2.1

  :مراحل مهمة إلىأهمية المفاوضات بين الأطراف جعلت المهتمين ذا الموضوع يقسمونه 
  :مرحلة الإعداد قبل التفاوض. أولا

ن العملية التفاوضية تكون بسبب خلاف سابق يراد تسويته أو اتفاق لاحق يراد التوصل إليه، ومن إ
  :)64(عناصر الإعداد الجيد للمفاوضات

نك إ عند الدخول في مفاوضات لا يجب السقوط في فخ الخصم وف :التفاوض من موقع قوة-
  .نك ستواجه المتاعب قبل البدايةألى تعتقد أن مركزك ضعيف فهذا دليل ع ا، فعندمتتفاوض معه مضطرا

  .وهذا لتفادي الأفكار المسبقة و الطريق المسدود في المفاوضات :تحضير عروض مرنة -
  ة بداية المفاوضات واكتشاف الخصممرحل: ثانيا

هم في حاجة إلى  عند التقاء الأطراف المتفاوضة وبالرغم مما جمعوه من معلومات عن بعضهم البعض،
كل طرف يسعى لالتقاط معارف ومعلومات عن الطرف الآخر قد لا تكون لها علاقة  خفيفة،جلسات أولى 

الاستعداد لكل الاحتمالات في هذه ثقة والتغلب على عقبات الاتصال ووهذا لبناء ال .بموضوع المفاوضات
  .)65(المفاوضة

على الأسئلة التي تكون  Zartmanكما لطرح الأسئلة أهمية خاصة في هذه المرحلة وقد ركز زارتمان       
  .)66(كيف أين، متى، بصيغة من،

  :مرحلة المساومة :ثالثا
تعتمد مرحلة المساومة على إقناع المفاوض وإصراره للوصول إلى اتفاق وهذا بإقناع الخصم بأنك تقدم 

  .)67(له عروض جيدة ومغرية
   :اختتام المفاوضات :رابعا

مالا اية فهي تختم ولا  إلىفها فإا لن تدوم جلساا مفاوضات مهما كان موضوعها أو أطرا أية
  .يشترط أن تكون ناجحة

   :تنفيذ المفاوضات :خامسا
 .)68(رض الواقعه الأطراف من اتفاق وتنفيذه على أيعني كتابة اتفاقية بما توصل إلي
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   Good Office :الحميدةالمساعي .  2
 :طبيعة المساعي الحميدة.  1.2

للمساعدة على إاء الخلاف أو التراع بين طرفين أو أكثر  يبذلها طرف محايد ة جهودفالمساعي الحميد
. وضمان الأمن والسلم العالميين, بين الأطراف المتنازعة ةمن منطلق الحرص على توطيد العلاقات الطيب

   ׃ )69(وتتضمن المساعي الحميدة الجوانب التالية
قد يرجع تعثر المفاوضات  ذإ, رق جديدة لحل موضوع الخلافإبداء النصح للأطراف المتنازعة بإتباع ط -

  .المباشرة إلى الطريقة المتبعة بينها
  .تخفيف حدة التراع بالعمل على التقريب بين وجهات نظر الأطراف المعنية -
  .إيجاد الظروف المناسبة لبدء المفاوضات أو استئنافها -

  :أهمية المساعي الحميدة 
وتكمن أهميتها في أا إما أن تعمل , الطرق الفاعلة في إاء المنازعات الدوليةتعتبر المساعي الحميدة من 

أو العمل , على الحيلولة دون تدهور العلاقات بين طرفين أو تطور الخلاف وتصاعده بينهما إلى نزاع مسلح
   ׃ )70(على وقف نزاع مسلح قائم ومنع استمراره ويتوقف نجاح المساعي الحميدة على عاملين رئيسيين

أي مظهر من مظاهر المودة السابقة بين الطرفين  رأن استخدام اللباقة واستثما ذإ, طبيعة الجهود المبذولة -
 .وتضخيمها يشجع على خلق مناخ ملائم للتقارب

فإنه قد لا يكون متاحا لأي طرف ثالث القيام بجهود , طبيعة الخلاف أو التراع فإذا كان الخلاف شديد -
  .لاف أو التراع القائم وقد توجد حالات لا يجدي استعمال المساعي الحميدة في إيجاد حل لهامناسبة لإاء الخ

   :الحميدةأمثلة على المساعي  .3.2
وهناك العديد من , قد تبذل المساعي الحميدة لمنع نشوب نزاع مسلح وقد تبذل لإاء حرب قائمة

  ׃)71(الأمثلة على هاتين الحالتين
  ׃وب نزاع مسلح المساعي الحميدة لمنع نش - أ

اع الذي كان قائما بين الأخيرة المساعي التي عرضتها فرنسا على الحكومة السوفيانية لإاء التر -
  .ولكنها فشلت, حول الخط الحديدي شرق الصين وانقطاع العلاقات الدبلوماسية بينهما 1929الصين عام و

  .1946نسا وتايلاند في عام مساعي الولايات المتحدة لتسوية التراع الذي كان قائما بين فر -
  ׃المساعي الحميدة لإاء حرب قائمة  - ب

 .ولكنها فشلت 1902مساعي الحكومة الهولندية لإاء الحرب البريطانية في الترنسفال في يناير  -

  :المنظمات الدولية والمساعي الحميدة
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, عند نشوب نزاع ماتسارع هيئة الأمم المتحدة  ׃دور المنظمات الدولية في المساعي الحميدة  -أ 
, من الميثاق 33إلى دعوة الأطراف المعنية إلى حله بالطرق التي أشارت إليها المادة , من خلال مجلس الأمن

وتقوم المنظمات الإقليمية بدور . فإذا أخفقت في ذلك فإا تعرض التراع على مجلس الأمن ليقدم توصياته لحله
بالطرق  بالمنطقة الدول اهتمت بفض التراعات بينالتي الأمريكية  منظمة الدولمثال ذلك  هام في هذا اال

اللجنة الأمريكية للحل السلمي حيث تقوم بالمساعي الحميدة تحت إشراف  1967وأنشأت بعد عام , السلمية
 .  )72(الس الدائم لهذه المنظمة

  ׃ )73(أمثلة على المساعي الحميدة للمنظمات الدولية - ب 
  . ءمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية في نزاع الصحراالمساعي الحميدة للأ -
  المساعي الحميدة لمنظمة المؤتمر الإسلامي لإاء التراع العراقي الإيراني -

  :Mediationة الوساط.   3
هي تختلف عن و. ليها في حل المنازعات الدوليةهي الطريقة الدبلوماسية الثالثة التي يمكن اللجوء إ

  .سواء في مضموا أو في دورها أو في مدى استخدامها من جانب أعضاء اتمع الدولي المساعي الحميدة

 :تعريف الوساطة.  1.3

الوساطة هي جهود تبذلها جهة معينة للتوسط بين طرفين متنازعين من خلال العمل الحثيث على يئة 
شاركة الفعلية في عملية المفاوضة وما و الم, الأجواء لدخول المتنازعين في مفاوضات لفض التراع القائم بينهما

وقد بينت المادة الثانية من . يرتبط بذلك من تقديم الوسيط للمقترحات والتعبير عن وجهة نظره والدفاع عنها
  .)74(إن مدة الوساطة المزدوجة ينبغي أن لا تتعدى الثلاثين يوما 1907اتفاقية لاهاي لعام 

   ׃ )75(أن فيوتختلف الوساطة عن المساعي الحميدة 
  .الوساطة تبدأ عندما تنتهي المساعي الحميدة بالفشل وإن كـان من الممكن أن تكون امتدادا لها -
دور الوساطة أبعد مدى من دور المساعي الحميدة حيث يشارك الوسيط في المفاوضات منذ بدايتها وحتى  -

  .ايتها
  ׃وتشترك الوساطة مع المساعي الحميدة في خصائص معينة هي

. كلتيهما تتمان بصورة اختيارية سواء من جانب من يقوم بأي منهما أومن جانب الأطراف المتنازعة إن -
  .فالجهة التي تقوم بالوساطة أو بالمساعي الحميدة تفعل ذلك بملء إرادا وليس رغما عنها

حدث في  اكم ،المتنازعة فإن الإلزام باللجوء إلى أي منهما يكون فقط في ضوء اتفاق مسبق بين الأطرا -
 إلى لأطراف الموقعة على المعاهدة تلجأحيث نصت المادة الثانية منها على أن ا 1856معاهدة باريس عام 

  .تنشأ بين تركيا وإحدى دول الحلف الأوروبي  الوساطة لتذليل العقبات التي قد
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   :أهمية الوساطة.  2.3
فقد أزال مؤتمر , نازعات الدوليةمنذ أواخر القرن الماضي والوساطة تؤثر بشكل فعال في حل الم

ها وفعاليتها من شكوك حيث حدد ملامحها وخصائصها ثم اوما كان يدور حول جد 1889الأول " لاهاي"
إلى  و ترجع أهمية هذه الطريقة. جاءت بعد ذلك عصبة الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة لتؤكد هذا الاتجاه

لم في اتمع الدولي فهي تعجل في دفع الأطراف المتنازعة في اتجاه الأمن والسأا تساعد على الاستقرار و
  .)76(التسوية

  :أمثلة على الوساطة .3.3
نكتفي و. لتراعات الدوليةيوجد في تاريخ العلاقات الدولية الكثير من الأمثلة على دور الوساطة في حل ا

يتعلق بالحروب الأهلية وذلك على النحو هنا بالإشارة إلى بعضها سواء لمنع نشوب الحرب أو لإيقافها أو فيما 
  :التالي
 أمثلة على دور الوساطة في منع نشوب الحرب:  
  .1867بروسيا حول لكسمبورغ عام طانيا لإاء التراع بين فرنسا وجهود بري -
  .1975جهود الجزائر لإاء التراع العراقي الإيراني عام  -
 :Conciliationالتوفيق . 4

تقدم لهم حلا تأمل في أن ينال  ثحي, نة دولية تتمتع بثقة أطراف التراعالتوفيق هو جهد تبذله لج
مجرد عمل تمهيدي لحل الخلاف القائم بين  -كما يعتقد عبد العزيز سرحان- وهو لهذا ليس . رضاهم و قبولهم

الالتقاء وإيجاد نقاط  ,بدراسة عوامل التراع وسماع وجهتي نظر الطرفين, فيما بينهم قطرفين أو أكثر بالتوفي
 . )77(لحل التراع يختلف عن تصور كل طرف اتصورا معين بل يتضمن. إصلاح ذات البينبينهما و

حيث , ويتم اللجوء إلى التوفيق عند نشوب التراع بين دولتين وفقا لمعاهدة مسبقة تنص على ذلك
وفيق من ثلاثة أو خمسة تشكل لجنة الت. تشكل لجنة توفيق تحدد اختصاصاا استنادا إلى نصوص تلك المعاهدة

و يقتصر عمل لجان التوفيق على إاء الخلافات غير , أعضاء ينتخبون وفقا لما تنص عليه معاهدة التوفيق
وقد وضح ذالك الميثاق الذي وضعته عصبة الأمم المتحدة لهذا الغرض حيث نص على أنه تقوم لجنة . القانونية

 .تراع أو كليهماالتوفيق بمهمتها بناء على طلب أحد طرفي ال
 :)78(التوفيق بسمتين أساسيتين و هما ةو تتميز طريق

 .يكون إلزاميا إذا طلب أحد الطرفين المتنازعين ذالك اإن اللجوء إليه   -
النص عادة على أنه  يوتشير إلى ذالك معظم المعاهدات حيث يجر, إنه ليس لهذه الطريقة أية صفة إلزامية   -

 .ة صفة إلزاميةليس لتقرير لجنة التوفيق أي
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 Inquiry : التحقيــق .5

يقوم  التحقيق على فكرة تسوية القضايا والمنازعات بالتحقيق من صحة الوقائع التي تثيرها بتشكيل 
وعند مناقشة هذه الفكرة في مؤتمر ,  International Commission Of Inquiryلجان تحقيق دولية 

هى المؤتمر إلى الأخذ بالاتجاه الثاني حيث نصت المادة التاسعة وانت. برز اتجاهان حول مدى إلزاميتها "لاهاي"
المرغوب فيه أن يلجأ الطرفان لحل الخلافات الدول المتعاقدة أنه من المفيد وترى : "على أنه "لاهاي"من معاهدة 

لا تتعلق بالمصالح الجوهرية والتي يستعصى حلها بالطرق و, التي لا تمس الشرفذات الطابع الدولي و
لدبلوماسية إلى تأليف لجنة تحقيق دولية تتولى دراسة وقائع الأمور عن كثب وحل الخلاف الناشئ حلا مشبعا ا

 .)79("بروح التجرد و التراهة
بين عامي  Bryan بريان الأمريكي و من الأمثلة البارزة المعاهدات الثنائية التي أبرمها وزير الخارجية

ا فرنسا وبريطانيا وكندا وتنص على اللجوء إلى التحقيق في حل مع عدد من الدول من بينه 1914و 1913
 :المنازعات التي تنشأ فيما بينها وذالك على النحو التالي

تأليف لجان تحقيق من خمسة أعضاء يختار اثنان منهم من رعايا الطرفين المتنازعين وثلاثة من دول  -
  .أخرى

 .  فين ذلكوجوب اللجوء إلى التحقيق بمجرد أن يطلب أحد الطر -
  .قرار لجنة التحقيق غير ملزم للطرفين -

 :مزايا التحقيـق .1.5

  :)80(تنطوي طريقة التحقيق على عدة مزايا من أهمها
 .اختيارية تلجأ إليها الأطراف المتنازعة إذا توصلت إلى اتفاق على ضرورة حل التراع بواسطتها -
لى مكان الوقائع التي تتعلق بالتراع تقوم على تشكيل لجنة محايدة تتولى مهمة التحقيق بالانتقال إ -

 .لجمع المعلومات و الكشف عن ملابسات الموضوع دون تحديد المسؤوليات
برز مهام لجنة التحقيق دراسة موضوع التراع إذ أن من أأا تؤدي إلى حصر موضوع التراع،  -

  .دراسة واقعية أي في ضوء الحقائق المرتبطة به

  :International Arbitration الدوليالتحكيم .  6
ينقسم التحكيم الدولي إلى تحكيم دولي عام، وتحكيم دولي خاص، أما التحكيم الدولي العام والذي نحن 

ص بصدده فهو قاصر على فض التراعات بين الدول وأشخاص القانون الدولي العام، أما التحكيم الدولي الخا
جارة الدولية وغيرها من المعاملات ذات الطبيعة الخاصة المعاملات المتعلقة بالتفهو يختص بالفصل في التراعات و

  )81( .التي لا ترتبط بسيادة الدولة
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وقد عرف التحكيم الدولي منذ القدم كوسيلة لتسوية التراعات، كما أنه مر بتطورات مختلفة  منذ أن 
ن التسوية السليمة، ، بشأ1907التي أبرمت عام " لاهاي"من اتفاقية  37عرف حتى الآن، وقد عرفته المادة 

للتراعات بين الدول بواسطة قضاة يتم اختيارهم بواسطة أطراف التراع، ويدلون بحكمهم على أساس احترام 
نه في ذلك شأن إبرام ن للتحكيم الدولي طابعا إراديا شأكما أ. القانون، و يلزم الأطراف بالخضوع للحكم
  .المعاهدات حيث لا تلتزم الدول إلا برضاها

  .تحكيم فردي، وتحكيم جماعي )82(:كيم نوعانوالتح
لجوء طرفي التراع على حكم فرد لحل التراع، حيث يكون الفرد محل  :الفرديبالتحكيم  ديقص -

 .اعتبار الطرفين
 .فهو يعتبر بداية للتحكيم الدولي بصورته الحديثة المنظمة التي عليها الآن :الجماعيالتحكيم  -

يكون التحكيم في شكل لجان مختلطة تتألف من عضوين من طرفي ويتخذ التحكيم عدة أشكال، فقد 
التراع وعضو ثالث محايد، ويكون للطرف المحايد القول الفصل في حسم التراع عند اختلاف الأعضاء الممثلين 

 .لطرفي التراع
فهي تعتبر نوعا من أنواع التحكيم القضائي، ويتوسط ذلك النوع من  :الدوليمحاكم التحكيم  -
وتتألف محكمة التحكيم من قضاة محايدين مشهود . م كل من التحكيم التقليدي والتحكيم القضائيالتحكي

  )83(.لهم بالعلم والتراهة

ويرتبط التحكيم من الناحية القانونية ارتباطا وثيقا بمبدأ أصبح قاعدة قانونية، وهي أن تلتزم إلا 
 .بإراداا

، وإن كان التعهد سابقا لنشوء التراع سمي يختيارفإن كان التعهد لاحقا لنشوب التراع سمي بالا
   )84(.تحكيما إجباري

نشوء نزاع بين دولتين واتفاقهما على حله بطريقة التحكيم ويتخذ :  يقصد بالتحكيم الاختياري -
  .شكلا يسمى بمشارطة التحكيم

  .هو النوع الذي يتفق عليه أطرافه مسبقا قبل نشوء التراع :الإجباريالتحكيم  -

  :International Judicator الدوليالقضاء .  7
لقد شهدت الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية انحسارا واضحا في الدور الذي تميز به القضاء 
الدولي في حل التراعات وذلك بالمقارنة مع الدور الذي لعبه التحكيم في تسوية التراعات الدولية خلال هذه 

  .الفترة
لمحكمة الدائمة للعدل الدولي التي كانت تتبع لعصبة الأمم ومحكمة العدل الدولية كما ساهمت تجربة ا

كم القضائية عن محاكم الحالية التابعة للأمم المتحدة في تطوير القضاء الدولي تدريجيا كما أسهمت في تمييز المحا
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قضاء الدولي انبثق وتطور بحكم أن التحكيم أقدم من حيث الممارسة من القضاء فيمكن القول أن الو. التحكيم
  )85(.عن التحكيم

كما أن هناك إجماعا بأن القضاء الدولي بمعناه الصحيح قد بدأ بظهور المحكمة الدائمة للعدل الدولي، 
كون مجلس عصبة الأمم لجنة استشارية للحقوقيين دف تحضير مشروع نظام هذه المحكمة  1920ففي عام 

  )86(.كما تم انتخاب قضاة لها

تبر محكمة العدل الدولية الحالية استمرار للمحكمة الدائمة للعدل الدولي من حيث نظامها ما عدا بعض وتع
  .التعديلات الطفيفة التي تتلاءم مع نظام الأمم المتحدة

كذلك نشأت محاكم خاصة أو جنائية دولية خاصة، وهي تصدر بقرار من منظمات دولية أو هيئات 
  .المحاكم بمحاكمة المسئولين عن جرائم الحرب التي ترتكب ضد الإنسانيةدولية تابعة لها وتختص هذه 

فإن ما يشار إليه أن الاختصاص  ،إلزامي :والثاني ،اختياري :لمحكمة العدل الدولية اختصاصين الأولو
انضمت  -كما ذكرنا-يشهد انحسار من حيث الممارسة فالقليل من الدول 36الإلزامي الذي يقع تحت المادة 

وهذا  الاختصاص الإلزامي، وأن هناك دولا كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا انسحبت منه بعد القبول إلى
ه الدول وليس للآلية التي تعمل ا المحكمة فالدول التي تقبل بالاختصاص الإلزامي يعود بطبيعة الحال لموقف هذ

دد من التحفظات التي أجهضته من الناحية للمحكمة عن طريق الإعلان الاختياري كثيرا ما قامت بإيراد ع
هذه التحفظات الأساسية والتي أصبحت ظاهرة عامة تعكس مدى الشكوك أو الثقة المحدودة التي  ،العملية

 )87(.توليها تلك الدول للمحكمة

ين وعلى الدولي والأمنعلى نشر السلم  أنواعهايومنا هذا تعمل وبمختلف  إلى نشأاالدبلوماسية منذ عليه فإن و
فاوضة والتحقيق والتوفيق والقضاء الدوليين في حل لمالدبلوماسية كا أدواتنشر الاستقرار حيث ساهمت 

 الإيراني الكثير من التراعات على الساحة الدولية وعلى سبيل المثال لا للحصر الجهود التي بذلتها الجزائر بالتراع
  .المتحدة الأمممنظمة   وكذا جهود العراقي
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  الإطار المفاهيمي لإدارة التراع: لمبحث الثالثا
يهدد السلم  ابنهاية الحرب الباردة تحولت معظم التراعات الدولية إلى نزاعات داخل الدول لتشكل توتر

  .والأمن الدوليين لهذا اتجه معظم الدارسون لوضع آليات للوقاية منها أو التخفيف من حدا
اهيم الأساسية المرتبطة بالتراع وبإدارة التراعات الدولية، وذلك لمحاولة ويتناول هذا المبحث بالتحليل المف

  . ولتكون إطارا مرجعيا للدراسة ضبط تصور واضح بشأا،

  النـزاع وم إدارةمفه: المطلب الأول
  .قبل التطرق لمفهوم إدارة التراع لا بد لنا من تعريف التراع وأنواعه ودورة التراع

  تعريف التراع  :أولا
عادة للإشارة إلى وضع تكون فيه مجموعة معينة من الأفراد سواء قبيلة أو  "التراع"ستخدم مصطلح ي

تنخرط في . مجموعة عرقية أو لغوية أو ثقافية أو دينية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو أي شيء آخر
سعى لتحقيق أهداف تعارض واع مع مجموعة أو مجموعات أخرى معينة لأن كلا من هذه اموعات ي

  .متناقضة فعلا أو تبدو أا كذلك
تنافس على القيم وعلى القوة والموارد يكون الهدف فيه بين المتنافسين " :يعرفه لويس كوسر على أنهو

   )88(".هو تحييد أو تصفية أو إيذاء خصومهم
 هلقائم دون أن يصاحبوهناك من عرِِّف التراع بأنه ايار أو تعطل في النظام الاجتماعي والسياسي ا

لبنان، و تحدث آخرون عن مفهوم التراع من خلال  ابالضرورة بروز نظام بديل كما كان في الصومال و قبله
تحديد الظروف الموضوعية لبروزه، فيوجد التراع عندما تلاحظ مجموعتان أن مصالحهما متناقضة أو التعبير عن 

  .هدافها بأعمال تؤدي إلى الإضرار باموعات الأخرىمواقفهما أصبح يتم بعدائية أو تحاول تحقيق أ
ات المصالح، مما يؤدي إلى استجابنتيجة لعدم التوافق في البنيان وويمكن النظر إلى مفهوم التراع باعتباره 
ركة لكل النظم السياسية الداخلية اع وذه الكيفية يعد سمة مشتبديلة للمشكلات السياسية، وعلى ذلك فالتر

  )89(.ةيو الدول
هو تنازع الإرادات وهو ناتج عن الاختلافات في دوافع الدول، بمعنى " :بأنهلتراع كما يعرف هولتسي ا

هو "أو   )90(أنه حالة تنافس تكون فيها مواقف الأطراف الدولية متعارضة مع المواقف المحتملة لرغبات الآخرين
 ".ير التراع فيما بينهم أحيانا إنكار طرف دولي حقوق طرف دولي آخر حول مسائل تث

داخل الدولة بسبب المتناقضات  أو حول موارد أكثر أوومنه التراع ذلك التناقض الواضح بين طرفين 
  .الموجودة داخلها
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  النـزاعدورة  -
 Stableالسلام المستقر  ):91(مراحل 5التالي دورة التراع حيث ينقسم المنحنى إلى ) 1(يمثل الشكل

Peace،  ستقرمالسلام غير Unstable Peace،  التراع المفتوحOpen Conflict،  الأزمةمرحلة 
Crisis، و أخيرا الحرب War.  

Figure: 01 the conflict cycle 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
   
  
 
 

في هذه الحالة يكون التوتر بين الأطراف منخفض وهناك أشكال :Stable Peace السلام المستقر •
 .رتباطات بينهم في أغلب الأحيان في شكل تعاون اقتصادي وتعاون بيئيمختلفة للتعاون والا

 االتوتر وفي هذه الحالة يصبح السلام سلبي به زيادةنعني  :Unstable Peace ستقرالمالسلام غير  •
  .احيث التوتر بين الأطراف عالي جدا و التالي السلام هنا لن يكون مضمون

لتعامل معه، حتى و إن في اتأخذ الأطراف ا يعرف التراع، وعندم :Open Conflict التراع المفتوح •
  .العسكريةتم تبنى الخيارات 

 
 Source: Niklas.L; P Swanstron; Mikael.S; Weissmann.S "conflict 
conflict prevention; conflict management and beyond: a conceptual 
exploration." Central Asia-caucasus   institute. 2005; p11. 
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الخيارات العسكرية هي المفضلة أو ا ويكون خطر الحرب وشيك اوفيه :Crisis الأزمةمرحلة  •
  .قد يكون هناك عنف مفتوح منتظمو. المحتملة

النمط  يكون مرحلة التخفيففي ا، وحادا يكون العنف واسع الانتشار وفيهو :War الحرب •
الانتقال من الحرب إلى الأزمة خلال التراع المفتوح والسلام غير المستقر للوصول إلى حالة  ا، حيثمعكوس

  .السلام المستقر
من السلام المستقر إلى الحرب ثم  بمعنى الارتفاع جدا هذا المنحنى يصور لنا دورة التراع في شكل مبسط

و هو نموذج مثالي من حيث أنه طور بناء تحليلي بسيط ولكنه لا يتوافق دائما . تقرالترول لوضع السلام المس
 .مع الحقيقة التجريبية

  :اعأنواع التر.  2
  :هناك أنواع عديدة من التراعات نذكر منها

  :Conflict Peaceful يالتراع السلم -أ 
  .يصبح التراع سلميا عندما تتحقق المصالح والمطالب المتعارضة باستخدام آليات مقننة ومنضبطة

ونظم التحاكم، والأحكام الدينية،  ،العشائريالدساتير والقوانين والتكوين الأسري و: ومن هذه الآليات
ا غير رسمية وكامنة في العقل وتراوح هذه الآليات بين كو. والأعراف والتقاليد، والحوار والمؤتمرات
  .مدونةالاجتماعي والفردي، وبين كوا رسمية و

الجماعات من وسائل للتعبير يعطيه الدستور من حقوق للأفراد ون الأمثلة الأخيرة الانتخابات وما وم
فتمنع تلك التناقضات من " نطاقات السلام"والمطالبة بالحقوق العامة والخاصة، وتسمى هذه الضوابط مجتمعة 

  )92(.أن تتحول إلى نزاع عنيف مدمر
  : Conflict Violentالتراع العنيـف   - ب 

ى الأطراف عن الوسائل ويصبح التراع عنيفا عندما تتخل .ويعرف بأنه نزاع مماثل للتراع المسلح
يتم استخدام العنف من طرف واحد كالطرف الحكومي أو الطرف غير الحكومي، وتحدث بموجبه السلمية، و

 )93(.حالات للإبادة البشرية ضد المدنيين غير المسلحين ضمن حالات العنف من طرف واحد
  :Contemporary Conflict المعاصرالتراع   -ج 

ظهرت بعد اية الحرب ويشير إلى ذلك النمط السائد من التراعات السياسية التي تتسم بالعنف، والتي 
  )94(. نه يصبح نزاعا مسلحا معاصرااع فإإذا استخدم العنف في هذا الترالباردة، و

  :Armed Conflict المسلحالتراع  -د 
ت الصراع تؤدي إلى خرق أو ديد يخرق نظام السلم والأمن الدوليين، ويأتي و هو درجة من درجا

قد  أو ،أخرىذلك في تدخل عسكري في صراع داخلي بدولة  و قد يتمثل. أس ذلك الغزو المسلحعلى ر
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يتمثل في اشتباكات حدودية، أو تسلل عسكري عبر حدود الدولة ااورة والحروب التي يثبت فيها تورط 
  )95(.خارجي

    تعريف إدارة التراع وعلاقته بالمفاهيم ذات الصلة : ثانيا 
  :Conflict Managementتعريف إدارة التراع 

إن بلوغ حالة خلافية بين دولتين مرحلة الاستقطاب وتزايد مستويات التأزم بشكل يهدد الاستقرار  
  .ف أو وضعه تحت السيطرةيستدعي إيجاد وتفعيل آليات كفيلة بتسوية الخلا الإقليمي أو الدولي،

إن ضبط تعريف دقيق لمفهوم التراعات الدولية غير متيسر بالنظر لصعوبة حصر الآليات المتاحة للطرف 
أما  اية،أن أي نزاع ماله  Fred Llkفقد أوضح  الثالث ونطاق تفعيلها ضمن مجال محدد بوضوح،

Timothy Sisk  الطرف الثالث أحجم ستدوم لفترة أطول لو أن فقد تساءل عما إذا كانت التراعات الدولية
  )96(.جهوده عن التدخل ووفر

على مختلف  الطرف الثالثورغم هذا التعقيد الذي يشوب مفهوم إدارة التراع إلا أن تداخل نشاطات 
يضف سوى المزيد من  المستويات، وأخذه لأبعاد متعددة واستهدافه لقطاعات مجتمعية مختلفة وغير رسمية، لم

نه يمكن الإشارة إلى حقيقة أن التوصل إلى تعريف معين لإدارة التراع الدولي إولتجاوز هذا ف .عقيد للمفهومالت
وفي هذا  .يتوقف على معيار تأهيل نمط محدد من التحركات بمثابة نشاطات تعتبر من صميم إدارة التراع

لمساعي التي تباشرها الأطراف المعنية ا"أا عريفا يحدد إدارة التراع بت Bercovitchو Reganيقدم  الصدد،
ثالثة لتقليص مستويات العداء وإقرار نوع من النظام في العلاقات بين المتنازعين، والإدارة  اذاا أو أطراف

تغير في المواقف والسلوكات من الناجحة للتراع هي تلك التي تقود إلى حل كلي للقضايا الخلافية بما ينجر عنه 
 )97(".وصل إلى تسوية مقبولة أو وقف لإطلاق النار مثلما هو معهود في العلاقات بين الدولأو على الأقل الت

أن مفهوم إدارة التراع يقصد ا الحد من التراع أو التخفيف أو  Fred Tannerيرى فريد تاينر  -
  )98(.احتواءه وليس بالضرورة حله

تراع تعني القضاء على العنف بواسطة يرى أن إدارة ال William I  Zartmanأما وليام الأول  -
عن طريق المعاهد  التفاعل من نمط تدميري إلى بنائيالتعامل معه على المستوى السياسي وتغييره من نمط 

  )99(.كومية والتي أصبح لها تأثير قوي في إدارة التراعالحالأكاديمية والمؤسسات أو المنظمات غير 

  :Crisis  الأزمــة.  1
 نقطة التحول فهي تطلق للدلالة على نيرجع أصولها التاريخية إلى الطب الإغريقي، وتعكلمة قديمة ت 

  .)100(حدوث تغير جوهري ومفاجئ في جسم الإنسان
وهي نوع من الأوضاع التي يصعب وصفها أو وضع تعريف لها، فهي تختلف عن المهددات   

)Threats( وعن التراعات ،)Disputes ( وعن التراعات المسلحة)Armed conflict( وهي تستدعي ،
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تدخل اتمع الدولي على النحو الذي حدث بالنسبة لأكراد العراق، أو على النحو الذي حدث في الصومال، 
على النحو الذي سمي بأزمة البحيرات   Major crisis، أو حادة   Incipient Crisisوقد تكون مبتدئة 

ة يترتب عليها سقوط عدد كبير من القتلى بسرعة شديدة قبل أن فالآثار الناجمة عن الأزمة الحاد. الكبرى
يتمكن اتمع الدولي من التدخل، بينما يصعب على الحكومة المعنية معالجة الوضع بمفردها، ودد الأزمة 
السلم والأمن الدوليين بصفة مباشرة لما تحدثه من كوارث إنسانية، من بينها تدفق اللاجئين، وما قد يتطلبه 

  .لك من مجهودات لإغاثتهمذ
رحلة التي دد بحدوث تحول المبأا وصول عناصر الصراع في علاقة ما إلى  لأزمةكورال بيل ايعرف 

 )101(.جذري في طبيعة هذه العلاقة

كما أن غياب وجود تعريف واضح للأزمة في حقيقة الأمر يعكس في الواقع ظاهرة استمرار الخلاف 
ضطربة في دولة ما يمكن أن تؤدي بالاعتراف بالتدخل الإنساني حول وجود أوضاع داخلية م

Humanitarian Interventionأو الحروب , ، خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الصارخة
  .أو حالات ااعات, الداخلية

  :إدارة الأزمة.  2
حيث تتم إدارة . )102(واتو هي محاولة السيطرة على الأزمة للحيلولة دون تفاقمها بواسطة جهود وأد

  :)103(الأزمة عن طريق مجموعة من المراحل هي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : التنافس.  3
هي حالة خاصة من التراع بكوا موقفا ينظم فيه الصراع بقواعد مقبولة بالتبادل أو مفروضة يطيعها و

  .)104(الأفراد عادة دون أن يسعى أحدهم إلى منع الأخر من تحقيق أهدافه

  :التوتر . 4
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يشير هذا المصطلح إلى حالة عداء وتخوف وشكوك وتصور لتباين المصالح أو ربما الرغبة في السيطرة أو 
تحقيق الانتقام، غير أنه يبقى في هذا الإطار دون أن يتعداه ليشمل تعارضا فعليا وصريحا و جهودا متبادلة من 

كما أن . على التراع وكثيرا ما رافقت انفجار التراع الأطراف للتأثير على بعضهم البعض، و التوتر حالة سابقة
أسباب التوتر هي في الغالب مرتبطة بشكل وثيق بأسباب التراع، إلى جانب ذلك فإن التوترات إذا تحولت إلى 
شكل خطير قد تكون بدورها عاملا مساعدا أو رئيسيا لحدوث التراع طالما أا تؤثر على عملية صنع 

  .)105(القرار

  :لحـرب ا.  5
فعل اجتماعي داخلي من جهة و بين اتمعات من جهة ثانية وتتم ممارسته "  :يعرفها كيلمان بأا -

  .)106( "في نطاق دولة واحدة أو في النطاق الدولي
إن الحرب وسيلة لغاية فالسلاح يمكن أن يستخدم للخير وللشر  "  :تعريف كلايد إيغلتون بأا -

أو الأهداف التي استخدمت الحرب من أجلها مقبولة   راضالأغ بعض على حد السواء، و
فهي أداة لتسوية التراعات،   ...الحرب تؤدي وظائف رئيسية للمجتمع الإنساني  للإنسانية، و

 أحدهميقول هي وظائف لابد من الحفاظ عليها، وربما  و الأخطاءمعالجة  ولاستعادة الحقوق، و
يغيـر من  لكن هذا لاو  ...الوظائفسوية لتأديـة هذه  غير و غبيةمن أداة  بأا مبالغةدون 

  .)107( "الوضـع شـيئا 

  :Emerging Threatsالمهددات الطارئة  .  6
و توصف بأا تطورات بين دولتين أو داخل الدولة، و التي لم تصل بعد إلى درجة التراع أو التراع 

ليها على أا ديدات قد تصل إلى حد انفجار نزاع أو الأزمة الحادة، و لكن يمكن النظر إ )الصراع(المسلح 
مسلح أو إلى حد إحداث أزمة، و قد تتمثل هذه التهديدات في تكريس أسلحة تقليدية على النحو الذي سبق 

أو تكريس أسلحة معقدة، أو الحصول على قدرات فنية و تكنولوجية  1996التراع الذي شب في رواندا 
  .)108(لصنع أسلحة الدمار الشامل

  :Settlement of conflict التراعتسوية .  7

و يعني التوصل إلى اتفاق بشأن التراع بين أطرافه بحيث يتمكنون من إاء حالة التراع المسلح و تنهي   
حالة السلوك التراعي العنيف، و قد يعني هذا اية التراع من الناحية الاتفاقية و لكن نجد أن معظم التراعات 

سويتها تعود إلى السطح مرة أخرى وتندلع من جديد من الناحية العملية، وذلك لأن النمط السلوكي التي يتم ت
قد لا تكون سويت من  Structural Contradictionوالتناقضات الهيكلية  Conflict Attitudeللتراع

  .)109(لم تتم Social Changeناحية الممارسة الواقعية، بمعنى أن عملية التغيير الاجتماعي 
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  :  Conflict Resolution فض التراع. 8
وهو مصطلح أكثر شمولا من مصطلح إدارة التراع أو تسويته، ذلك أنه يتضمن مخاطبة الأسباب 
الجذرية للتراع و حلها، بمعنى إاء الحالة العدائية بين أطراف التراع، وتغيير بنية التراع، ولاشك أن المصطلح 

ه يستخدم للإشارة لإحداث عملية التغيير وإلى اكتمالها في آن واحد، كما أن يشوبه بعض الغموض طالما أن
هناك غموض فيما يتصل به كعلم متخصص ومحدد ومعروف، وكنشاط يقوم به ناس يستخدمون المصطلح 

  .)110(أولا يستخدمونه و حيث يتكامل المعنيان

  : Conflict Transformation تحول التراع .  9
هامة من وراء فض التراع، كما قد يعني به أحد مراحل التطور في عملية فض التراع، و يعنى به خطوة 

حيث يكون الهدف هو  Asymmetricوللمصطلح مدلول خاص بالنسبة للتراعات غير المتماثلة الأطراف 
من ويعني التحول سلسلة . إحداث التحول في العلاقات الاجتماعية من علاقات غير عادلة إلى علاقات عادلة

الخطوات الانتقالية الضرورية لتحقيق السلام، كما يعني تحول الأطراف، و تحول العلاقات، و تحول الأوضاع 
  .)111(التي أدت إلى التراع

  :  Problem Solvingج حل المشكلة .  10
كة، للتراع بحيث يصلون إلى تسوية مشتر همارؤو هو ج يتبعه أطراف التراع يتمثل في إعادة النظر في 

  .)112(حصيلتها مرضية لهم جميعا

 : Peace Makingصنـع السـلام .  11

هذه الإستراتيجية تعني عملية التحرك نحو التراع بطريقة طوعية بحيث تعتمد على التفاوض، التفاهم، الوساطة، 
تفاقيات مسبقة أو التحكم، التوافق، الحل بالأساليب القانونية، العمل من خلال المنظمات الإقليمية، الالتزام با

بأية وسائل سلمية أخرى مثل الزيارات المتكررة للطرف الساعي للوساطة والضغط من أجل صالح السلام أو 
حتى الوصول إلى التهديدات المعلنة اتجاه الأطراف المتنازعة أو المتصارعة وتتضمن عملية السلام مرحلتين 

  :أساسيتين
هود السلمية السابق ذكرنا من أجل إيقاف الصدام أو تحييده ودف إلى استخدام الج :المرحلة الأولى •

 .والوصول إلى استقرار الأوضاع على أرض الصراع ما أمكن
والهدف يكون فيها أكبر من مجرد إيقاف الصدمات واستقرار الأوضاع على الأرض، : المرحلة الثانية •

 .)113(أو التراع  بل إن الهدف هو أن يكون الوصول إلى حال سلمي سياسي ينهي الصراع
 :Peace  Keepingحفـظ السـلام   .   12
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وتتضمن هذه الإستراتيجية نشر قوات مسلحة أو شرطة مدنية أو متطوعين مدنيين للمعاونة والمساعدة 
ويجب أن نضع في . في تنفيذ أية اتفاقيات يكون قد تم الوصول إليها بين حكومات أطراف الصراع أو التراع

ولكن تدخل ضمن إجراءات الأمم  Self Defenseهذه القوات لا تعني الدفاع عن النفس  الاعتبار أن نشر
بحيث  Peace Keeping Traditional حفظ السلام التقليدي المتحدة للأمن التعاوني الدولي مما يطلق عليه

ورها أن القوات التي تعمل وتنشر لحفظ السلام يجب أن تكون بدون سلاح أو مزودة بأسلحة خفيفة، د
الرئيسي مراقبة أي أعمال غير سلمية سبق الاتفاق عليها أو في مجال التحقق من وقت إطلاق النار والتأكد من 
تطبيقيه، كما تباشر هذه القوات أي إجراءات انسحاب عسكري تم الاتفاق عليه أو بناء مناطق عازلة بين 

لام الدولية في كشمير أو تلك التي ، ومن أمثلة ذلك قوات حفظ السBuffer Zoneالأطراف المتصارعة 
 تم خلال مرحلة المفاوضات حتى وإسرائيلبين ومصر نشرت في قبرص، أو القوات المتعددة الجنسيات في سيناء 

بينهما، كما توجد قوات حفظ السلام في منطقة الجولان السورية طبقا لاتفاق  اتفاقية السلام إلىوصل تال
، كما حدث ذلك أيضا في الكونغـو، ويضاف إلى 1974في عام  ةرائيليالفصل بين القوات السورية والإس

 Expended Peaceذلك مهام أخرى لقوات حفظ السـلام الدولية التي يطلق عليه الحفـظ الممتد

keeping  كحماية حقوق الإنسان أو القيام بالمهام التمهيدية المدنية كمراقبة الانتخابات السياسية في بلدنا
زاهتها وأا تعبر عن رأي الأغلبية السكانية بشكل ديمقراطي أو تقديم المعاونة الإدارية للدول للتأكد من ن

لمساعدا في بناء هياكل وتسيير أمور الحكم وممارسة سيادة الدولة في إطار ديمقراطي ومن أبرز الأمثلة على 
  .)114(ذلك ما حدث في وكمبوديا 

  :Peace Buildingبنــاء السلام .  13
وهي عملية طويلة الأمد تجمع بين صنع السلام من ناحية وحفظ السلام من ناحية أخرى، وتخاطب 

في التراع للتقرب من عملية انقضاء التراع وتحوله، وبالنظر   Structural الهيكليةعملية بناء السلام القضايا 
سلوكية لطرفي التراع، وأن عملية إلى التراع يمكن ملاحظة أن عملية صنع السلام دف إلى تغيير الأنماط ال

حفظ السلام دف إلى خفض مستوى السلوك المدمر بينهما، كما دف إلى إزالة التناقضات التي تكمن في 
  .)115(جذور التراع 

  تحول طبيعة ومصادر التراعات الدولية: المطلب الثاني
  تحول طبيعة التراعات الدولية : أولا 

 :Conflicts Domainمجـال التراع .  1
واية  Intrapersonalلقد شمل منظرو التراعات كافة أشكال التراعات بدء بالتراعات بين الأشخاص 

) Dexaltation(والانحسار ) Exaltation(وكل مراحل التصعيد ) International(بالتراعات الدولية 
حقوق الإنسان إلى خمس  حول أسباب انتهاكات) Leiden(التي تمر ا ولقد أشار برنامج جامعة ليدن 
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 Pease full stableالأوضاع السلمية المستقرة"التي تسمى بمرحلة  الأولى المرحلةمراحل للتراعات، وتبدأ 
situation   المرحلة الثانيةوالتي تتصف بدرجة عاليـة من الاستقرار السياسي و شرعيـة النظـام تليـها 

وهي تتصف بتنامي "  political tension situation" سيـاسيا مرحلة الأوضـاع المضـطربة"وهي 
مرحلة " وهيالمرحلة الثالثة و تزايد الانقسامات الاجتماعية و السياسية، ثم  مستويات من الضغوط المنتظمة

والتي يتصاعد فيها التوتر إلى أزمة سياسية " Violent political conflict"" التراع السياسي العنيف
Political Crisis يار الشرعية السياسية للحكومة الموجودة وقبول عام لممارسة سياسة ويميز هذه المرحلة ا

قتيـل في العام وهذا ما أشار إليه  100العنف الفصائلي و الذي يقـاس عادة بعدد القتـلى الذي يتجاوز 
لتراع ا"فهـي مرحـلة  المرحـلة الرابعةأمـا . )116(نزاعا  114برنامـج جامعة ليدن إلى وجود 

ويتميز بعداء مفتوح و بصراع مسلح بين الفصائل و " Lau Intensity Conflict" "المنخفـض الحدة
نزاع  42في السنة حيث رصد برنامج جامعة ليدن حوالي 1000إلى  100يقاس بعدد  القتلى يصل إلى حوالي 

 High"شديد الحدة التراع ال مرحلةوالأخيرة هي  المرحلة الخامسة، أما 1998من هذا النوع عام 

Intensity Conflict " ويتميز بوجود حرب معلنة بين الجماعات الغريمة و بالدمار الشامل و نزوح أعداد
نزاع  16فأكثر في السنة ورصد برنامج ليدن حوالي  1000كبيرة من السكان و تقاس بعدد القتلى يصل إلى 

  .1998في العام 
كرست الدراسات الإحصائية التقليدية للتراعات الدولية منذ عقد الخمسينيات من القرن الماضي  

للحروب بين الدول والحروب ذات الصلة، لكن الدراسة الجديدة في هذا الصـدد هي تلك التي أجـراها 
قاما حيث ) War Project)117" مشروع الحرب"بعنـوان Correlates وكورولتيس Singerسينغر 

النظام الدولي في طرفي  أعضاءاحد  الأقلصراعات مسلحة تضم على بحصر الحروب بين الدول والتي صنفت ك
  . 01التراع وتخلف ما لا يقل عن الف قتيل وهذا ما يوضحه الملحق رقم 

    :اتجاهات التراع.  2
من الواضح أنه من الصعب وضع اتجاهات ذات معنى حول التراعات ما بعد الحرب الباردة حيث 

دلت على انحسار ثابت في الغالب في عدد  1996-1989الفترة ما بينإن  Appsalaرصدت جامعة ابسالا 
  . )118(التراعات المسلحة الرئيسية على مستوى العالم

أوردا نوعا جديدا من التراعات  حين Axellو إكسيل  Vallensteenكما أكد كلا من فالستين  
يد سلطة الدولة القائمة ودد الوحدة ظهر في العقد الأخير من القرن الماضي نوع يؤكد بصفة أولية على تحد

كما حدث . الإقليمية للدولة التي قد تنتهي بالدولة إلى جزئيات لا يوجد من بينها من يستطيع السيطرة عليها
و لإيجاد مقياس لدرجة التصعيد ودرجة الانخفاض في التراع استخدم برنامج . )119(افي حالة الصومال و ليبيري
كما جرت محاولات لتدوين الاختلافات ) Variables(الإنسان ثلاثة عشر متغيرا ليدن لانتهاكات حقوق 
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والتغييرات الإقليمية في حالة وقوع أنماط مختلفة من التراعات وقد كانت واحدة من أهم النتائج التي توصل إليه 
  .)120(سنة 12في  Gurrقور 

     :Conflict Distributionتوزيع التراع .  3
 Regional Patternن الباحثين أن النمط السائد في فض التراعات هو النمط الإقليمي يتفق الكثير م

والتي لا   Pluralistic Security Communitiesالآمنةبين اتمعات المتعددة  Holsti هولستيويميز 
مناطـق توجد فيما بينها ترتيبـات للتحول للحرب بين أعضـاءها كأمريكا الشمـالية وأوروبا الغربيـة و

كحالة المنطقـة الكاربيـة ومنطقة جنـوب الباسفيك، ومنـاطق اللاحرب   Zones Of Peaceالسلام
No-War Zones كمنطقة جنوب شرق آسيا ومناطق الحربZones Of War   كحالة إفريقيا والشرق

   )121(.الأوسط و جنوب آسيا
  :Types  Conflict أنماط التراع .   4

ليا تسودها الفوضى وهذا لتباين المعايير اأن التصنيفات الموجودة لدينا ح من الملاحظ في الواقع
المستخدمة لدى كل باحث واعتماد كل واحد على معايير لا تتطابق في الغالب مع بعضها البعض حيث نجد 

وحة من يستخدم أسلوب التمييز بين أطراف التراع كمعيار التحليل التراع، و هناك من يستخدم القضايا المطر
وقد أورد البعض تصنيف . و هناك من يلجأ إلى تصنيف الأسباب التي أدت إلى التراعات لتحليلها. في التراع

والثاني التراع داخل الدولة  Interstateعمليا لأنماط التراعات على أساس نمطين الأول التراع مابين الدول 
Non-Interstate التالي) 01(و هذا ما يوضحه الجدول :  

 جدول 01: تصنيف عمليتي التراعات
  النـزاع  النمـط  مثــال

 بين دولة و أخرى 1 1991حرب الخليج 

  داخل الدولة 2 الجزائر
 إيديولوجي/ ثوري

 انفصال/ هوية  3 سيريلانكا

 فئوي/ فصائلي  4 ليبيريا

  
  

Source: Miall, Ramsbotham and Woodhouse, 1999. 
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ك مجموعة من يرجع كل من ميال و رمسيوثام و ودهاوس التراعات من زاوية تاريخية كذلك هنا:  أولا 
 كما ترجع جذور هذه التراعات إلى التسويات السياسية التي Rivalriesالتراعات القائمة على أساس التنافس 

تمت بنهاية الحرب العالمية الثانية منها فترة تصفية الاستعمار خلال عقد الخمسينيات والستينات من القرن 
لين ظهور جيل جديد من الترعات التي يغذيها التدهور البيئي الماضي وفترة ما بعد الاستعمار، ويتوقع بعض المحل

  .والتوتر بين الشمال والجنوب وتعدد الأسلحة بالإضافة إلى ايار الدول الضعيفة بسبب العولمة والتجزئة
بأن نظام التصنيف يجب أن يبقى كنظام نظري بقدر الإمكان  Singerما نصح به سينغر :  ثـانيـا

حيث بوب سينغر تصنيفه للتراعات على الوضع السياسي لأطراف التراع . يرات مبسطةكي لا تقع في تغي
  : )122(إلى

 . الحروب بين الدول  -أ 
كالحروب الاستعمارية ولكنه يصنف ، Extra Systematic Warsالحروب خارج النظام الدولي  - ب 

 . محدثا إلى نوعين من التراعات الداخلية
جماعة ثورية منتفضة داخل إقليم الدولة " ب"رافها على عكس الحروب الأهلية التي يكون أحد أط  -ج 

 .المعترف له
قة بحيث يأتي التحدي في المستعمرة الساب Intra-State Warالحرب الداخلية الأكثر تعقيدا نموذج   -د 

، أو عرقية أو لغوية أو دينية أو سلاليةمن جماعة ثقافية معينة تتميز عن الجماعات الأخرى بخصائص 
  .بعلاقة الدم

على أساس أربعة  1989فقد صنف التراع الدولي أو التراع بين الدول في عام  Holstiأما هولستي  
نزاعات تتعلق بالإقليم، و نزاعات تتعلق بالثروة : هيوعشرين موضوعا، قام بتجميعها في خمس مجموعات 

الاقتصادية، و نزاعات أفرزا عملية بناء الدولة الحديثة، ونزاعات إيديولوجية و أخيرا نزاعات التعاطف 
الإنساني  والتي تمثلها العرقية والدين وخلص هولستي أن الحالتين الأوليتين قد انحسرتا، أما التصنيفات الثلاثة 

  :خيرة فقد تزايدت، وانتهى إلى أربع مجموعات من التراعات في اية المطاف الأ
  .1962الدولة العادية مقابل حروب الدول، و ضرب مثلا بتراع الصين و الهند سنة : الأولى
  .التدخل الأمريكي في الفيتنام :  التدخل المسلح الذي يخلق عدد كبير من الأرواح مثال ذلك  : الثانية
وهي حروب داخلية تستهدف تحقيق أهداف إيديولوجية  Decolonization Warحروب التحرير : ةالثالث

  .كما في حال السينديروز و لومنسو في البيرو 
والتي تشمل المقاومة المسلحة من قبل جماعات   Nations State Warsحروب الدول القومية : الرابعة

 نيجيريا، و بمقارنة تقسيمي كل من سنغر وهولستي نجدهما يتفقان عرقية و لغوية و دينية كحالة جماعة الايبو في
في كون _ إذا ما حذفنا تصنيف هولستي لحروب التحرير وتصنيف سينغر للحروب خارج النظام الدولي-
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لنمط التراعات السائد حاليا هو المتعلق بتراعات الهوية والانفصال وكذلك الحروب الأهلية وحروب داخل 
  .Power Struggle التراع المتعلق بصراع السلطة الدول والأخير

نقصد بالتراعات الثورية الإيديولوجية التي تشتمل على أكثر الأهداف غموضا بتغير طبيعة الحكومة في 
دولة ما كتغيير النظام من الرأسمالي إلى الاشتراكي، أما مصطلح نزاعات الهوية والانفصال فهو يتضمن الوضع 

  .)123(و الطائفة أو الجماعات الطائفية كيفما كان تعريفهما وعلاقتها بالدولةالبيئي للجماعات أ
الصراع الفصائلي هو صراع من أجل السيطرة على الدولة أو أجزاء منها كما يمكن إضافة نوع آخر 

   Communal Conflicts:يتعلق بالتراع حول الموارد بين جماعات رعوية متنقلة يمكن تسميته
هناك نزاعات لا تدخل في هذا التقسيم، ففي المحاولات التي وردت في التحليل الماركسي  و بطبيعة الحال

  .باعتباره صراعا طبقيا" يالثوري الإيديولوج"على أن النمط الثاني ". الصراع العرقي"للنمط الثالث للتراعات 
تتضاءل وفق  يلاحظ أن التراعات العرقية يمكن أن تكبر أو John Darbyكما نجد أن جون داربي 

  .لوضعيتها ووفقا للظروف 
للتراعات، وأن الواقع المعاش يوجد فيه نمطين من " سينغير"وفي الأخير يرى بعض المحللين أن تصنيف 

نزاع بين الدول ونزاع داخل الدول ضمـن ما يسمى بالنـزاعات الدولية الاجتماعية . التراع
International Social Conflicts.  

  :Conflict Costsلنـزاع تكلفـة ا.   5
للتراعات أهمية كبيرة في ما يتعلق بالمعلومات المتاحة الضخمة عن تكلفتها الإنسانية والمادية فالإحصاءات       

نزاعا مسلحا رئيسيا حدثت في الدول العالم خلال الفترة  150مليون روح أزهقت في حوالي  28تقدر بحوالي 
في  5%وبينما بلغت حوادث القتل العرقي في أوساط المدنيين حوالي . منا هذاالتي عقبت الحرب العالمية إلى يو

بنهاية  60% في الحرب العالمية الثانية ثم وصلت إلى 50%نجد أن النسبة قد ارتفعت إلى . الحرب العالمية الأولى
، و يضاف Unicef فالقرن العشرين ويمثل النساء والأطفال معظمها وذلك وفقا للإحصاءات منظمة اليونيسي

إلى ذلك ما أوردته المندوبية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من تقديرات فيما سببته التراعات 
  .1993مليون عام  24مليون و نزوح  8.2من لجوء 
 نظرية التراع الاجتماعي المتأصل :  

لي لفض التراعات منذ أواخر عقد التراع الاجتماعي المتأصل كنموذج تحلي Azarلقد تناول ادوارد آزار 
حيث أكد من خلال دراسة  John Burtonالقرن الماضي بمساهمة جون بيرتون  نالسبعينات والثمانينات م

عن التراع الاجتماعي المتأصل أن ذلك العامل يمثل الصراع العنيف الطويل الذي تقوده جماعات فئوية أو 
ينها الأمن والاعتراف والقبول م والحصول على قسط عادل طائفية أو عرقية لتحقيق حاجات أساسية من ب
  .)124(من المؤسسات السياسية و المشاركة الاقتصادية

  :أهم المصادر التراعات الدولية: ثانيا 
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  :المصادر الداخلية للتراع. 1
  :الخلفــية.  1.1

يجة للحرمان من توصل الدارسون لعلم التراعات الداخلية أن هذه التراعات غالبا ما تحدث كنت
كالأمن من الاعتداء الجسماني وحق الرفاهية والاعتراف  Humain Needsالحاجات الأساسية للإنسان 

  .بالهوية الثقافية وعملية اتخاذ القرار والولاية على الموارد الطبيعية
مصدرا آخر للحاجات الإنسانية وهو  Rothschildوروتشيلد   Lakeو يضيف كل من ليك 

  .)125(مما يخفيه هذا العامل في المستقبل من تحرك التراعات العرقية  Collective Feass لجماعيةالمخاوف ا
  :الأحقاد التاريخية.   2.1

  :أربعة أسباب أساسية للأحقاد التاريخية Harffوهارف  Gurrيرى  كل من قور  -
  Conquedالفتح  :أولها -
 States Building Processعملية بناء الدولة  :ثانيها -
  Immigrationالهجرة  :ثالثها -
 Economic Developmentالتنمية الاقتصادية  :ورابعها -

إن العديد من التراعات المعاصرة تعبر عن حالة انعكاس مستمر لدورة الأحقاد سواء كانت عرقية أو 
ستمر حيث إن العنف يساهم في حدة العداء والمخاوف التي يمكن أن ت  Cultural Genocideإبادة ثقافية

لأجيال عديدة وعندما تحدث تغيرات مفاجئة عن البيئة السياسية والاقتصادية وتظهر ديدات أمنية لم تكن في 
  .)126(الحسبان فإن ردة الفعل الطرف المهشم يصعب التكهن ا

  :Contemporary Grievancesالمعاصرة الأحقاد . 3.1
تي تواجه الخطر تحتوي على معلومات في غاية على الأقليات ال Gurrإن الدراسة التي أجراها قور 

الأهمية حول أنواع المعاناة المعاصرة التي تقود الجماعات للدفاع عن حقها في الحكم الذاتي والمطالبة بالمشاركة 
  )127(في الحكم وصناعة القرار وإعطاءها قدرا أكبر من الحقوق الثقافية والاقتصادية

  :ط الجماعةشروط حدوث التعبئة في أوسا.  4.1
إن الجماعات المهشمة لا تفكر بطريقة تلقائية بأن عدم المساواة الذي يميزها عن الأخرى أمر غير عادل 
وحتى لو ساد لديها هذا الاعتقاد فإا لا تطلب بطريقة تلقائية تصحيح الأوضاع، ولذلك فإن هناك جماعات 

ا المحللون لحدوث التعبئة داخل هذه الأوساط عانت من الاضطهاد على فترات طويلة ومن الشروط التي وضعه
  )128(:مايلي

إن وجود أقلية في إقليم محدد أو رقعة جغرافية محددة  :Ethnic Geography الجغرافية العرقية •
وتمركزها فيه يقوى الانتماء بالهوية العرقية ويقوى قدرة هذه الجماعة على التنظيم فالجغرافية العرقية تساعد 

  .هدافعلى تحديد الأ
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وهي التنظيم القادر على : Leadership and political organisation القيادة والتنظيم السياسي •
 .تنظيم الجماعة ويعبر عن المعاناة ويحركها

تنتهز الجماعات فرص تغير ظروف كتبني : New opportunitiesتغيير الظروف وظهور فرص جديدة  •
نظام الحزب الواحد، أو صعود حكومة معتدلة إلى السلطة نظام تعددي ديمقراطي في دولة كانت تعمل ب
 .وهذا لتقديم مطالبها آملة أن يستجاب لمطامحها

  :للتراعات الإقليميةالمصادر الدولية و.  2
  عامل الجوار: أولا 

جماعة عرقية سياسية مشتركة في الدولة والدولة  122أن هناك حوالي  إلىGurr أشارت دراسة قور 
وترتبط فيما بينها بروابط اللغة، لذلك فإن اندلاع نزاع في دولة ما يكون له انعكاسات وآثار في ااورة لها 

دولة أخرى من بينها حركة المتمردين وحركة اللاجئين عبر الحدود وعملية الشحن والحشد العرقي التي يمكن 
  .أن تتم في الدولة ااورة ولدى نفس القومية

لجماعة مهيمنة في دولة أخرى مما قد يحدو ذه الجماعة أن تلتحق بالجماعة  وقد تتبع أقلية في دولة ما
ومن أبرز الأمثلة على ذلك سلوك هتلر تجاه دول الجوار حيث سعى إلى ضم . الأم المهيمنة في الدول الأخرى

  .دة لتكوين دولة ألمانية واح" دانزيغ" بولندا"و " السوديت" االأقليات الألمانية في تشيكوسلوفاكي
حول أسباب ومضامين التراعات العرقية أشار إلى أن التراعات العرقية  Gurrوفي الدراسة التي أجراها 

 .  غالبا ما تندلع عندما تبدأ الدولة المتعددة الأعراق في الانقسام وتنجح جماعة منها في الانفصال كنتيجة لذلك
قية لأسباب إستراتيجية كما يحدث في منطقة بالإضافة إلى أن بعض الدول يمكن أن تنخرط في نزاعات عر

كما سبق أن انخرطت في نزاعات إيديولوجية في فترة الحرب . البحيرات وفي آسيا الوسطى وآسيا الصغرى
  . )129(الباردة

وهناك عوامل أخرى تلعب دورا كأن تسنح الفرص لدولة للإضرار بدولة أخرى أو لإرباكها باعتبار أن 
معها أو نزاع أو منافسة حول ثروة أو موارد محددة أو لأسباب تتعلق بأطماع اقتصادية  تلك الدولة على عداء

وفي هذه الحالة تسعى الدولة المتدخلة لحماية الأقلية في الدول المتدخلة لديها بدافع الرغبة في استغلال موارد 
  .هامة أو الوصول إلى تلك الموارد

البا ما يؤدي إلى تصعيد التراع فإذا ما تدخلت دولة في وهناك ما يثبت بوضوح أن التدخل الخارجي غ
فإن التراع يظهر في شكل استغلال للدولة المتدخل لديها  Instrumental Reasonsنزاع لأسباب وصوليه 

أكثر من كونه محاولة لتسوية المشكلة وقد يؤدي تدخل الدولة في الدولة أخرى إلى تدخل مضاد من قبل دولة 
  Northedje  لبنان وقبرص وأنغولا وشرق زائير، و قد لاحظ كل من نورث إيدجثالثة كما حدث في

أن التدخل في التراع غالبا ما يقود إلى تدخل مضاد وتكون نتيجة ذلك إن الدولة  Donelanودونيلان 
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صبح المتدخلة لا تحصل على شيء بينما تتحمل الدولة المتدخلة ودولة التدخل تكلفة عالية نتيجة تدخلهما وي
  .)130(التراع متأصل

  المصادر الاقلمية للتراع : ثانيا
لقد أسهمت اية الحرب واصطباغ السياسات الدولية بصبغة إقليمية إلى إلقاء الضوء على أهمية التفسير 

فالنسبة لأوروبا وإفريقيا فإن ) 01(بمثابة إعادة للجدول ) 03و  02(الإقليمي للتراعات حيث يعتبر الجدولان 
مجموعات مميزة حيث بدأت في تواريخ قريبة من بعضها في فترة ما بعد الحرب الباردة وكان لها إفراز هناك 

، وفي كل من Regional Diffusion، و إثر الانتشار على كل الإقليم Regional Sill-overإقليمي 
وقد أشارت . لانفصالالقارتين نجد أن تصنيفات التراعات هي من النمط الثالث المتعلق بتراعات الهوية وا

إلى وجود ما يثبت ظاهرة الانتشار الإقليمي، ولكن  1989الدراسات التي أجريت علي نزاعات ما قبل عام 
بسبب الكوارث التي يصعب وضع قياس لها لم يكن من الممكن تقييم عما إذا كان الأثر الإقليمي قد بدأ يتبين 

  .1989من بعد العام 
 1997-1995ح التراعات الرئيسية المميتة من حيث الإقليم و النوع خلال الفترة يوض: )02(جدول            

 فصائلي  اموع
هوية 

 الفصال
ثوري 

 إيديولوجي 
نزاع 
  دولي 

نوع         
 التراع

 الإقليم       

 إفـريقـيا - 3 8 2 13

 أسيـــا - 4 10 2 16

 أوروبـا - - 7 1 8

 أمريكا اللاتينية  - 3 - 1 4

 الشرق الأوسط - 3 4 - 7

       
    

  
  
  
  

Source: Miall, Ramsbotham and woodhouse, 1999 
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  1997- 1995التراعات المميتة من حيث الإقليم و تاريخ البداية خلال الفترة : )03(جدول        

 تواريخ بداية التراعات المعاصرة
  البداية        

 الإقليم       
1966 ،1973 ،1975 ،1983 ،1989 ،1989 ،1990 ،1991 ،
1992 ،1993 ،1993 ،1994 ،1996.  

 إفـريقـيا

1948 ،1968 ،1975 ،1975 ،1978 ،1979 ،1981 ،1982 ،
1983 ،1984 ،1986 ،1989 ،1990 ،1992 ،1992 ،1997. 

 أسيـــا

 أوروبـا  .1997، 1992، 1992، 1991، 1991، 1991، 1969، 1964
 أمريكا اللاتينية  .1994، 1980، 1986، 1964
 الشرق الأوسط .1992، 1992، 1983، 1980، 1979، 1976، 1948

  
        

في ما تلفظه على المنطـقة  تتمثلOutward   والآثار الإقليمية للتراعات ذات خاصية نحو الخارج
Spill-Over   بما يشبه العدوىContagion  والانتشار  Diffusion  كما لها خاصية نحو الداخل ،

Inwards   كالتأثيرInfluence  التدخل، وInterference  التوسط، وIntervention   فللحروب
الداخلية آثار خارجية على الإقليم ككل وهذه الآثار تنتج عن انتشار الأسلحة والتفكك الاقتصادي والصلات 
بالإرهاب وتدفقات اللاجئين، وتلقي بظلالها على السياسات الإقليمية عندما تنجر الدول ااورة إلى المواجهة 

ة بين أكثر من دولة، ويصل التحدي الذي تواجهه الحكومة في بعض الحالات بحيث بفضل وجود قبائل مشترك
يكون مصدره من الخارج تماما، ومن أمثلة ذلك منطقة البحيرات الكبرى عندما لجأ عدد من توتسي رواندا  

يش قبل إلى أوغندا، و آواهم الرئيس مـوسيفيني، و استعان م لتقوية نظامه عن طريق استقطام داخل الج
ثم بعد استقرار الوضع له وظهور تذمر من وجودهم بدؤوا يشكلون الجبهة الوطنية الرواندية  1986وبعد عام 

، وقد قاد هذا بدوره 1994التي استولت على هذه الأوضاع في رواندا خلال الفترة من أبريل إلى يوليو عام 
و تطور الوضع بقيام توتسيي رواندا بمتابعة الهوتو إلى تقوية قبضة التوتسي على النظام في بورندي ااورة، 

  . )131(شرق زائير، والذين أواهم الرئيس الأسبق موبوتو 1994الذين ارتكبوا مجازر 
إذن، هناك مصادر واضحة للتراعات الإقليمية حيث تمتد مياه الأار عبر حوض يشمل عدة دول في 

زاع حدودي بين دولتين أو أكثر، وتنتشر القبائل عبر هذه الإقليم تمر عبر حدودها، أو عندما يكون هناك ن
الحدود، ويؤدي هذا بدوره إلى كثافة الحركة عبرها حيث تحمل هذه الحركة أحيانا عوامل عدم الاستقرار 
ويمكن للترتيبات الأمنية والتكامل الإقليمي أن سببهما في احتواء التراعات الداخلية والحد منها بالإضافة إلى 

Source: Miall, Ramsbothan and woodhouse, 1999 
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التعاون عبر الحدود وتقليل أهميتها، وقد ثبت ذلك من خلال التجربة الأوروبية، وقد أشار هولستي  تقوية
Holsti  ا شهدت القليل من الحروب بين دولها والقليل من التراعات  ةفي دراسته عن أمريكا اللاتينيأ

  .)132(الانفصالية بسبب الترتيبات الإقليمية
إلى   Zone of peaceومناطق السلام  Zone of Warق الحربويرجع البعض التناقض بين مناط

  Barry Buzanاستقـرار هياكـل السلطة في العديـد من دول الإقليـم، وقد أ جـرى باري بوزان 
خلال عقد الثمانينيات من   Regional Security Complex"مركب الأمن الإقليمي"دراسـة حول 

يها نفس الاهتمامات الأمنية، ووصل إلى المساحة التي تتراوح ما بين القرن الماضي في مجموعات من الدول لد
الأقاليم التي تسودها الاضطرابات من حيث وجود أشكال عديدة للتراع، ومرورا بالأنظمة المؤمنة حيث تمثل 

  .الدول الأعضاء مخاطر كامنة على بعضها البعض
  :  )133(مي بين الدول في التاليو معاونوه عوامل الاستقرار الإقلي Buzanوقد حدد بوزان 

عدد الدول اللاعبة في وضع أمني معقد ومحدد، وأنماط التعامل الودية والعدائية، وتوزيع القوة 
  .بينها وعليه فإن درجة التغير في النظام الأمني معقد يمكن قياسها عن طريق أربع وحدات قياس هيكلية

  .الحفاظ على الوضع القائم :الأولى
  .لتغيير قد يحدث في النظام الأمني المعقدا :الثانية
أي تغيير خارجي يمكن أن يطرأ على مسألة الحدود كظهور دول جديدة أو اختفاء دول، أو :  الثالثة

  .خروجها من النظام الأمني المعقد
  .دخول قوة خارجية ومسيطرة :الرابعة

 الكثيرون هذه النظرية خلال عقد وبإتباع النهج التقليدي الجديد المتبع في اال الأمني فقد تبنى
  .التسعينات في محاولة للوصول إلى محددات أكثر شمولا اتضح أا ملائمة

تأكيدا   Azarآزاروتكون المستويات الدولية والإقليمية معا البعد الدولي للتراعات المعاصرة حيث ذكر 
جتماعية يعتبر واهيا وغير حقيقي، فالمصادر على ذلك بأن التمييز بين السياسات الدولية والسياسات المحلية الا

الدولية للتراعات والتي تلقي بنفسها على الدول الضعيفة لها أثر ديناميكي على السياسات الداخلية، كما أن 
المصادر الداخلية للتراعات لها انعكاسات دولية عندما يحدث فيها تصعيد إلى درجة أا تصبح أزمة على 

تا الحالتين فإن تصنيف التراع الاجتماعي الدولي يفسر على مستوى الدولة مستوى الدولة، وفي كل
  .  )134(نفسها

  المصادر الدولية للنـزاع :  ثالثا
وقد ظهرت في تلك الكتابات أراء  Azarلقد كتب الكثير عن تحليل التراعات المعاصرة منذ وفاة أزار 

و لمختلف الأطر التحليلية التي  1996رت عام مختلفة تستحق الاعتبار ويمكن الرجوع للأعمال التي نش
بالنسبة للحروب بين الدول على سبيل المثال،  Leveyاستخدمت، و بالرجوع إلى النهج الذي استخدمه ليفي 
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التقليدية في مراجعته للنظريات المتضاربة   Levels of Analysisنجد أنه استخدم ج مستويات التحليل 
 Levels ofفقد استخدم نموذج مستويات التسبيب  Suganamiا سوقانامي حول التراعات الدولية، أم

Causation 135(في تحليله لأسباب الحرب(.  
تجربة على أسباب التراع في الدول    Van de Goorومن ناحية أخرى أسس فان دي قور و آخرون

من أربعة أبعاد متبعين أسلوب  التي نالت استقلالها مباشرة بعد الحقبة الاستعمارية على نموذج وظيفي قطاعي
  :يوضح ذلك) 04(والجدول   Azarأزار 

 جدول 4 : مصادر التراعات المعاصرة الإطار العام
  أمثـــــــلة  المستــــوى
  الانقسام بين شمال وجنوب,انتقالية جيوسياسية   دولـــي      

  ديمغرافيا اجتماعية عبر الحدود, أنماط الزبائنية  إقليمــي
    :ـــةالحال

  عرقي لاختلا, انقسامات ثقافية: مجتمع ضعيف  اجتماعية
  حرمان نسبي,قاعدة فقيرة للموارد : اقتصاد ضعيف  اقتصادية 
  نظام غير شرعي, حكومة متحيزة: نظام حكومي ضعيف  سياسية 

  ديناميكيات بين الجماعات, حشد على مستوى الجماعة  طرف التراع 
  قيادة سلب و ب, مصالح فصائلية, ةسياسات إقصائي  الفرد/النخبة  

  
  
 

على   International Linkagesحول الصلات الدولية Azarوعليه يمكن الأخذ بنظرية أزار 
، والحرمان Communal contentة المستويات الدولية والإقليمية، وكذلك ما تطرق إليه حول مكون الجماع

على مستويات الدولة الاجتماعية   Governanceوالحكم  Deprivation of Needsمن الحاجات
على مستوى  Process Dynamics والاقتصادية والسياسية، وكذلك ما أطلق عليه ديناميكية العملية

  . أطراف التراع والنخبة والفرد
كما أن عدد كبيرا من المحللين يضع مصادر التراعات المعاصرة على المستوى الدولي وينظر إلى نزاعات 

  :)136(بارها تعبير محلي عن عملية تتم بانتظام حيث هناك نقطتان هامتانمحددة باعت
أن معظم الاضطرابات التي حدثت في أفريقيا وفي منطقة البلقان وعلى طول حدود  :النقطة الأولى -

جمهوريات الإتحاد السوفياتي السابقة في عقد التسعينات من القرن الماضي تعود إلى ما أفرزته اية 

Source: Mial, Ramsbothan and Woodhouse, 1996 



  الإطار النظري و المفاهيمي لدراسة الدبلوماسية وإدارة التراعات الدولية                                                             الأولالفصل 

 59

اردة حيث ألغت القواعد والحدود التي كانت تحكم النظام الدولي القديم ولم تكن معالم الحرب الب
 .النظام الدولي الجديد قد اتضحت

هذه الضغوط الدولية عرضت دول ما بعد اية الحقبة الاستعمارية للنصف في العديد من النواحي 
  .أعراضها نشوء التراعات المعاصرة وأسهمت في خلق الأزمة التي واجهتها تلك الدول، والتي كانت من

أن هناك تحليلات للمصادر المنتظـمة للتراعـات باستثنـاء موضوع صراع  :النقطة الثانية  -
، والذي سيكون صراع المستقبل وفقا لبعض الفرضيات " Clash of Civilization"الحضـارات 

ينصب على ثلاثة اتجاهات  الغرب والآخرون فإن التركيز الجيوسياسيوعلى وجه الخصوص الصراع 
عدم المساواة احف في التوزيع العالمي للثروة، والقوة الاقتصادية و الضغوط : تتداخل مع بعضها هي

البيئية على الإنسان والتي تسبب فيها النمط الاستهلاكي للطاقة في العلم المتقدم بالإضافة إلى النمو 
لصعب تحسين المستوى المعيشي للإنسان من خلال تحقيق السكاني في العالم النامي وهذا ما يجعل من ا

 .معدلات النمو الاقتصادي التقليدي 
إخضاع العلاقات الأمنية للأساليب العسكرية بصفة مستمرة وتكون النتيجة المحتملة لذلك  :وأخيرا -

 :)137(نشوء ثلاث أنواع من التراعات
بين الدول في مجال البترول، والمياه  على مستوى العلاقات scarcity conflictنزاعات الندرة  .1

 .والأرضوالفضاء 
وتحدث على  Relative_ Deprivation Conflicts التراعات المترتبة على الحرمان النسبي .2

 .المستوى المحلي رد اتساع الفجوة بين الآمال والطموحات وما يتحقق فعلا
 .بيرنزاعات الهوية والتي تتسبب فيها حركة السكان على مستوى ك .3

وهناك العديد من النظريات على مستوى التراعات الدولية الجديرة بالاهتمام ولكن من الصعب برهنتها 
أبواب تغذية  وإثباا بالحجة القاطعة في بعض الحالات ومع ذلك فإن التنبؤ بجيل جديد من التراعات على

في العلاقات بين الشمال والجنوب، وانتشار الدولية والتدهور البيئي، والتوتر السياسي  ةالاضطرابات الاقتصادي
لضعف أنماط السلطة التقليدية  ةالأسلحة وأثر الجريمة الدولية على الدول الضعيفة يعتبر أمرا محتملا ونتيج

اية .(والنظام فإن السياسات الإقصائية المقرونة بالهويات العرقية والدينية ستظهر كمصدر بديل للولاء للدول 
  ).   الدولة

  دور الدولة ومنظمات اتمع المدني العالمي في مواجهة التراعات الداخلية :الثالثالمطلب 
   Structural Factorsالعوامل الهيكلية: أولا

على المستوى الدولي فإننا   Contextual factorبعد تعرضنا لمصادر التراعات من حيث المحتوى
على مستـوى الدولة وبالرغم   Structural Factorsنطرح فيما يلي مصادر التراعات من حيث الهياكل

من التكهنات التي تشـير إلى قرب ايـة ظاهـرة الدولـة بفضـل الضغـوط التي تواجهـها من جانبين، 
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بالواقـع المحـلي للجماعـة  Richard falkجانب العولمـة وجانب ما أسمـاه ريتشـارد فولك  
إلا أن هناك من يرى أن ،  The Local Realities Of Community And _ Sentimentوالعاطفـة 

  .الدولة ستظل المكان الأول لهوية معظم الشعوب 
أن الدولة ما زالت الوسيط الرئيسي الذي يرجع كفة الميزان المتأرجح   Ian Klarkويرى إيان كلارك 

  . )138(بصفة مستمرة بين قوى العولمة
لسيادة ما زال من الناحية الرسمية من اختصاص الدولة في إطار وبالتسليم بأن هناك احتكار قضائي على ا

النظام العالمي الحالي وبالتالي فإن التراعات الرئيسية المحلية قد تم تعريفها على أا تعكس أزمة في الدولة نفسها 
  .وطنيةككل، رغم أا مازالت تعتبر اللاعب الرئيسي في الساحة الدولية والمستجيب الرئيسي للحاجات ال

، واتفقوا على أن هناك Anthony Smithوقد كتب عدد من الباحثين حول نفس الموضوع كأنتوني سميث 
نواة لعدم الاستقرار قد توارثها مفهوم الأمة والذي يبدو أنه كان موضوع تداول بين القطبين العرقين في 

: خطاها في آن واحد ويقول سميثالجماعات والشعوب من ناحية، والدولة التي حاولت أن تستوعبها وأن تت
 .)139(" أن عددا قليلا من الشعوب  اليوم قد نجح في ذلك"

فقد طرح وجهة نظر مماثلة لانتوني سميث حول  Roberte Jacksonأما روبيرت جاكسون 
لتي إا قد تحررت دوليا وتتمتع بنفس الحقوق الخارجية والمسؤوليات ا: "المستعمرات السابقة والتي قال عنها

تتمتع ا الدولة ذات السيادة بالمعنى القانوني ولكنها في نفس الوقت لم تتمتع بالأهلية الديمقراطية وبالتالي 
شبه "افتقدت الصفة المؤسسية التي تتميز ا الدول ذات السيادة وقد سمى جاكسون هذه الظاهرة بظاهرة 

  )Weak states  .)140"الضعيفةالدولة " Buzan بينما سماها بوزان"  Quasi State"الدولة

أما أزار فقد ذهب إلى أبعد من ذلك، وخلص إلى أن الهياكل السياسية الممركزة بدرجة عالية تعتبر 
مصدرا للتراع من حيث أا تقلل فرصة الإحساس بالجماعة بين فئات اتمع الأخرى، أما الحل فهو يتمثل في 

ات السيادة، و تقوية النظم السياسية الغير الممركزة في المقابل ذلك الإسراع في إسقاط نظام الدولة الممركزة ذ
حول ما أورده  Azarأن توفير الحل للتراعات يتطلب توفير الهياكل غير المركزية المناسبة وهنا يختلف أزار 

، والذي خلص إلى العكس بأن الحل الأفضل للمشكلة هو Holstiالمحللون من توصيات من أمثال هلوستي 
وية الدولة ومن بين هؤلاء المحللين من يضع المصدر الرئيسي للتراعات المعاصرة على عاتق الدولة وعلى تق

 و مستواها، ودرجة الاتفاق بينهم تختلف نسبيا بقدر ما يعطي كل منهم من وزن لمختلف العوامل الاجتماعية
  .الاقتصادية والسياسية

وأولئك الذين  Roots Virtual  "الجذور الافتراضية"فالجدل القائم بين أولئك الذين يؤكدون على   
قد أصبح غاية من التعقيد بسبب ظهور  Horizontal Roots  )الطبقية(يؤكدون على أهمية الجذور الأفقية 

إيديولوجيات ثورية كالحركات القومية الإسلامية والهندوسية، من ناحية أخرى لاحظ آخرون القصور الذي 
بية حول دور العرقية والطبقية وفي إفريقيا بصفة خاصة حيث تدور الحياة الاجتماعية صاحب الاهتمامات الغر
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 Azarبالدرجة الأولى حول خليط من المنظمات المحددة وفي اال الاقتصادي فهناك قليل ممن يختلفون مع آزار 
موضوع خلافي كبير، وعلى حول ارتباط التراع الاجتماعي المتأصل بأنماط التخلف والتنمية غير الثابتة، وهذا 

  : )141(ما ثبت بأنه وعلى عكس بعض النظريات التقليدية المتعلقة بالثورة الاجتماعية والسياسية فهناك
ارتباط بين المستويات المطلقة للتخلف الاقتصادي من ناحية و اتجاه التراع نحو الأخذ بالعنف من : أولا -

 .ناحية أخرى 
البالغة السرعة، أو غير ثابتة بحيث يؤدي التحديث إلى عرقلة الأنماط  ةبالتنميإن ظاهرة التراع ترتبط : ثانيا -

التقليدية من خلال الانتقال إلى حياة حضرية سريعة على سبيل المثال، ولكن التحديث لا يعطي نتائج طيبة 
المخطط إلى كما حدث في دول أوروبا الشرقية والصين التي حاولت أن تجعل الانتقالية سريعة من الاقتصاد 

 .اقتصاد السوق
حتى ولو وجدت مستويات معقولة من التنمية فإن التراع قد يحدث حيث لا توجد عدالة، :  ثالثا وأخيرا -

أو يتصور الناس عدم وجودها فيما تعلق بتوزيع الفوائد، وفي الحالات المذكورة الثلاثة، تمهد السبيل لتهيئة 
 .سات اقصائية عنصرية الأرضية لنشوء إيديولوجيات متطرفة، وسيا

فبالنسبة لكثير من المحللين الذين يأخذون بطريق الحكم والإدارة كمصدر للتراعات المعاصرة، فإن ذلك يعتبر في 
تقديرهم مفتاح الحل باعتبار أن المظالم الاجتماعية والاقتصادية عادة ما يعبر عنها في النهاية بشكل سياسي 

  :)142(اط وهنا يمكن أن نلخص إلى ثلاثة أنم
أن التراع يمكن أن يصبح مرضا مزمنا ومستوطنا حتى في الدول التي اتبعت نظاما ديمقراطيا  :النمط الأول  -

الأمر الذي يرجع  لدى فئة أخرى " مرنة "وليبراليا، وعندما تتصور جماعة أن سلطة الدولة قد أصبحت 
 .تلك الجماعة إلى تحدي شرعية الدولة بغرض تغيير ذلك الوضع

هو أن التراع يحدث في دول تنجح النظم المتسلطة فيها في تكريس جهاز الدولة للتتشبث : النمط الثاني -
 .بالسلطة ولا يحدث التغيير في هذه الحالة إلا بتحدي النظام المتهدل بطريقة مباشرة

تمي في نزاعات وهي تلك الدول التي تر" الفاشلة"أو " المنهارة"وهو ما يسمى بظاهرة الدول :النمط الثالث -
  .فوضوية ومزمنة بسبب وجود الوسائل الكافية لرفع الدخول أو إقرار النظام

وهنا يمكن القول أن التراع ما هو إلا تعبير عن السياسة نفسها، وقد ذكر السيد كوفي عنان السكرتير 
بيعة السلطة السياسية في إن ط: "1998العام للأمم المتحدة في تقرير عن إفريقيا قدمه إلى مجلس الأمن في أفريل 

كثير من الدول الإفريقية والنتائج الحقيقية والمتوقعة للاستيلاء على السلطة والحفاظ عليها في آن واحد تعتبر 
المصدر الرئيسي للتراع عبر القارة وقد جرت العادة أن النصر السياسي  يعني أن المنتصر يستولي على كل 

الأولية والاعتبار وامتيازات المنصب، وعندما يفتقد القادة للمحاسبية  شيء، كل ما تعلق الثروة  بالموارد
والشفافية في النظام فإن عدم وجود نظم للضبط والمراقبة وعدم العمل بموجب القانون، مع غياب الوسائل 
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ة السلمية لإحداث عملية التغيير، أو استبدال القيادة، وعدم احترام حقوق الإنسان فإن مسألة بسط السلط
  .تصبح هامة للغاية وتصبح المخاطر على درجة عالية من الخطورة 

فإن النقطة المحورية تحدث أولا عندما لا   Azarآزارمن منظور ضيق عكس ما فضل " للأمن"وبالنظر   
ينظر إلى البوليس أم يمثلون السلطة الشرعية في الحفاظ عن القانون والنظام وتحدث ثانيا عندما تصعب 

باري بوسين " لى التذمر المدني بواسطة الوسائل غير العسكرية، ففي هذه المرحلة وكما لاحظ السيطرة ع
Barry Posen  " تصبح المعضلة الأمنية"Security  "143(مسألة عادية(.  

) بالعلاقةالعوامل ذات الصلة ( حشد الجماعة وديناميكية العلاقة بين الجماعات : ثانيا 
Relational Factor  

ار في متابعة للمصادر الرئيسية والعميقة للتراعـات المعاصـرة على ما أسمـاه بمستـوى ركز آز
، أو مستوى ما دون الدولة، وحدد هذا المستوى في الحاجات الإنسانية غير المشبعة  Societal levelاتمع

لأفعال "التي عزاها و" العملية الدينامكية"وهوية الجماعات، كما أنه المستوى نفسه الذي وجد فيه مكان 
 Built inالتراعولآليات مغروسة داخل " لأفعال الدولة وإستراتيجياا "و" الجماعة وإستراتيجياا

Mechanism  .  
فيما تعلق بأفعال الجماعة وإستراتيجياا هناك جهود تمت لمتابعة الوسائل التي عبرت عن طريقها .1

ا وتعبئتها، لشن تحدي بوسائل عسكرية في مواجهة القائمين على الجماعات عن مظالمها واتبعتها بحشد طاقا
تطرق إلى كيفية أن الشعوب القومية ودعاة الحكم الذاتي الإقليمي  Gurrأمر السلطة، ومن ناحية قور 

والتراعيين في أوساط الجماعة والشعوب الأصلية ولخلايا متطرفة والطبقات العرقية وآخرون ينتقلون من 
الذي يحفز على " Time Lag" "تراجـع الوقت"العنيفة إلى المعارضـة العنيفـة وهذا ما أسماه  المعارضة غير

الوقاية من التراع في فرصة مبكرة فالأهداف عادة تشمل مطالب المشاركة السياسية، الحكم الذاتي، الانفصال 
رة في مواجهة الضغوط ثقافية أو السيطرة، وهي أهداف تجد خليفتها في المعاناة التاريخية والمشاعر المعاص

  .كل ذلك من شأنه أن يشجع على عملية الحشد والتعبئة. )144(والاقتصادية والسياسية
 Azarوبالنسبة لأفعال الدولة وإستراتيجياا فهي في المقابل حاسمة، وهنا يتفق معظم المحللين مع آزار .2

امل ا في المدى الطويل باعتبارها إستراتيجيات عير بأن القمع والقهر أصبحا من الإستراتيجيات التي يقل التع
  .فاعلة، وليس أدل على ذلك من الفرص التي ضاعت في سريلانكا من جراء تلك الإستراتيجيات

 Built in Mechanism مصطلح الآليات المغروسة في التراع نفسه Azarوهناك ما أطلق عليه آزار 
بين الجماعات وديناميكيات التخفيف من التصعيد، والتي تم والمقصود بذلك ديناميكيات تصعيد التراع 

  ):2الشكل ( تصورها في مثلث التراع 
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 التناقض
C 

 حالة الإدراك
A 

 السلوك
B 

  مثلث التراع:  )2(الشكل 

  
  
  

    
  
  
  

    
  

  
  

في بداية الستينات من القرن الماضي ويشتمل هذا النموذج على خصائص " قالتونغ"قدم هذا النموذج 
، زاوية )c(في آن واحد ، وأطلق على زواياه زاوية التناقض.المتماثلة كل من التراعات المتماثلة والتراعات غير

  ).B(وزاوية السلوك) A(حالة الإدراك 
إلى الوضع الحالي للتراع والذي يبلور عدم التوافق في الأهداف بين  Contradictionويشير التناقض 

هذا  Metchellو يسمى ميتشل  أطراف التراع سواء كان عدم التوافق هذا حاليا أو متوقعا في المستقبل
  .Social Structureالاجتماعية   والبنية Social Valuesالوضع بعدم التوافق بين القيم الاجتماعية 

ففي هذا التراع التماثل يقوم أطرافه بتحديد التناقض ومصالحهم وصراع المصالح بينهم أما في حالة التراع غير 
في العلاقة بينهم وصراع المصالح الناتج عن هذه العلاقة، أما حالة  المتماثل فإن الأطراف يحددون التناقض

فهي المكون الثالث في مثلث التراع، فقد يعني التعاون أو القهر و قد يحمل إيماءات الوفاق  Attitudeالإدراك 
  .)145(و العداء
ع الكامل فهيكل التراع الذي بأن المكونات الثلاثة يجب أن تتوفر في وقت واحد في حالة الترا" قالتونغ"ويؤكد 

أو نزاعا هيكلي  Latentنزاعيا يعتبر نزاعا كامنا  Behaviorوسلوكا  Attitudesلا يتضمن تصرفات 
Structural  التراع عملية ديناميكية تتغير فيها العناصر وتؤثر على بعضها البعض حيث لا " قالتونغ"ويعتبر

ي هذا بدوره إلى حله من الإدراك تؤدي في الأخير إلى انتهاج يمكن أن يكون هناك تناقض في المصالح لا يؤد
  .سلوك معين

     Individual Elite levelمستوى النخبة والأفراد  : ثالثا 

Source: Niklas.L; P Swanstron; Mikael.S; Weissmann.S "conflict conflict 
prevention; conflict management and beyond: a conceptual exploration." 
Central Asia-caucasus   institute. 2005; p11. 
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وفيه ينظر إلى النخبة والأفراد كمستوى للتحليل فالعنف بين الجماعـات ينظر إليه كنتيجة للكراهية 
والتي أزيح عنها  Ancient Animositiesلعداءات القديمة أو كنتيجة ل  Deep Seated Hatredالمتأصلة 

  . الغبار بمجرد سقوط الهياكل المتسلطة  الذي كانت تحتويها
 Massأن الكتابات الأكاديمية تؤكد بشدة على عوامل المستوى الجماعي  Brownويرى براون 

level 146(ج الصراع وبسط العنفولكنها ضعيفة في فهمها للدور الذي تلعبه النخبة والقادة في تأجي(.  
 Bad Neighborوعلى نفس الشكل فإن المشكلات الخارجية الرئيسية يتسبب فيها الجار السيئ 

وهذا ما يوضحه فلماذا ينصرف الأفراد والنخب ذه الطريقة ؟ Bad Neighborhoodوليس الجوار السيئ 
  ).05(الجدول رقم 

  لداخليةالأسباب المساعدة للتراعات ا: 5جدول      
Proximate causes 

  المحركات الخارجية  المحركات الداخلية   

  الجار السيئ  القادة السيئون  التراع الذي تسببه النخبة 

  الجوار السيئ  المشكلات الداخلية السيئة   التراع الذي تسببه الجماعات

 

 
 

  :على هذا السؤال من خلال ثلاثة متغيرات  Brownويجيب براون       
اع الطبقي الجاد حول كيفية إدارة شؤون الدولة والجريمة ضد سيادة الدولة وضمان السيطرة على مواردها الصر

والصراع بين الفصائل من أجل الاستيلاء على السلطة وذلك عندما يدفع  افتقاد  النخب للشرعية وبالتالي 
 Communal cardات الفئوية بورقة الجماع ةإلى اللعبـ ءخوفها من فقدان السـلطة يدفعها إلى اللجو

  واللجوء إلى خطاب العرقية القومية ويطرح السؤال نفسه لماذا يتبعهم  التابعون؟
الأول وجود عداء تاريخي بين الجماعات والثاني تصاعد المشكلات : سببين لذلك Brownويعطي براون 

طراف التراع وعلى مستوى الاقتصادية وهكذا نجد تفسيرات على مستوى النخبة والأفراد وعلى مستوى أ
  . )147(الدولة وكل هذه العوامل تجتمع في ذلك النوع من التراعات لتعمل على تفجيره

  خيارات الدولة في التعامل مع التراع المعاصر: رابعا 
حول الأقليات التي تواجه الخطر تشير إلى أن المعلومات المتاحة في تلك الدراسة  Gurrإن دراسة قور       

أن الوجهة التي يمكن أن تتجه إليها جماعات الأقلية تعتمد على مدى تجاوب الحكومة مع مظالمها التي  أظهرت

Source: Brown(ed) 1996:597-582 
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وعليه فإذا كانت الحكومة راغبة في الوصول إلى حلول، فإن جماعة الأقلية غالبا ما تنحى نفس . عبرت عنها
عة الأقلية غالبا ما تفعل نفس المنحنى أما إذا كانت الحكومة قد اتخذت موقف متصلب أو قمعيا فإن جما

  :)148(فهيالشيء، أما الخيارات 
 :Addressing Grievancesمقابلة المظالـم  -أ 

 عبان الحكومات تستجيب لمطالب الجماعة وتبدي استعدادها للتجاوب فإن الأوضا Gurrو نعني به حسب 
تها في تنفيذ هذا التعاقد في تتحسن ويكون هذا في شكل عقد بين الجماعة والحكومة حيث تبدي كل منهما ني

  .شكل نصوص دستورية تنفذ وتشعر كل جماعة بالأمن الذي تشعر به الجماعة الأخرى
  : Ignoring or Repressing Grievancesلم و تجاهلها اكبت المظ - ب 

مع مظالم الجماعات تقترن عادة برؤيتها لمصالحها حيث يقود التنازل  إن كيفية تجاوب الحكومات
 أن يحفز باقي الأقاليم للمطالبة بحقوق مساوية مما يؤدي إلى ايار الدولة وبالتالي تلجأ إلى تبني لإقليم معين

إجراءات عسكرية ضد هذه الجماعات تحت ستار تشريعات إعلان الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ فتتعرض 
لتي تحققها من جراء هذا تعد قصيرة الجماعة العرفية للتعذيب أو القتل أو الاختطاف، غير أن مكاسب الدولة ا

الأجل حيث تفيد بعدا جديدا للمعاناة وتزيد الأحقاد وتختزا في ذاكرة الجماعة العرفية وتقود إلى انفجار 
  .العنف في أشكال مختلفة 

   Conflict Mappingرسم خريطة التراع : خامسا 
ل لفض نزاع محدد، وهذه الخريطة تغطي رسم التراع بأا الخطوة الأولى في التدخ Wehr ويهر قد عرف

  . )149(المتدخل وأطراف التراع فهما واضحا لأصل التراع وطبيعته وديناميكياته و احتمالات حله 
أن تنجز هذه الخطوة بمساعدة أطراف التراع أو الوقائيين من داخل دائرة التراع  Wehrحيث ينصح ويهر  

Embedded Third Parties ارنسيون وفقا لنموذج انكEncarnacion  حيث يضع هذا النموذج
في التراع إلى مصطلح أطراف  Uninvolvedشريحة من المتدخلين تتراوح من مصطلح أطراف غير منخرطة 

فكلما وضعنا طرف من  .Influential Activeإلى مصطلح أطراف نشطة ومؤثرة  Marginalهامشية 
حيث يرى انكارسيون إدخال فكرة   ذلك الطرف،مركز الصراع في عملية فض التراع كلما قلت مصالح

الأطراف الشعبية بمعنى أخر الأفراد و الجماعات التي يمكن أن تبرز من داخل الوضع تلعب دور الطرف المعني 
  . )03(وهذا ما يوضحه الشكل رقم  بحل التراع
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  Encarnacionسيون نمكون التدخل في الصراع نموذج انكار: )3(الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : )150(هذا يؤدي إلى التحديد التالي
وتشمل المصالح والقدرات الخاصة  والتي يمكن أن تؤدي إلى تغيير وضعية التراع، تغيرات في المحتوى، -1

 .    بالطرف الثالث
 . داخل أطراف التراع وفيما بينهم، ويشمل ذلك الصراع على القيادة الداخلية تالتغيرا - 2 

 .لوسائل الممكنة لتحديد الأهداف، وإيجاد وسائل بديلة لحل الخلافات ا -3
 .الضغوط المحتملة -4
  .كيفية التغلب عليها -5

  :) 06(رقم  و هذا ما يلخصه الجدول
  .رسم خريطة التراع دتحليل التراعات، مرش: )6(جدول رقم   
  
  
  
  
  
  
  

الأطراف 
 الرئیسیة

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أطراف نشطة
و مؤثرة    

 أطراف شعبیة 
 

 أطراف ھامشیة
 

أطراف غیر منخرطة 
 في الصراع

Source: Miall, rambotham and Woodhouse (eds) 1999.  
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: الجزائر. لأول، الجزء ا الفكر والممارسة الغربيةالتراعات في ضف محمد أحمد عبد الغفار، :المصدر       

  .215- 214، ص 2004دار  هومة،

  الخلفية –ا 

  .خريطة المنطقة -1
  .وصف مختصر للقطر -2
  .مختصر لتاريخ التراع -3

  :أطراف التراع و موضوعات التراع -ب

  من هم الأطراف الرئيسيون في التراع ؟   -1
  ما هي مجموعام الفرعية الداخلية و ما هي دوائرهم التي يمثلوا ؟ -
  ).راجع حشد الجماعة و ديناميكية التراع بين الأطراف(
  ما هي موضوعات التراع ؟   -2
  انظر. ( ، و الحاجات)المصالح المالية و القيم و العلاقات ( من الممكن التمييز بين المواقف و المصالح  -

  ) .المواقف و المصالح و الحاجات
  هي العلاقات التي تسود بين أطراف التراع ؟ ما   -3
  ؟)انظر التراعات المتماثلة و غير المتماثل( كمي هل هي علاقات تقوم على أساس عدم التماثل النوعي و ال -
  ).انظر حالة ايرلندا ( ما هي المفاهيم المختلفة لأسباب التراع و طبيعته بين أطراف التراع؟    -4
  .ما هو السلوك السائد للأطراف؟ هل التراع يمر بمرحلة تصعيد أو عدم تصعيد ؟ انظر دائرة الوقاية و صنع  السلام   -5
  ن هم زعماء الأطراف على مستوى النخبة و على مستوى الفرد ؟م   -6
  و ما هي أهدافهم و سياسام، و مصالحهم و قوامهم النسبية و ضعفهم ؟ -

  :قطري، أو إقليمي، أو دولي من حيث العوامل: المحتوى- ج

 أي حد يعتبر جهاز الدولة منفتحا و قابلا هل طبيعة نظام الدولة محل نزاع ؟ و إلى) انظر دور الدولة ( على المستوى القطري     -1
  للوصول إليه ؟

  هل توجد هناك مؤسسات و تنظيمات تعتبر كقنوات شرعية لإدارة التراع ؟ -
و ما هو مستوى التنمية الاقتصادية ؟ و هل توجد هناك سياسات اقتصادية تنموية ؟ وهل توجد هناك سياسات اقتصادية يمكن أن  -

  . يكون لها اثر ايجابي
كيف تؤثر العلاقات مع دول الجوار و اتمعات على التراع ؟ ) انظر المصادر الإقليمية للتراعات المعاصرة ( على المستوى الإقليمي    -2

  هل يتمتع أطراف التراع بدعم إقليمي خارجي ؟ و من هم اللاعبون الإقليميون الذين يمكن أن يثق فيهم أطراف التراع ؟
  ، هل توجد هناك مصالح جغرافية خارجية)انظر المصادر الدولية للتراعات المعاصرة ( ولي المستوى الد    -3

  في التراع ؟ و ما هي العوامل الخارجية التي توقد التراع ؟ و ما الذي يمكن من تغييرها ؟
فة منتظمة، و يمكن أن يستخدم لذلك التراع هي برشامة، وربما يرغب المحللون في تحديثها عن طريق تتبع التراع بص ةإن عملية رسم خريط

  .الخ... شبكات الانترنت و مواقع الإغاثة منها و مواقع فض التراعات و الأمم المتحدة و المبادرات الدولية و المؤتمرات
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        لتراعات ما بعد الحرب الباردة نظرا لتحول طبيعة ا لطبيعة ذا المبحث يمكن القول أن هناك تغيرمما تقدم
فبعدما كانت التراعات تقتصر على التراعات الحدودية فالآن انتشر بعد الحرب  ومصادر التراعات الدولية ما

وجود قبائل مشتركة بين اورة بسبب االتراعات الاثنية والعرقية والتي تؤدي إلى تمادي هاته التراعات للدول 
بحيث يكون مصدره من الخارج تماما  أكثر من دولة، ويصل التحدي الذي تواجهه الحكومة في بعض الحالات 

في أفريقيا وفي منطقة البلقان وعلى طول حدود جمهوريات الإتحاد السوفياتي السابقة في عقد  مثلما حدث
ما أفرزته اية الحرب الباردة حيث ألغت القواعد والحدود التي كانت  التسعينات من القرن الماضي تعود إلى

هذه الضغوط الدولية عرضت دول  تحكم النظام الدولي القديم ولم تكن معالم النظام الدولي الجديد قد اتضحت
تلك  ما بعد اية الحقبة الاستعمارية للنصف في العديد من النواحي وأسهمت في خلق الأزمة التي واجهتها

  .الدول، والتي كانت من أعراضها نشوء التراعات المعاصرة
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  :خلاصة الفصل 
بعد الحرب الباردة هو تغير  هذه يمكن القول أن السمة المميزة لعالم مامن خلال ما تقدم في دراستنا 

مضامين ت تساعد مقاربانمط التراعات من نزاعات دولية إلى نزاعات داخلية أدى بالمفكرين إلى تطوير 
جل إدارة هاته التراعات ومحاولة إيجاد حلول إن لم تكن جذرية فهي فهم هذا النوع من الدبلوماسية من أ

تحاول أن تجعلها ضمن قالب  وهذا ما أدى أن  الدولة الفاشلة،مقاربة قاربة الأمن الإنساني وكمالتراعات 
في  أنواعهافحاولت الدبلوماسية بشتى .قيق السلم والأمن الدوليينل إلى دئة ومنه تحوالمفاوضات وبالتالي الوص

كما أن تحول طبيعة ومصادر التراع جعل المفكرين يبحثون  .في حل الكثير من التراعات على الساحة الدولية 
حيث ألغت القواعد والحدود التي كانت عن مضامين جديدة للدبلوماسية خصوصا بعد اية الحرب الباردة 

فتراعات ما بعد الحرب الباردة لها .قد ظهرت النظام الدولي القديم ولم تكن معالم النظام الدولي الجديد تحكم
  .سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو قيمية طابع خاص وسمات معينة نظرا للمتغيرات الدولية في تلك الحقبة 

  رى إدارة التراعات الدولية؟فما هي التغيرات التي حدثت اية الحرب الباردة والتي أثرت بمج
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      تمهيد
العلاقات الدولية تدخل  ت، وبدأمن القرن العشرين الأخيرلقد تغير كثيرا وجه التاريخ منذ فجر العقد         

وتطورات في بنية العالم، ومن ثمة خريطته السياسية  إحداثمرحلة غابت عنها طويلا بفعل ما شهدته من 
  .وعلاقات القوى فيه

في  أعظمكقوة  السوفيتياختفاء الاتحاد  أوالتسعينات هي اية  اشاهدتي وابرز هاته التحولات ال          
  .الدولية محافظا على توازا من الاختلال وعلى نارها من الاشتعالكفتي ميزان العلاقات  إحدى

لقد كان لهذه المرحلة الجديدة ملامح ومميزات صبغت مجرياا وشكلت علامات بارزة فيها،وقد             
إلى الأحداث الاقتصادية الجديدة التي ظهرت بعد  سياسية والعسكرية بالإضافةان من أبرزها الأحداث الك

ايار النظام الاقتصادي الشيوعي الذي كان الاتحاد السوفيتي حاضنه الرئيسي،ولهذا سنحاول في الفصل التركيز 
  .على دراسة هذه الظواهر الجديدة
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  يرات الجيوسياسية بعد الحرب الباردةالتغ:لحث الأوالمب
مدينة كبيرة اختفت منها معالمها الرئيسية،فقد كانت  وكأنهالحرب الباردة  أعقابلقد بدا العالم في           

الخصومة بين الشرق والغرب التي سيطرت على العلاقات الدولية في النصف الثاني من القرن العشرين النظير 
قد اختفى وتلاشت معه حدود ظلت قائمة  الأفقكان هذا  1991مدينة ما،وبحلول عام  فقلأالجيوبوليتيكي 

  .وسنحاول ذا المبحث دراسة أهم التغيرات الجيوبوليتيكية التي أثرت في العلاقات الدولية.زمنا طويلا
  اية الحرب الباردة والكتلة الشرقية والاتحاد السوفيتي:المطلب الأول

           اية الحرب الباردة في  إلى أدتاية الثمانينات شهدت السياسة الدولية تحولات مهمة معثم أوروبا،
السلطة  إلى غورباتشوفتلك التحولات مع وصول  بدأت،وقد السوفيتياية الكتلة الاشتراكية واية الاتحاد 

لبريجنيف بدوره خلفا  خيرالأوقد كان ).1985-1984(لشيرنكو،وذلك خلفا 1985سنة  السوفيتيفي الاتحاد 
غورباتشوف برؤية جديدة  أتىبعهده فترة ركود شاملة، السوفيتي،والذي شهد الاتحاد )1964-1982(

) المصارحة(النظام الذي اسماه البيروسترويكا في السوفيتيسياسية في النظام  إصلاحات إجراء أساسها
  .)1()البناء إعادة(والغلاسنوست 

الحرب الباردة وسباق  إاءلانفتاح على الخارج وتعديل العلاقات مع الكتلة الغربية في اتجاه وفي اتجاه ا          
الذي انعقد  السوفيتيفي المؤتمر السابع والعشرين للحزب الشيوعي  الأفكاروقد طرح غورباتشوف تلك .التسلح

حصل على موافقة مؤتمر عقده الحزب بصفته حزبا حاكما،و آخروهو  1986مارس سنة 6-فيفري 25في 
  .)2(الأفكارالحزب على تلك 

كان عليه ففي الثامن عشر  ما إلىوالعودة بالنظام  الإطاحةجعلت المتشددين يحاولون  الأفكارهذه           
محاولة انقلاب عسكرية قامت  أولتسجل  1917منذ ثورة  السوفيتيفي تاريخ  الأولىوللمرة  1991 أوتمن 

الرئيس غورباتشوف وتكليف نائبه  إقصاءمعلنة  "الدولة لحالة الطوارئ ةلجن"ها اسم على نفس أطلقتا لجنة 
الرئيس غورباتشوف سيطرته التامة على الوضع  أعلن أوت 22وبتاريخ . غينادي ياناييف بالسلطات الرئاسية

  .)3(انقلاب أولمهامه مباشرة وهكذا فشل  إلىوانه سيعود 
، وقد ترتب على ذلك أوروباعن النظم الحليفة في شرقي  السوفيتيد الاتحاد بدا غورباتشوف في رفع ي         

العمالية " التضامن"حركة  إعطاء 1989سنة  ابريل 17حدوث ثورات على تلك النظم ففي بولندا تقرر في 
 رئيس غير شيوعي بدا في يرأسهاتكوين حكومة  إلىمرة،  لأولالمعارضة الطابع القانوني،واضطر الشيوعيين 

 اار الحزب الشيوعي البولندي، وفي ار حدث تحول 1990اقتصادية ليبرالية، وفي سنة  إصلاحات إدخال
 أمام، وفي السنة ذاا فتحت ار حدودها  1989سلمي نحو الليبرالية باتفاق الشيوعيين مع المعارضة سنة 

   مما أراضيهاالغرب عبر  إلىالشرقيين الراغبين في العبور  الألمان
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ضغط  ت، وتح1990سنة  أكتوبر 2الاتحادية وفي  ألمانياالشرقي واستيعابه في  الألمانيشكل بداية ايار النظام 
وتم تكوين حكومة غالبيتها ليسوا من  بالإصلاح،مطالبين  التشيكوسلوفاكالشرقية تظاهر  ألمانياالتحولات في 

  .)4(الشيوعيين
 الأمنعقد مؤتمر  1990 أوائل انتهجها غورباتشوف اقترح في سياسة الانفتاح التي إطاروفي           
اتفاقية "،و"ميثاق باريس"وثيقتين هما  إصداروالتي تم فيه  الأوروبي الأمنلمناقشة قضايا  الأوروبيوالتعاون 

بة الدول الموقعة انتهاء حقبة العداء وبدء حق أعلنت،بموجب ميثاق باريس " أوروباالتقليدية في  الأسلحةخفض 
  .جديدة من المشاركة

على تصفية الكتلة الشرقية ففي يناير سنة  السوفيتيالشرقية مع الاتحاد  أوروبابعد ذلك اتفقت دول          
الذي تم " بودابست"تم توقيع بروتوكول  1991مارس سنة  31عن حل الكوميكون وفي  الإعلانتم  1991

 "بروتوكول براج" يوليو من السنة ذاا تم توقيع أولبموجبه تصفية الهيكل العسكري لحلف وارسو، وفي 
  .)5(أيضاالذي لغى الهيكل السياسي للحلف .

عشر  إعلان وأهمها السوفيتيةوالقرارات التي تصب في خانة ايار الوحدة  الأحداثوتتابعت          
قبل  أراضيهامن  سوفياتية، ومطالبة جمهوريات البلطيق بانسحاب الجيوش ال*استقلالها 15 أصلجمهوريات من 

   .1991اية عام 
علاقاا الاقتصادية  إطارالشرقية كلها من الهيمنة المركزية السوفياتية في  أوروبا وبالتالي تحررت         

  .نظمها السياسية الداخلية إطاروالعسكرية ،كما تحررت من الهيمنة المركزية الشيوعية في 
 الإصلاحات إدخالالنظام السوفياتي تتصاعد وذلك نتيجة التناقض بين  زمةأفي الوقت ذاته كانت          

دول  أنالاقتصادية،كما  والأزماتالقومية  التناقضاتوجهود النظام الاقتصادي، فتصاعدت حدة  الديمقراطية
احتكار  اءإتعديل في النظام السوفياتي نحو  إدخالالكتلة الغربية اشترطت على غورباتشوف لمساعدة اقتصاديا 

فعله غورباتشوف فقد عقد اجتماعا للجنة المركزية للحزب الشيوعي  الحزب الشيوعي للسلطة، وهو ما
مسمى الاشتراكية في اسم  وإسقاط اللينينية–التخلي عن الماركسية  إعلان خلاله تميوليو  26في  السوفيتي
معاهدة جديدة تنشئ  وإقراراد السوفياتي الاتح بإنشاء 1922القانون الاتحادي الصادر سنة  وإلغاءالاتحاد، 

بما في ذلك حق الانفصال من خلال توقيع المعاهدة  أوسعنظاما كونفدراليا يعطي للجمهوريات سلطات 
  .اقتصاد سوق يقوم على بيع مشروعات الدولة للقطاع الخاص إلى الجديدة، وتحويل الاقتصاد السوفياتي

 Treaty أوروباضمن اتفاقية القوات التقليدية المسلحة في  أوروبادية في التقلي الأسلحةكما تم ضبط           
  On Conventional Armed Forces In Europe  اوالتي كانت لها وقع تاريخي كبيرأكثر لأ 

  .)6(الحد من التسلح والتواجد المسلح إلىالاتفاقيات الدولية طموحا 
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وهي بدايات الوفاق بينهما وتتجسد  أخرىمحطة  إلى لأمريكانواففي المناخ ذاته توصل السوفيات          
اتفاق ستارت  1991غورباتشوف في ثالث محطة للوفاق في تموز  الرئيسان بوش و إعلانفي  الأخيرةهاته 

START  7(لكل منهما الإستراتيجيةبينهما والتي قضت بتخفيض كبير للترسانة(.  
التدميرية التقليدية والنووية  الأخطاروفاق دولي خالي من  إنشاءكبير في ال الأثروكان لهاته الاتفاقيات         

  .على السواء
وترسانته النووية،ولكنها تحولت لكي تصبح  الأمنمقعد الاتحاد السوفياتي في مجلس  روسيا وقد ورثت          

، وقد الأمريكيةدة بالشروط التفاهم الاستراتيجي مع الولايات المتح إلىقوة من الدرجة الثانية، كما تحولت 
تقوم على قبول الرؤية   AURO_ATLANTIC أطلنطية أوروبيةسياسة  يلسناتبع الرئيس الروسي 

 1992وجورج بوش في فبراير سنة  يلسنللسياسة الدولية، وقد تجلى ذلك في البيان الصادر قمة  الأمريكية
الولايات  أن أهمهات الوثيقة على ستة بنود ،وقد نص" الروسي الأمريكيوثيقة التعاون "والمعروف باسم 

العلاقات بينهما لم تعد علاقة الخصمين المتنافسين بل علاقات الصداقة  أنوروسيا تعتبران  الأمريكيةالمتحدة 
الصراع بينهما من خلال  إاءوالمشاركة، كما انه اعتبارا من تاريخ توقيع الوثيقة سوف تعمل الدولتان على 

المشتركة التي تواجههما، فالمميز في  الأخطاروتحالف جديد بين شركاء يعملون معا لمواجهة صداقة مشتركة 
  .)8(في السياسة الدولية الأمريكيالتفوق  لمبدأهذه العلاقة هو القبول الروسي 

الاتحاد  عن فشل الاشتراكية وبالتالي ايار المسئولةليست الوحيدة  الرأسمالية أنيمكن القول  بالأخير          
  .فشل النظام من الداخل والبيروقراطية إلىالسوفياتي، بل يرجع ذلك 

نقطة مفصلية في تطور السياسة الدولية، فقبل شهور محدودة من حلول هذا العام  1991فلقد مثل عام          
وفي هذا العام تم  ،الأوروبيوالتعاون  نــالأم مؤتمر إطاربتوقيع ميثاق باريس في  انتهت رسميا الحرب الباردة

  .حل المؤسسات السياسية والعسكرية للكتلة الشرقية
  .كل هذا خلق مناخ يوحي لمقدمات عملية ثابتة لنظام دولي جديد
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  النظام الدولي الجديد:المطلب الثاني
تتصف  اولية، فإالدالبيئة  بمعطيات تتأثرالدائم، فهي السياسة الدولية بطبيعتها لا تتسم بالثبات  إن          

تفاعلات  أو أنماطالاستمرارية في  أومما يعني نسبية الديمومة  أخرى، إلىبالحركة والتغير من فترة تاريخية 
  .السياسة الدولية

خلال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن  التحولات المتتالية التي شهدها العالم أنوالواقع           
  .ر ملامح نظام عالمي جديدالعشرين تعطي بوادر ظهو

  :تصريحات بعض القادة السياسيين بشان ظهور النظام الدولي الجديد .1
في حكومات الدول الذي يصنعون القرارات بالنيابة عن  المسئولينونعني بالقادة السياسيين هنا كبار           

  .احة الدوليةالتي تشهدها الس الأحداثدولهم، ويكون لتصريحام دلالات مهمة في تحليل 
 MARGARETمارغريـت تاتشـر    آنـذاك صرحت رئيسة الوزراء البريطانيـة   1988في شهر نوفمبر 

THATCHER 9("الحرب الباردة انتهت إن:"قائلة(.  
وجود نظام  إلىيعني التلميح  THE COLD WAR IS OVERفالتصريح بنهاية الحرب الباردة           

كانت سمة بارزة لمرحلة النظام الثنائي القطبية الذي ظهر بعد الحرب العالمية عالمي جديد باعتبار الحرب الباردة 
  .الثانية

حرب الخليج ساهمت بصورة كبيرة في تعريف النظام الدولي كوا مثلت فرصة مناسبة  أنكما          
ديد فاسم أي بلد عالمنا ج أنولي جديد حين قال عن ما اسماه الرئيس بوش نظام د للإعلان الأمريكية للإدارة

  .الأمريكيانه القرن  أقول إنني...سوف يسمى هذا القرن
الوسائل  إحدىقرار حرب الخليج قد اتخذ في واشنطن بكل حرية بوصفه  أن أمينوكما يقول سمير          

 الأمريكيةعبر السيطرة ( أوروبا إضعاف، وذلك عن طريق الأوروبيةاستخدامها لمنع تشكل الكتلة  المنوي
الخطر القادم من _بتهديد جديد _الخطر الشيوعي_هشاشة الفزاعة القديمة المستهلكة وإبراز) لمنفردة على النفطا

  .)10(_الجنوب
 احرب الخليج طرازوهو حرب  ،بعد سقوط جدار برلينالأولفلقد دشن الحديث الرئيس الدولي          

والمتميزة بمحاولة التفرد في  الأقطابثنائية رة لنهاية البعض، كنتيجة مباش لرأيجديدا للتدخل الامبريالي طبقا 
،في الشرق  للأقوياءتكون هذه الحرب كاشفا ومحللا منطقيا  أنتنظيم العلاقات بين الدول، ويجب 

في حرب الخليج،التي  الأساسيالنفط العربي هو الرهان  أن،بعد زوال القوة السوفياتية، ومن الواضح الأوسط
 أا:"باعتراف بريجنسكي المستشار السابق لرئيس الولايات المتحدة كارتر،عندما قال أمريكيةكانت حرب 

تسيزنجر  آرثرهذا القول  ،وعززفيما يتعلق بالنظام الدولي الجديد والوليد حديثا وأمريكية،%90 أمريكية
،ليس لمنظمة  ةأمريكي،حرب الأولهذه الحرب،هي في المقام "...حين قال الأمريكيللرئيس  الأسبقالمستشار 

بالنظام القائم   والهام مرتبطا الأساسي المبدأ أصبح، وهكذا "والتبرير الدولي المتحدة سوى دور الغطاء الأمم
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على هيمنة الولايات المتحدة بجميع الوسائل، مثل التفوق العسكري والثقافي والعلمي، ليضمن لها السيطرة 
  .)11(يجري في العالم معنية بكل ما اأواشنطن تعتبر نفسها  أصبحتالسياسية بحيث 

وزراء  أشار 31/01/1992الذي انعقد  على مستوى القمة في نيويورك يوم  الأمنوفي اجتماع مجلس          
،منذ سنة واحدة فقط والأهميةنحن نجتمع في وقت يتسم بتغير بالغ الخطورة :بريطانيا ،في كلمته الافتتاحية قائلا

العراق للكويت، وواجه الس ذلك التحدي بنجاح كبير، ويفهم من هذا القول  تصدى الس لتحدي غزو
حرب الخليج قد شكلت في مجملها علامة بارزة من  أحداث أن إلىرئيس الوزراء البريطاني  كان يشير  أن

  .)12(النظام العالمي الجديد إلىعلامات التحول 
لما فيه (القانوني والعرفي  الأساسالدولي الجديد وهو يعني وهناك تعريف مبسط ومكثف لمفهوم النظام           

الذي تقوم عليه العلاقات بين الدول من حيث تحديده لطبيعة ) شفهية أوومواثيق مكتوبة  وأعرافمن قوانين 
في ،ثم تفرضه باعتباره الناظم والمرجعية أخرىالعلاقات وفقا لمصالحها ولميزان القوى القائم فيما بينهما من جهة 

حاله محددة في العلاقة بين دولة  أورفض مستوى معين  أو إقرارفي  إليهالعلاقات الدولية ،الذي ينبغي العودة 
  .)13(بين منظومة من الدول وما يماثلها أو،وأخرى

لازمة الخليج الثانية  إدارالم تكن تستهدف من وراء  الأمريكيةالولايات المتحدة  أنويمكن القول          
تحقيقا  أودفاعا عن الشرعية الدولية _بالمدلول الدقيق لهذا المصطلح على محو ما قلنا_"نظام دولي"قواعد اءإرس

السابق جورج  الأمريكيوالحرية وسيادة القانون،على حد زعم الرئيس  والأمنالسلام  إلىلتطلع البشرية 
لها تكريس  ويئلحها الوطنية تعكس مصا أهدافتحقيق  عدة  الأمرفي حقيقة  تستهدفكانت  وإنمابوش،

  :يأتيفيما  الأهدافنجمل ابرز هذه  أنبعد اية الحرب الباردة، ويمكن  مرحلة ما هيمنتها العالمية في
  والأهدافباعتبارها مصورة على مقتضى المصالح :جديدة للسلوك الدولي وأنماطفرض معايير 

العالم الثنائي القطب لم يكن  أن أظهرتللتعامل الدولي حيث  أساسالكي تتخذ  الأمريكية
القطبية تحت الهيمنة  أحادييتجه نحو عالم  وإنما الأقطابعالم متعدد  إلىسائر،نحو التحول 

  .)14(والصواب فيما يتصل بالسلوك الدولي الخطأالتي تحدد معايير  الأمريكية
صناعية الكبرى تحت على تماسك المعسكر الغربي،والتمكين الاستمرارية انطواء الدول ال الإبقاء .2

  :الأمريكياللواء 
 أنأي  الأمريكيةالقطبية بزعامة الولايات المتحدة  الأحاديةوذلك ضمانا لاستمرارية النسق الدولة          

 ، فيوالبعيدة عنها ة، القريبيكون صلة وصل بين الولايات المتحدة التي تشكل المركز، وبين الدوائر التابعة
  :)15(مجموعات أربععسكري ويقع ضمن هذه الحلقة االين السياسي وال

  موعةالأوروبيوتضم الاتحاد :الأولىا.  
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 موعة الثانيةصورة محتملة لما ستكون عليه  إعطاءفسيكون مركزها روسيا وهنا من الصعب :ا
هذه اموعة،وقد تحدث في هذه اموعة المكونة من بعض دول الاتحاد السوفياتي السابق  أحوال

  .وحلف وارسو المنهار
 موعة الثالثةموعة :االتي تشكل اليابان فيها دور قطب " الصفراء"التي يطلق عليها اسم ا.  
 موعة الرابعةالمنطقة التي تحتوي على النفط  الأوسطيطلق عليه اسم الشرق  وهي تضم ما:ا

  .ويشكل الكيان الصهيوني في فلسطين ،دور القطب فيها
،وتحاط هذه أبيبمراكز هذه الدوائر،في الوقت الحاضر،فهي لندن وموسكو وطوكيو وتل  أما          
  .من البلدان الحليفة والصديقة والتابعة المرتبطة مع واشنطن مباشرة بأحزمة الأربعة الأقطاب

 شاع بعد ايار تستند على التفوق العسكري عكس ما الأمريكية الإستراتيجية أنومن الواضح           
على  أكدتالقوة العسكرية لصالح القوة الاقتصادية لكن حرب الخليج  أهميةالمعسكر الشيوعي عن زوال 

القيام بمهمة الردع،وكون الولايات المتحدة،الدولة التي  أوحرب  أيةمفهوم العنصر العسكري لضمان النصر في 
بح وجود ترسانة عسكرية قوة ومعززة، فشل النظام الاشتراكي يص إثباتيحق لها التدخل في شؤون العالم بعد 

بالميزانية،ويشكل الانتصار  الأمريكيةفعالية لضمان الهيمنة، وتحدد درجة تفوق القوة العسكرية  الأكثرالوسيلة 
 إحدىالذي تحققه الولايات المتحدة في مجال التسلح في السوق العالمي، والدور الذي تلعبه صادراا العسكرية 

فعالية لاجتذاب خصومها لاتخاذ موقف  الأكثرالوسائل  وإحدىية لصالح تفوقها العسكري،الحجج الدعائ أهم
  .)16(ردع ذاتي
الدولية  والأزماتالمتاحة في معالجة القضايا  الأخرىوبالتالي تفضيل الخيار العسكري على الخيارات         

استخدام القوة  إلىام العالمي الجديد انفردت بقيام النظ أن، منذ الأمريكيةفقد بادرت الولايات المتحدة 
بل ممارسة الضغط عليها لمشاركتها بصورة مباشرة  الأخرىالعسكرية في كثير من الحالات مع تحريض الدول 

التي  أفغانستانحرب  الأمثلةالدولية الطارئة،ومن ابرز  الأزماتتحالفات دولية لمعالجة  إقامةغير مباشرة في  أو
على اثر الهجمات التي تعرضت " الدولي الإرهاب"وصفته ب  ت مبرر مكافحة ماتح 7/10/2001يوم بدأت

  . 2001سبتمبر  11يوم  الأمريكيةلها الولايات المتحدة 
المتحدة ويبرز ذلك بشكل واضح في القرارات الصادرة  الأممممارسة الهيمنة على مركز القرار في هيئة  .3

كثيرة تشير  أمثلةهناك  أن إلى الأطرشلباحث محمد الدولي،وفي هذا الصدد يشير  ا الأمنعن مجلس 
 إذا،الأمنالمتحدة وبخاصة مجلس  الأمم،قد اضعف لدرجة كبيرة دور الأمريكيالسلوك  أن إلىبوضوح 

  .الأمريكيةالسياسة الخارجية  أدواتمن  أداةوبدرجة كبيرة  الأخيرهذا  أصبح
 الأمنعلى قرارات مجلس  الأمريكيةهيمنة الولايات المتحدة  على التي يمكن الاستدلال ا الأمثلةومن           

في تصعيد العقوبات  الأمنبعض القرارات التي صدرت مجلس  الأمنبعض القرارات التي صدرت عن مجلس 
الدولية،وذلك تعمل على تمرير مواقفها وسلوكياا في السياسة الدولية تحت غطاء الشرعية  أاضد العراق كما 
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المتحدة في  الأممالفصل السابع من ميثاق  إلىالدولي،كالاستناد  الأمنستغلال مكانتها في مجلس من خلال ا
بتاريخ  1373الدولي على اتخاذ القرار رقم  الأمنعلى ذلك مبادرا  لحمل مجلس  الأمثلةشتى ومن ابرز  أمور
ك القرار الذي وصفه السفير ،ذل"الدولي الإرهاب"وصفته ب  لتشكيل تحالف دولي لمحاربة ما 28/09/2001

  .)17("صناعة للتاريخ"بأنهوقتئذ  الأمنجان دافيد ليفيت رئيس مجلس 
 :للمتغيرات الدولية الأحاديالتفسير  .4
مع    ويتلاءم أهدافهايخدم  إطارتتعامل مع معطيات البيئة الدولية في  الأمريكيةفالولايات المتحدة   

في الاعتبار  أخذهار للمتغيرات الدولية من منظور مصالحها دون استراتيجياا الدولية ،ولهذا فهي تنظ
على انه عمل  الإسرائيليالمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال  أسلوب إلى،فمثلا تنظر الأخرىمصالح الدول 

سلوكياا  إلى، في حين لا تنظر بالمنظور نفسه أمنها أوكل عمل يهدد مصالحها  إلىوكذا نظرا  إرهابي
  .المحتلةضد العرب في فلسطين  إسرائيلالتي تنتهجها  السياسة القتل والتدمير إلى أونية،العدوا

ونظرا لعمودية العلاقات الدولية في ظل النظام العالمي الجديد بحكم وجود نظام القطب الواحد             
لعالمية لم يظهر من طرف الفواعل ،فان التحدي الذي يواجه مركز القيادة االأمريكيةالمتمثل في الولايات المتحدة 

 الطولىبسبب التخوف الرسمي لحكومات الدول من اليد ) والإقليميةالدول،المنظمات الدولية (الدولية التقليدية
 أخذتفي ظل النظام العالمي الجديد  الأمريكيةالسياسة  أمام،فالتحدي الذي ظهر الأمريكيةللولايات المتحدة 

والعالمية ومنظمات التحرر المختلفة  الإقليميةغير حكومية،كالتنظيمات السياسية  أخرىتتبناه فواعل دولية 
  .)18(وغيرها
  :بعد الحرب الباردة خصائص النظام الدولي ما .5
التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تطورت العلاقات الدولية خلال القرن العشرين تطورا سريعا نتيجة        

في االات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و  الأرضط بين شعوب زيادة الاتصال والتراب إلى أدى
،وقد تميز النظام الدولي المعاصر بخاصية الاعتماد الإنسانيةفكرة الوحدة تبلور  إلىالذي دفع  الأمرالثقافية،

عدم قدرة  أكدالحاجات المتنامية لشعوا،وقد  لإشباعوظيفي الدول في تفاعلات تعاون  أدخلتالمتبادل التي 
المتمثلة بتحقيق النمو الاقتصادي الدائم و الرفاه  أهدافهامن العيش بمفردها،لان  إمكانااالدولة مهما بلغت 

لم يتم الاعتماد على  ما الأهدافالاجتماعي المستمر ولدت قناعات بمحدودية قدرا على انجاز هذه 
  .)19(غيرها

اهتمام  إلىشبكة من المصالح المشتركة،وادخل موضوعات جديدة وقد اوجد نظام الاعتماد المتبادل ب       
ضرورات العيش المشترك بين  أنوغيرها،باعتبارها  والإرهابوالبيئة  الإنسانالعلاقات الدولية كقضايا حقوق 

  .يكون حل المشكلات الدولية المعاصرة دوليا لا وطنيا فقط أنالدول،تتطلب 
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ياتي ومنظومة الدول الاشتراكية حصلت تحولات بنيوية وقيمية في النظام القائم واثر ايار الاتحاد السوف       
وحل توازن القوى في العلاقات الدولية الذي يقوم على فرضية الشراكة والتعاون بدلا من على الثنائية القطبية ،

  .المنافسة والمواجهة
التفاوت في  إلىلي و اياره بقاء النظام الدو MORTON KAPLANوقد ارجع مورتون كابلان        

القدرات الاقتصادية والعسكرية و التكنولوجية والعلمية والحضارية بين الدول المركزية المكونة له،وفي الوقت 
،والصراع بين هذه الدول من اجل تحقيق التفوق في أولاهذا العامل  إلىنفسه ارجع ظاهرة تعدد النظم الدولية 

ومقوماته التي تتحكم في نمط تفاعلاته،وهي نظام  ستة نظم لكل منها خصائصههذه القدرات ثانيا،كما حدد 
  .)20(توازن القوى ونظام القطبية الثنائية الهشة والمحكمة والنظام الدولي الهرمي العالمي ونظام وحدة الفيتو

  :)21(الآتيةالرئيسية  الأبعاد إلىبعد الحرب الباردة استناد  ويمكن تحديد طبيعة النظام الدولي لفترة ما       
 الأساسانتشار موارد القوة في النظام الدولي،ولعل المدلول السياسي لذلك هو اهتزاز  .1

عدد الدول التي  أنكذلك،ولاسيما  الأحاديالقطبية الموضوعي للنظام الثنائي القطبية ونظام 
ل الصناعية الدو:تملك عناصر القوة الشاملة في النظام الدولي لا يزيد على عشر دول وهي

روسيا و الصين وربما الهند،وقد شكلت الدول الصناعية السبع منتدى خاصا  إلىالسبع بالاظافة 
من السياسة الدولية،لذا يصبح النظام الدولي  الأكبرا تقرر فيه مصير الاقتصاد العالمي والجانب 

تشكل غالبية  المتحدة التي الأمممحكوما من هذا المنتدى الاقتصادي الضيق لا من خلال 
تعاني عملية التهميش قوية لعدم امتلاكها عناصر القوة الصناعية  صغيرةدولا  أعضائها

عملية صنع القرار الدولي،ومن  آنفاوالتكنولوجية،وهو ما يعني احتكار الدول الكبرى المذكورة 
وة في النظام انتهاج سياسة الق إلى،فيؤدي ذلك الأقليةثم اتجاه العلاقات الدولية نحو طابع حكم 

 .الدولي
،وهو والرأسمالية اية الحرب الباردة عن انتصار النموذج الغربي القائم على القيم الليبرالية تعبر .2

 الأمثلبوصفها النموذج السياسي  الديمقراطيةما شجع على ترويج نمط الحياة الغربية والقيم 
والسياسات الاقتصادية لدول العالم،وقد رافق ذلك  نوع من التحول نحو السوق الحرة 

الليبرالية،وهو ما شجعته المؤسسات المالية الاقتصادية الدولية من خلال تكثيف ضغوطها على 
وهو ما شجعته ذلك التحول نحو السوق الحرة والسياسات الاقتصادية الليبرالية، لإتمامالدول 

ذلك  لإتمامول المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية من خلال تكثيف ضغوطها على الد
التحول،وهكذا حدث تغيير في مضمون الاهتمامات التقليدية للدول من صون حقوق السيادة 

الاعتماد المتبادل القائمة على تحقيق الرخاء الاقتصادي  أهدافاهتمامات تخدم  إلى والأمن
ولية عبر التعاون الدولي و حل المشكلات الد إلاومتطلبات الرفاهية الاجتماعية التي تحقق 

 .الجديدة بالاعتماد على نظم دولية وظيفية
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بوجود عملية استقطاب بين مراكز القوة فيه،وهو ما  الأقطابارتباط وجود نظام دولي متعدد  .3
 أو الإيديولوجية أوالاقتصادية  أوباحتدام التناقضات بينها في المصالح السياسية  إلالا يحصل 

تنافسها ،وقيام كل منها ببناء كتلة دولية حولها تجزؤ وحدا و إلى،بما يؤدي الإستراتيجية
التفاعلات السياسية والاقتصادية  أنالملاحظ لتحقيق التوازن لفترة من الزمن بينهما،ومن 

يشوا الكثير من الخلافات الحادة،لكنها لا ترقى  الرأسماليبين الدول التحالف  والإستراتيجية
هذه  أنوجود عملية استقطاب،بل  إلىث تؤدي درجة التناقض الكامل في المصالح،بحي إلى

حلها سلميا كمنظمة التجارة  أدواتالدول قادرة على احتواء هذه الخلافات من خلال توفير 
التنافس الاقتصادي بين هذه  أن أيضاالعالمية التي احتوت التراعات التجارية بينهما،ومما يلاحظ 

 .نهمابي والأمنيةالحساسيات الثقافية  أحياالدول قد 
المتحدة بدور مهم في تحقيق الاستقرار الدولي من خلال ما تصدره من قوانين،ووضع  الأممقيام  .4

كانت  وإذاالدوليين، والأمنحلول للمشكلات الدولية وخاصة تلك المتعلقة بحفظ السلم 
في  الإفراط بالدولية بسبالمتحدة في حل التراعات  الأمم أجهزةشلل  إلى أدتالحرب الباردة 

بالتراعات الدولية  إلاالمتحدة لا تم  الأمم أنويلاحظ . الأمنستعمال حق النقض في مجلس ا
عند بحثها لتراعات لا  نتائج أيةلم تسفر عن  أعمالها أنالتي تلقى اهتمام الدول الكبرى،كما 
 المتحدة احتفاليا وختاميا بعد الأمميكون دور  الأحيانتلقى اهتمام الدول الكبرى،وفي بعض 

الدول الكبرى بالجهد السياسي و الدبلوماسي وربما العسكري لوضع اية  إحدىقيام 
المتحدة هو استبعادها من تسوية  الأمم،وخير مثال على ميش دور الإقليميةللصراعات 

 أكدهالذي  الأمرالمتحدة، الأمم،وهو ما رسم حدودا لدور الإسرائيليالصراع الفلسطيني 
سلافيا السابقة والصومال وفي ضبط عمليات التسلح،وهكذا لم تؤد الضعيف في يوغ أداؤها

بالحدود التي سمحت ا الدول الدائمة  إلاالمتحدة  الأممتفعيل دور  إلىاية الحرب الباردة 
معينة وتستبعد  أزماتتستدعي للتعامل مع بحيث  الأمريكيةالعضوية وخاصة الولايات المتحدة 

في هيكلة صنع القرار  هذه الدول،فالمشكلة الرئيسية تكمن لإرادةا مماثلة ،وفق أخرى أزماتفي 
 .الدولي ولا سيما في ظل ميش الجمعية العامة وتجميد محكمة العدل الدولية

انه برغم  إلى الإشارةوالجدير بالذكر قبل تحديد الاحتمالات الممكنة لتطور النظام الدولي في المستقبل          
ايار نظام الثنائية القطبية لم تترسخ هذه الاتجاهات لتصبح قواعد تحكم التفاعلات ة بعد بروز اتجاهات جديد

الدولية وتسيطر على الفوضى الدولية،فالنظام الدولي يشهد تغيرات بنيوية وقيمية في الهرم القوة والقواعد التي 
التي حكمت النظام الدولي مند القيم السياسية  أنالدولية مع العلم  تحكم العلاقات بين مختلف الوحدات

تزال قائمة،فالقوة والمصلحة تعدان القيمتين المركزيتين في النظام الدولي،بحيث تكون الدولة حرة  فاليا ماتواس
عند حدود القوة التي تعترض طريقها،وما يجري على الساحة الدولية  إلاالقوة لا تقف  أنبمقدار قوا ،كما 
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المصلحة  أماعند توازن القوى، إلا،ولا تحصل التسوية الأقوىيكون الحق بجانب صراعا بين القوى و إلاليس 
تدعم تحقيقها،وتزداد مصالح الدولة بزيادة قوا فيترتب على ذلك  أوفتستمد شرعيتها من القوة التي تحميها 

طلوب،بحيث جانبا،فالوسائل كلها مشروعة وشريفة مادامت من اجل تحقيق الهدف الم الأخلاقيةوضع المبادئ 
  .أهدافهايكون المعيار الوحيد للحكم على الوسيلة هو نجاحها في تحقيق 

النظام الدولي لا يطالب بالخضوع  أن WILLIAIM COPLINمن قول وليم كوبلن  يتضح وهو ما       
 إلىر،يعود للقانون،كما انه غير مرادف للسلام والاستقرار،والسبب في عدم الربط بين القانون والاستقراالمطلق 

الذي يجعل القانون  الأمرهو محرم عليها، هو مسموح لها وما القانون يسعى لتحديد سلوك الدولة وبيان ما أن
  .أخرىالدولة برضاها وسلبيا عندما تجبرها عليه دولة ايجابيا عندما تقبله 

ة بين الدول التي تعمل على الدولي على القيم والمعايير المشترك الإجماعكان القانون الدولي يعكس  وإذا     
نوع من الاستقرار في ظل الفوضى الدولية ولا مركزية  لإيجادالحد من استخدام القوة في علاقاا المتبادلة 

أي تغير في علاقات القوة داخل النظام،ومن ثم يعكس " يعكس تاريخيا"السلطة،فان القانون الدولي في حقيقته
صياغة قواعد قانونية  إلىولذلك تلجا هذه القوى مها السياسية والثقافية،وقي الأقوىالدول  أومصلحة الدولة 

توجد  أنلمدعمة بالقوة،ومن مصلحة هذه القوة كذلك االشرعية الدولية، إيجادتحقق مصالحها الوطنية من خلال 
  .)22(قبولا عاما ذه القواعد حتى تعطي الشرعية لنظامها الدولي وقيمها

مسار :الأولالمسار :السابقة يمكن وضع مسارين لتطور النظام الدولي الأربعالخصائص  بالاعتماد على        
يصاحب ذلك حدوث عملية  أننظام كتلي هرمي يقوم على تعدد مراكز القوة في النظام الدولي دون 

مراكز تتغلب عوامل التجانس والاعتماد المتبادل على عوامل التنافر،ومن ثم تتوحد  إذاستقطاب فيما بينها،
منفردة على قمة الهرم  الأمريكيةالقوة فيما بينها،ولكنها تترتب على نحو هرمي تكون فيه الولايات المتحدة 

،وعلى المستوى الوسيط من الهرم الأخرىواليابان فبعض المراكز الدولية  أوروبامقبلة ثم تتلوها لفترة طويلة 
 الإقليميةعلى حين يتم ميش المراكز في مناطقها بحرية، المسموح لها بالعمل الإقليميةيوجد عدد مراكز القوة 

وتحطيمها،كما يقوم جوهر هذا النظام الدولي على قدرته في السيطرة على التناقضات الدولية  الأخرى
العابرة للقوميات،وهو نظام يقبل التغير في حدود معينة  للرأسماليةوتوجيهها لمصلحة التوسع العالمي المستمر 

 تعارض مع المصالح الجوهرية لدول قمة النظام،ولذلك يسعى هذا النظام لتسوية التراعات الدوليةت إلاشرط 
رسم الخرائط السياسية الجغرافية في القاعدة لبعض المناطق ،ويسمح برفع المطالب من   إعادةوالداخلية ويقبل 

  .)23( عن مطالبهاخلال نظام قنوات معينة ويقمع أي تمرد على هذه القواعد المشروعة للتعبير
لتطور النظام الدولي في المستقبل فهو مسار نظام كتلي توازني،بحيث تحدث عملية :المسار الثاني أما       

توازني،وربما  إطارفي استقطاب،وتتغلب عوامل التجزؤ على عوامل الوحدة والتجانس بين المراكز المتنافسة 
وتدهور،وتصاعد الضغوط الانعزالية داخل  الأمريكيد يساعد على ذلك استمرار تفاقم صعوبات الاقتصا

فك ارتباطها جزئيا ببقية العالم،كما يتم تكوين تكتل تجاريا في جنوب  إلىبما يؤدي  الأمريكيةالولايات المتحدة 
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ه ،لكنه يواجالأوروبيفي الاتحاد  وأوروبافي النافتا  الأمريكيةحول اليابان وتتكتل الولايات المتحدة  آسياشرق 
بتحديات متمثلة بالسيطرة على  التناقضات الدولية وحل المشكلات الدولية المتفاقمة،و لا سيما ثورة القوميات 

  .)24(أحياناالجغرافيا السياسية وتعديل نظام  الدول القائم  رسم إعادةوالحركات العرقية التي تفرض 
الساحة الدولية  أنالراهن،فانه يمكن القول وعلى الرغم من تعدد التحليلات حول طبيعة بنية النظام الدولي 

بالهيمنة دون  الأمريكيةالقطبية،تنفرد فيه الولايات المتحدة  أحاديتشهد منذ ايار الاتحاد السوفياتي نظاما دوليا 
القوة المرشحة للعب دور القطب المنافس للولايات  أن،حيث يرى جوزيف ناي الأخرىأي منازع من الدول 

روسيا تعاني مشكلة  أن إذ،لا تملك جميع مقومات القوة التي تمكنها من لعب هذا الدور،يكيةالأمرالمتحدة 
الصين فهي دولة  أماص من الضعف الاقتصادي،لخالاقتصادية عدة عقودا حتى تت إصلاحاا وستأخذاقتصادية،

ازي الولايات المتحدة التي تو أوروبانامية برغم استمرار معدلات النمو العالية لسنوات قادمة،كما تفتقد 
سكانيا واقتصاديا الوحدة السياسية التي تمكنها من العمل كقوة عالمية مفردة ،وبينما تحظى اليابان  الأمريكية

الحضاري  الإطارينبالقوتين الاقتصادية والتنمية،فان مكانتها فيما يخص مصادر القوة العسكرية وفي 
  .)25(محدود جدا والإيديولوجي

القطبية،ويمن عليه منظومة الدول  الأحادية إلىاقرب  لي بعد الحرب الباردةالنظام الدو أصبحك ولذل        
حدوث تناقض بين القواعد القانونية الدولية  إلى أدىالذي  الأمر،الأمريكيةالراسماليه بقيادة الولايات المتحدة 

ظام الدولي،وهذا التناقض اوجد حالة من التي تحكم التفاعلات الدولية وبين توزيع القدرات الشاملة في الن
القواعد القانونية لحكم  ملائمةجراء عدم  اردةالفوضى في معالجة المشكلات الدولية لما بعد الحرب الب

النظام الدولي بدت فيها الشرعية الدولية عدة في  أزماتعن وجود  أسفرالتفاعلات الدولية الجديدة،وهو ما 
نظام القطبية الثنائية عاجزة عن حل المشكلات الدولية  أوجدهااعد القانونية التي التقليدية المستمدة من القو

تسويتها تعكس التوزيع الجديد للقدرات الشاملة في النظام الدولي،وهذا  آلياتالجديدة،وفي الوقت نفسه بدت 
كم التفاعلات الدولية المتحدة غير صالح لح الأممتعد ميثاق  أن إلىالمهيمنة  الرأسماليةالتناقض دفع بالدول 

  .)26(مع الواقع الدولي الجديد للتلاؤموتكييفها  الجديدة،ولذلك يجب تطويع مبادئه
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  نتائج التغيرات الجيوسياسية بعد الحرب الباردة:المطلب الثالث
ى العلاقات البالغ في تغيير مسر الأثرلقد كان لنهاية الحرب الباردة وظهور النظام الدولي الجديد          

  :الدولية ومن بين نتائج هاتين الحدثين مايلي
في  أقليات إلىبعد الحرب الباردة دفعت تغييرات الحدود التي حولت جماعات من الناس  حقبة ما أن .1

 الأماكنفي  الأغلبيةعقودا بل حتى قرونا جزءا من  ظلوا أن،بعد وإجباريبلدان جديدة بشكل مفاجئ 
بذل جهود مسلحة لتغيير تلك الحدود،وكان ذلك هو سبب اشتعال  إلىكانوا يعيشون فيها،التي 

في  الأكبرحروب البلقان خلال التسعينات على يد الصرب الذين كانوا جزءا من الجماعة القومية 
في الدولتين السياديتين الجديدتين كرواتيا والبوسنة وفي وضع  أقلية أنفسهميوغسلافيا ولكن وجدوا 

   .)27(اليوغسلافي ضد رغبتهم  كوسوفا اليوغسلافي عندما تفكك الاتحاد يمإقلضعيف وغامض في 
حركة جوهر دوداييف في  أبرزهاوحركات انفصال  أهليةكما ساد بعض هذه الدول حروب            

تنتهي مشكلة المطالب القومية  أن،دون  1996 من شهر نيسان  الأولفي النصف  الشيشان والتي توجت بمقتله
طردت حكومة  1997 الأولتشرين  1الشيشاني الراغب بالاستقلال عن الاتحاد الروسي وفي للشعب 

 إليالشيشان ممثلي روسيا في العاصمة غروزني بعدما رفضت موسكو السماح لوفد شيشاني بالتوجه جوا 
  .)28(باكو

 أوكرانياروسية جديدة في  اتأقليفي هذا الوضع وخلق  ملايين الروس لقد ترك ايار الاتحاد السوفياتي         
 إمكاناتومن بين هذه الدول كانت  نكازاخستاوفي ) وليتوانيا ولاتفيااستونيا (وفي دول البلطيق الثلاث 

حول  وأوكرانيا، وكان محور الخلاف بين روسيا الأولىمنها بالنسبة للدولة  الأخيرة الأربعشوب الحرب في ن
المشاعر لدى الروس لارتباطهم الخاص  أقوى أثارع شبه جزيرة القرم وض أن، كما الأسودالبحر  أسطولملكية 

علاقتهما  الأوكرانية الحكومتان الروسية و أدارتبعد الحرب الباردة  من حقبة ما الأول العقدبالقرم، وفي 
ما مواطني دولتهما من خلال دخول كل منه أمامتحسين موقفهما  إغراءحد كبير  إلىبشيء من البراعة وقاومتا 

اتفقتا على نقل  أما إلاالعلاقات بين الاثنتين لم تخل من الصعوبات  أن،وبرغم من الأخرىفي خصومة مع 
ثم بمقتضاها  1998معاهدة في  أبرمتا و 1994روسيا عام  إلى أوكرانياالنووية السوفياتية الموجودة في  الأسلحة

  .قاعدة سيقاستوبل البحرية لروسيا لمدة عشرين عاما تأجير
موسكو اضطرابات سياسية على طول حدودها الجنوبية مع الجمهوريات السوفياتية  كما واجهت       

  السابقة في منطقة القوقاز واسيا الوسطى،وقامت روسيا بنشر قوات داخل حدودها في 
 ـ  أبدالم تغادرها  الأحيانكانت قد حكمتها حديثا في بعض  أماكن ة ،وما جعلها ترسل قوات هناك هـو تلبي

  .الروسية الأراضيامتداد الاضطراب شمالا في  إمكانيةلطلب الحكومات المحلية وكذلك الخوف من 
روسيا قد  أنكان لتفكك الكتلة الاشتراكية والاتحاد السوفياتي انتهاء لعملية توازن الرعب،صحيح  .2

،ولكنها دخلت نالأمورثت القوة النووية والصاروخية للاتحاد السوفياتي بما في ذلك مقعده في مجلس 
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توافق  أضحت اقتصادية من الغرب و في عملية ايار  لاقتصادها الداخلي ما جعلها تطلب معونات 
كان واضحا في وثيقة كامبد  الأمرعكس ما كان في الحرب البادرة، وهذا  الأمريكية الإستراتيجية

حدى الولايات المتحدة ولهذا فان روسيا لم تت. 1992وبوش سنة يلسنديفيد التي وقعها الرئيسان 
احتكرت الولايات المتحدة عملية التسوية  الأوسطفي أي مشكلة دولية، وفي الشرق  الأمريكية

الولايات المتحدة في عملية تصفية الحسابات مع  بدأت،ومن ثم السياسية، وتم ميش الدور الروسي 
مستثمرة في ذلك  لعراق والسودانمثل كوريا الشمالية،ليبيا وا الأمريكيكل الدول الرافضة للنموذج 

 .)29(هامش المناورة الواسع الذي تتمتع به كقوة عظمى وحيدة
 وأحاديةفي مجال الاقتصاد يتسم النظام الدولي الراهن بتعددية قطبية :الحد من دور الدولة القومية .3

ية في مقومات النسبية للقوة العسكر الأهميةقطبية في اال العسكري،وفي الوقت الذي تتراجع فيه 
لتقدم الدولة،خاصة وان  كأساسفيها القوة الاقتصادية والتقنية والحضارية  أهميةتتنامى القوة الشاملة،

قد دعما الاهتمام الوطني والدولي زيادة ظواهر الاعتماد المتبادل وتكوين الكتل التجارية الكبرى 
 آلياتحرية  وإطلاق تنافسمع زيادة ال الأمنية الأوضاعالاقتصادية على حساب  بالأوضاع

ترتيب عناصر قوة الدولة في النظام الدولي،ودعم صعود عدد من القوى  أعادالسوق،وهو ما 
والصين مقابل تراجع القوة الاقتصادية للولايات  وأوروباالاقتصادية المنافسة التي تتمثل في اليابان 

في صنع القرار الدولي،فيحتم ذلك على  ،بما يعني مطالبة هذه القوى الصاعدة بدورالأمريكيةالمتحدة 
 .)30(التراجع عن اتخاذ القرارات بمفردها وتخليها عن مفهوم الهيمنة المطلقة الأمريكيةالولايات المتحدة 

التسوية  أساليب إلىكان تراجع عامل القوة العسكرية في حل التراعات الدولية يعني التحول  وإذا           
 إطارالاقتصادية في حلها ضمن  الآلياتدور  أهميةموضوعات التراعات الدولية،وتزايد السلمية خاصة مع تغير 

المفاهيم الليبرالية الغربية،فان القوى الاقتصادية العملاقة ستحتل قمة الهرم السياسي والاقتصادي العالمي،وهنا 
لدولية،وهو ما يصبغ السياسة يبرز دور المصلحة الوطنية كقاعدة ارتكاز ومحور للحركة تدور حوله العلاقات ا

التي حدت البدائل  الإيديولوجيةالصراعات  أهميةالخارجية للدول بطابع البرجماتية والمرونة في ظل انكماش 
  .والخيارات الوطنية الحرة

ومع انتشار المفاهيم الليبرالية الغربية تمكنت القوى الاقتصادية العملاقة من تقليص دور الدولة القومية      
التي تقوم ا،فمثلا بعد انتهاء الحرب الباردة ظهرت فكرة الجيش  الأساسيةالاستغناء عن بعض الوظائف ب

الذي هو ثمرة الثورة الفرنسية،لان الدولة لم تعد  1996عام  الإجباريفرنسا نظام التجنيد  فألغتالمحترف،
ددة الجنسية على دخول أي دولة دون ،لقدرة الشركات المتعالخارجية الأسواققوة عسكرية لتفتح  إلىبحاجة 
لسيادا يتمثل في وظيفة صك النقود،فلا توجد  آخرالدولة فقدت رمزا  أنمن شركات مماثلة،كما  إلامنافسة 

الصرف الخاصة  أسواقعملة واحدة ذات السعر الصرف ثابت،كما ضعفت دور البنك المركزي في ضبط 
  .)31(المرافق العامة وتقليص خدمات نظام التامين الاجتماعي ارةإدتخلي الدولة عن  إلى بالإضافةوالعالمية،
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التفاعلات التقليدية بين  إلىوبفعل نظام الاعتماد الدولي المتبادل تغير مفهوم الدولة،فبالاظافة        
منظمة دولية  أوالدول،برزت تفاعلات جديدة تتم عبر الدولة فلا يكون احد طرفي التفاعل ممثلا دولة 

الذي  الأمرالبيئة الدولية المختلفة، تأثيراتة،بما يعني  عدم قدرة الدولة على عزل البيئة الداخلية عن حكومي
،فالتحولات التي افرزها عصر المعرفة المعلوماتية في )32(اضعف السيادة القانونية للدولة على بيئتها الداخلية

للدولة،لان هذه التحولات لا  الأساسيةعلى العناصر  الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ترك انعكاساته
يسير في طريق العولمة،بل  تعترف بحدود الجغرافيا السياسية،وهو ما جعل الحكومة تفقد سلطتها على اقتصاد

الشركات  وأصحاب الأعمالتتقاسم سلطاا السياسية والاقتصادية التي تشكل جوهر السيادة مع رجال 
  .واموعات السياسية الأقلياتالحكومية وزعماء  لية الحكومية وغيرالمنظمات الدو وأعضاء
التماسك  إيجادالتكنولوجيا بدور مركزي في تطوير نظام الدولة الوطنية من خلال  أسهمتومثلما        

القهر والضبط الداخليين ومن ثم استقرار السلطة السياسية  لأدواتوالتضامن الداخليين،واحتكار الدولة 
في مرحلة تالية،من خلال فرض  تخليها عن الكثير من  الدولةفي تراجع دور  أيضاالتكنولوجيا  أسهمتا،فيه

الحلول،للمشكلات الدولية  لإيجادمفاهيم السيادة التقليدية بحفظ بقاءها،كما زادت من فرص التعاون الدولي 
وقد .دول المتقدمة والدول المتخلفةموضوعات جديدة للتعاون والتراع،وعمقت الفجوة بين ال وأوجدتالحديثة 
لها  الإقليميةفشلها في حماية الطبيعة  وأثبتتكانت تؤديها  أساسيةالتكنولوجيا الدولة الوطنية وظائف  أفقدت

  :)33(وهي أساسيةمن خلال ثلاث تحديات 
لقد جسدت الثورة الصناعية والتكنولوجيا فكرة الاعتماد المتبادل بحيث :التحدي الاقتصادي )1

السلعية  منتجاملتوفير مستلزمات  الأخرىالدول  إلىلت كل دولة في حاجة ماسة جع
 .الأخرىالاقتصادي لكل دولة تحت رحمة الدول  الأمنوضع  إلىوتسويقها فادى هذا 

ومنع تسلل القيم  الأقاليمجعلت ثورة الاتصالات والمواصلات من حماية :التحدي القيمي )2
تزعزع الوظيفة التربوية والقيمية للسلطة  إلىدى ذلك مهمة شبه مستحيلة ،فا والأفكار

 إنسانيةفي خلق ثقافة  أسهمتالرقابة والسيطرة،كما  أدواتالسياسية،بسبب تقلص فاعلية 
 .العالميين والأمنفي تخفيف التوتر الدولي،ودعم السلام  أساسياعالمية تلعب دورا 

التقليدي وحرمة الحدود  الأمنفهوم غيرت التكنولوجيا العسكرية الحديثة م:الأمنيالتحدي  )3
، الجماعي بعد ضعف القدرات الدفاعية للدولة الوطنية الأمنحل مفهوم  ا، كمالسياسية

 .الاقتصادية والدبلوماسية الأساليبممارسات السياسية القوة والنفوذ تقوم على  توبرز
تحد من حرية الدولة في  الإنسانيةلح الدولة،فالمصا أولوياتوقد عملت هذه التحديات على التغيير من        

الشمالية  لأمريكافي مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة  الأمريكيةالادراة  اضطرترسم علاقاا الخارجية،فمثلا 
 الأطفالالصحة والهجرة والعمالة والتلوث وحماية  بأمورالكشف عن البنود التفاوضية المتعلقة  إلى 1991عام 

  .)34(عالم المفاوضات المغلقة قد تغير أن الحكومية،وهو ما يعني تحت ضغط المنظمات غير
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والسلع  والأموال الأفكارقدرة الدولة على ضبط عمليات تدفق  الثورة التكنولوجية أضعفتوهكذا       
" مدولا"اقتصادا عالميا  أوجدتالحدود السياسية والجغرافية السياسية،كما  أهميةوالبشر عبر حدودها ،فقلل هذا 

الاقتصادية،فدفع  هذا نظام الدولة الوطنية نحو التهميش،ومن ثم  الأنشطة ظواهر الاعتماد المتبادل وعولمة بفعل
تقليص والتغيير في المفهوم التقليدي للسيادة لمصلحة المفهوم النسبي لها و لمصلحة هياكل سياسية جديدة تعد  إلى

  .عاملا في العلاقات الدولية
في الدول التي تعيش  الديمقراطيةتصر في الحرب الباردة لاقتصاد السوق وترويج تشجيع النموذج المن .4

اقتصاد السوق،فيجعل ذلك الدول تواجه بالكثير من التحديات  إلىمرحلة التحول من الاقتصاد الموجه 
السياسية ذات الانعكاسات ادية بشكل سريع للتعامل مع الكلفة الاجتماعية والاقتص الأموالكتامين 

السياسي وديد السلم الاجتماعي وتغذية  رالاستقراانعدام  إلىطيرة لعملية التحول،وهو يؤدي الخ
دول العالم  أن،ويدعم ذلك الشعور بفقدان الموقع الدولي،ومن الجدير بالذكر إشكالهبكل التطرف،

ضعف :ل عدة منهاعوام إلىبعملية التحول نظرا  تأثرا الأكثرهي  الإفريقيةالثالث ولا سيما دول القارة 
مشكلاا الاجتماعية والاقتصادية مع تناقص قدرا على الدولة وعدم رسوخ مؤسساا ،وتفاقم 

،فيزيد هذا الفجوة القائمة بينها الإقليميوتدني قدرا التكنولوجية،وضعف اطر التعاون التصدي لها،
 .)35(أصلابين الشمال والجنوب 

تكريس الهويات _ولو مرحليا_الأولىحيث تشجع :التراعات الاثنيةّو الديمقراطية بين ةإشكالية العلاق .5
حصول توتر في الدولة المتعددة  إلىالذي يؤدي  الأمرالاثنية والطائفية ومحاولة التعبير عنها سياسيا،

 أووالسلطوية،باعتباعها ردة فعل باتجاه التمرد  القوميات،ويسمح لها مع ايار النظم السياسية الشمولية
بروز الجماعات التي  إلىفشل نموذج الدولة التحديثية ويؤدي  أنسقف مطالبها القومية،ولا سيما رفع 

خلق نزاع بنيوي في الدولة وتصعب  إلى،فيؤدي ذلك )36(تطالب بالتعبير السياسي والثقافي عن ذاتيتها
الاستمرار  أو ناأحياتسويته،ويجري عندئذ البحث عن حل يقوم على الاستمرار في دوامة العنف المقيد 

  .مزيد من العنف إلىمزيد من التفتت الذي يؤدي  أوالمصطنع القائم على القمع 
واقتصاد  الديمقراطيةيحاول النموذج المنتصر في الحرب الباردة ترويج قيم :الإنسانانتشار قيم حقوق  .6

تؤدي  ،كمالا تدخل في حروب ضد بعضها بعضا الديمقراطيةوان السوق كنموذج امثل للعالم،
نوع من اللامركزية وتقييد دور الدولة  إيجادمن خلال  الديمقراطية إلىالليبرالية الاقتصادية 

 .التدخلي،ولانفتاح على الخارج،والسماح بوجود جماعات ضغط مختلفة تمثل المصالح المتعددة
في تاريخ العلاقات الدولية مرة  ل أوتمت  1993المنعقد في فينا عام  الإنسانوخلال المؤتمر العالمي لحقوق      

شرعية نظام  أساس الديمقراطيةتعد  أنبالمعنى العربي فقد وافق المؤتمر على  الإنسانوحقوق  الديمقراطيةعولمة 
 لأاالفرصة للشعب لتغيير حكامه بصفة دورية عن طريق الانتخابات الحرة التريهة  إتاحةالحكم،من خلال 

  .السبل لحل المشكلات أفضل
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  :)37(الأتيفهي  الإنسانزيادة الاهتمام الدولي بحقوق  إلى أدتالتي  الأسباب أهم اأم    
كما كانت في الماضي مسالة فردية تعالج في نطاق القوانين والنظم  الإنسانلم تعد مسالة حقوق  )1

 .إنسانوتم بكل  إنسانم كل  وإنسانيةفي الوقت الحاضر قضية عالمية  أصبحتالداخلية بل 
2( اعتناق دول ذلك المعسكر للفكر  إلىذلك  وأدى إيديولوجيته إخفاقيار المعسكر الاشتراكي عكس ا

النظم  أنفي العالم،ولا سيما  الإنسانواحترام حقوق  ةالديمقراطيالغربي وهو ما دعم انتشار 
البيئة  تغير أزالنظام القطبية الثنائية،حيث  أثناءالديكتاتورية قد فقدت الحماية التي كانت موجودة 

سياسية في  بإصلاحات تأخذ بدأتالدولية هذه الحماية وكشف ضعف هذه النظم السياسية التي 
عدت  الأمريكية،خاصة وان الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة الديمقراطيةطريق تحقيق 

 .المساعدات الاقتصادية وتسهيل منح القروض المالية
 أنشئ،فمثلا الإنسانكومية وغير الحكومية في مجال مراقبة حقوق المنظمات الدولية الح أنشطةتعزيز  )3

منظمة العفو "المتحدة،كما تقوم الأممفي  الإنسانمنصب المفوض السامي لحقوق  1994عام 
 .الإنسانوغيرهما بدور نشيط في حماية حقوق " بلا حدود أطباء"و"الدولية

الشرعية وتبعد مة الديكتاتورية تحصن الخطاب السياسي الوطني ب أصبحت الإنسانحقوق  إن )4
في الدول  الديمقراطيوالاستبداد عن ممارساته خصوصا مع انتهاء مرحلة الاستعمار وتزايد الوعي 

 .النامية
للاحترام كان على مر العصور سببا في ايار اتمعات واشتعال  الإنسانيةفقدان هذه الحقوق  إن )5

 أصبحت،ولذلك الإنسانلحقوق  إعلاناعية عن الحروب،وقد تمخضت كل ثورة سياسية واجتم
وتوفير الضمانات القانونية  الإنسانعظمة الدولة وتقدمها يقاسان بمدى احترامها لمبادئ حقوق 

والعملية لها،وقد فشل الكثير من الدول في تحقيق حاجات مواطنيها الاقتصادية،في الوقت الذي اتبعت 
 .من قمع الحريات وانتهاك الحقوقنجم عنها  الحكم الفردي وما أساليبفيه 

للدول التي تعاني الكوارث وااعات والتي  الإنسانيةالدولية لربط المساعدات  الإغاثةتسعى منظمات  )6
 أفكارفي خلخلة  أثرهوبين حرية حركة هذه المنظمات فترك هذا  الإنسانهي في معظمها من صنع 

نظمات للدول بتغييرات هيكلية في االات السياسية الدول النامية وقيمها،ولاسيما عند مطالبة هذه الم
 .والاقتصادية والاجتماعية

وفقا للنمط الغربي  الإنساندوليا حول اقتصاد السوق وحقوق  إجماعاوهكذا كرست اية الحرب الباردة       
تمام ومن خالفه نصيبه من العناية والاه يأخذ،من اقتدى به فسوف إلزامينموذج كوني  إلىليتحول النظامان 

قيما مرجعية لسلوكات الدول ومعايير للمساعدات ومنح  الإنسانحقوق  أصبحتفقد عزل عن العالم،بل 
  .القروض
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،بينما دافعت الإنسانحقوق مؤتمر فينا عن العمومية في تطبيق مفاهيم  أثناءوقد دافعت الدول الغربية      
على النظم غير  بالإبقاءالتخفي وراء هذه الشعارات  الدول النامية عن منطق النسبية في تطبيق،من اجل

فيها،كما عدت هذه الدول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوقا فعلية،بينما عدا الدول الغربية  الديمقراطية
مظاهر للنشاط الاقتصادي،كما نجحت الدول الغربية في جعل مسؤولية الرقابة عن مدى التزام الدول باحترام 

منصب  إنشاء،مسؤولية اتمع الدولي من خلال الشأنوتطبيقها للصكوك الدولية،في هذا  لإنساناحقوق 
وهو ما يفعل دور المنظمة العالمية في المتحدة ليكون الرقيب العام، الأممفي  الإنسانالمفوض السامي لحقوق 

  .)38(العرقية والدينية ولا سيما في تلك الدول التي تنتشر فيها ظواهر الحروب الإنسانمراقبة حقوق 
في العلاقات الدولية،تحتم على دول العالم الاستجابة  الإنسانوبعد اهتمامات متقطعة بقضايا حقوق      

 أنفي العلاقات مابين الدول،حيث  أساسيةمسالة  أصبحتقد  الإنسانللظاهرة الجديدة المتمثلة بان حقوق 
 أنتعد مسالة داخلية خاصة ا،بل تستطيع الدول والمنظمات الدولية الطريقة التي تعامل ا الدولة مواطنيها لم 

فيؤثر ذلك في وظيفة  الإنسانيكون لها شان في ذلك،ولذلك يؤكد الكثير من الدول بشكل متزايد على حقوق 
  .بعد الحرب الباردة العلاقات الدولية وبنيتها القائمة في مرحلة ما

في الصراع ضد  إيديولوجيةخلال الحرب الباردة كوسيلة  الإنسانق وقد استخدمت الدول الغربية حقو     
وضد الكثير من دول العالم الثالث المناوئة للسياسات  الأخرىالاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية 
في تقويض النظم الاشتراكية،وبانتهاء الحرب الباردة لم تعد  أهدافهاالغربية،واستطاعت ذه الوسيلة تحقيق 

تدفع الدول  أنالحد من الجهود التي تبذلها لدفع قيمها السياسة قدمها،خشية  إلىكومات الغربية مضطرة الح
 الإنسانالعام العربي والمنظمات غير الحكومية لحقوق  الرأيالضغوط  أنالمعسكر الاشتراكي،كما  إلىالنامية 

في سياستها الخارجية،حيث لا تستطيع  نسانالإاثر ،في زيادة اهتمام الحكومات الغربية بحقوق  الإعلامووسائل 
تستخدمها كوسيلة من وسائل المنافسة الاقتصادية،فالدول  أا،ولا سيما الإنسانتجاهل انتهاكات حقوق 

في  الأطفالعمل  أوالمسجونين في الصين  أعمال إنتاجالغربية مثلا موقف تجاه الصادرات التي يدخل فيها 
الدول الغربية من الضغط على الدول النامية التي حققت نجاحات  الإنسانوق تايلندا،بحيث تمكن مسالة حق
مثلا حققت معدلات عالية من النمو الاقتصادي الذي قلص النفوذ الغربي .آسيااقتصادية،فدول جنوب شرق 

 أصبحتالمساعدات  أنلديها،بل  أزماتوجود  إلىبحيث لم يعد توقف المساعدات الاقتصادية مؤديا فيها 
لكون هذه المنطقة سوق ومصدرا للبضائع الوسيطية للصناعات  الإمام إلىيلة سياسية لدفع المصالح الغربية وس

  .للضغط عليها الإنسانالغربية،ولذلك تستخدم حقوق 
جديدة،نتيجة  أبعادفي النظام الدولي قديمة،لكنها تنطوي على  الإنسانوهكذا فان مشكلة تسييس حقوق      

عن ذلك من اتساع رقعة  أسفرات على صناعة القرار الدولي جراء تغير الموازين الدولية،وما ما طرا من تغيير
المتحدة مشكلة  الأممفي  الإنسانالتدخل العسكري في بلدان العالم الثالث عامة،ويترتب على تسييس حقوق 

لقضايا الدولية،فيضع ذلك ازدواج المعايير في تناول القضايا المطروحة وتغليب الظروف السياسية في معالجة ا
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في دول معينة  الإنسانالتراع لمعالجة الانتهاكات ولذلك تجاهل النظام الدولي انتهاكات حقوق  أطرافحسبانه 
  .)39(كالصومال مثلا أخرىفعالة في دول  إجراءاتمثلا،واتخذ  كإسرائيل

باستخدام المنظمات الدولية ذات العلاقة  الرأسماليةوتظهر الانتقائية في التعامل عند قيام منظومة الدول       
 أوالقانوني  الأساستوفير  أو أنشطتهاوفق عوامل الهيمنة على النظام الدولي بحكم تمويل  الإنسانبحقوق 

 إثارة وأصبحتتحرك هذه المنظمات الدولية مرهونا بالمصالح الوطنية لها، أصبحالسياسي للقيام بعملها،ومن ثم 
الدول التي تحتفظ بنظم سياسية واجتماعية واقتصادية  إلىتنصرف  الإنسانيحق التدخل و الإنسانقضايا حقوق 

التوظيف السياسي  أصبح،ولا سيما الدول الصغيرة من دول العالم الثالث التي الرأسمالية للايدولوجيامخالفة 
جع بعض العناصر فيها يهدد استقرارها السياسي وتماسكها الاجتماعي،لان ذلك يش الإنسانلمفاهيم حقوق 

الكبرى ذه الحجة بدلا من  الرأسماليةهذه الدول  لإمدادالداخلية في هذه الدول على زيادة الاحتقان الداخلي 
  .وتفجير الصراعات الداخلية الأزماتالعمل الوطني الداخلي لتحقيق المطالب وهو ما يسهم في تعميق 

 أنينبغي  أين"حيث شكلت مسالة :قليميةالإالمشكلات الحدودية والتسوية السلمية للتراعات  .7
بعد انتهاء الحرب الباردة فقد كانت صراعات  الأوللب كثير من الصراعات في العقد " توجد الحدود

روسيا المحتملة مع جيراا وصراع الصين الفعلي مع تايوان وتقسيم الجزيرة الكورية والحروب في 
و العراقي للكويت والتوتر بين الهند وباكستان حول ولاية والغز الإسرائيليالبلقان والصراع الفلسطيني 

، ولذا كان من بأخرى أوالانغولية جميعها نزاعات حدودية بصورة  الأهليةالهندية والحرب  كشمير
السلام وضع معيار عالمي واحد لتقرير ترسيم الحدود، وكان من الطبيعي  إحلاليسهم في  أنالمتوقع 

انعقاد اجتماع مجلس  وأثناء، )40(تطرح مثل هذا المعيار أنفي  أملاركز العالم لبلدان م الأنظارتتجه  أن
حيث طلب مجلس في اجتماعه من السكرتير العام  1992مرة في يناير  لأولعلى مستوى القمة  الأمن
الجماعي الدولي، وقد تقدم  للأمنتوصيات لمشروع قيام نظام  إعدادالمتحدة بطرس بطرس غالي  للأمم
وكان   AN AGENDA FOR PEACEمن اجل السلام  أجندةبطرس غالي بمشروع اسماه  السيد
   .)41("يعتقد بان عصر السيادة المطلقة والاستثنائية قد انتهى بأنه" أجندتهفي  ما ذكره أهم

 وتحقيق السلام مرتبطة الإنسانواحترام حقوق  والديمقراطيةمبادئ التنمية  أصبحتومنذ ذلك الحين           
  .ببعضها البعض

التسويات السلمية التي جرت خلال  إلىفبالاظافة  الإقليميةفيما يخص التسوية السلمية للتراعات  أما         
والتي اعتبرناها من جملة المقدمات العلمية للنظام العالمي،فقد استمرت هذه التسويات  1989و 1988العامين 

خلال  الإقليميةي،فقد استمرت هذه التسويات السلمية للتراعات للنظام العالم الإقليميةالسلمية للتراعات 
كذلك من ملامح النظام الجديد ،وكانت الجهود التي بذلت  أصبحتحتى  أيضا 1991و 1990العامين 

 أوالمعنيين ذا التراع  الأطرافالجهود المباشر لتسوية التراع ذاته سواء من قبل :لتحقيق هذه التسويات مزدوجة
بضبطها،وذلك  أو، والجهود الوقائية للتقليل من حدوث مثل هذه التراعات بإشرافها أودولة عظمى بواسطة 
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،لا سيما دول الشرق عدم تزويد الدول الصغرى  أوذات التدمير الشامل ،  الأسلحةمن خلال برامج نزع 
 إطارفي  الإقليمي الأمنمشروعية هذا  تحدة قد لخصالم الأممميثاق  أنبالسلاح ،ومن المعروف  الأوسط

من الميثاق  51 الملحوظ في المادة COLLECTIVE SELF DEFENCE"الدفاع الجماعي عن النفس"
وحتى ميثاق الدفاع العربي المشترك " ووارسو الأطلسيحلف "دفاعية مثل  أنظمة إليهاوالتي تشكلت بالاستناد 

  .و غيرها
لية سواء تمثلت هذه التسوية بالطرق الدبلوماسية والسياسية للتراعات الدوكما تم اعتماد التسوية السلمية        

كانت تلك المظاهر  سواء الإكراه حد ائي لكل مظاهر العنف و وضع إلىار يش أنوهنا يفترض والحقوقية 
قواسم مشتركة واطر جامعة  إيجاد إلىتتبلور الدعوة  أنغير مباشر،كذلك ينتظر  أوتمارس بشكل مباشر 

  .)42(بشكل تعاوني متناسقلنشاطات الدول 
المتحدة  الأمممن ميثاق هيئة  53و52الملحوظة في المادتين  الإقليمية الأمنيةهذه الترتيبات  إطاروفي         

الدولي مسؤولياته  الأمنلا تحول دون ممارسة مجلس  أنمثل هذه المؤسسات،شرط  إنشاءواللتين شجعتا على 
  :ويتم هذا ضمن مرحلتينيين،الدول الأمن لحفظ السلم و الأساسية

 إلىالمحلية التي دد السلام العالمي والتي يتولاها الس بالاستناد  أوتتعلق بتسوية التراعات الدولية  الأولى
التنفيذية التي يقوم ا   بالإجراءات تتعلق الثانية،و)أي التي تتم بقبول الدول المعنية(الفصل السادس من الميثاق 

الفصل السابع من  إلىبه،وذلك بالاستناد  إخلال أوديد للسلام  أوردع أي عمل عدواني  الس في حال
يستخدم فيها  أنالميثاق أي التي يتخذها الس كعقاب ملزم بصرف النظر عن قبول الدولة المعنية،والتي يمكن 

  .السلام الدولي لإعادةالقوات المسلحة 
 إقليميةالحفاظ على السلام بين دول :عني واحدة من خيارات الثلاثقد ت الإقليمي الأمنومنه فان         

ذاا ضد أي مقاومة  الإقليميةاستقرار المناطق  أومتجاورة بواسطة توازن عسكرية مقبول من هذه الدول، 
كذا ه لإبعادذاك  أو الإقليمالعلاقات الخارجية، مع هذا  إدارة أومن الخارج  أوالسياسية من الداخل  لأنظمتها

  .مقاومة خارجية ولتامين الحركة الاقتصادية بينهما
كانت هذه ملامح ونتائج النظام الدولي الجديد حيث من دواعي اهتمام اتمع الدولي بالتراعات         

لا تخلو من احتواءها  أالا تصب كلها في منع انتشار التراعات كما  الأسبابالداخلية، فهناك العديد من 
المشاكل العرقية  أصبحتمصالح دول كبرى،حيث التي تقف وراءها  الأمنانتقائية مجلس ية يعززها خف  لأجندة
للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وذلك برفع شعار التدخل  الأمريكيةالتي تتخذها الولايات المتحدة  الأعذار
  :في الأسباب، ويمكن تلخيص هذه الإنساني

 دولة قد  35 إلىتشير  1995عام  إحصائيةحيث صدرت  الخوف من ظاهرة انتشار التراعات
ساهمت فيها دول الجوار عبر الحدود بصورة  أنشطةعانت من انفجار التراعات الداخلية بسبب 

  .الإقليميعدم الاستقرار  إلىوهذا ما يؤدي  بأخرى أو
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  اعات وانتشار  إنسانيةما يترتب على انتشار التراعات معاناتوالأوبئة ضالأمراكاللجوء وا 
 1992الجماعية كما حصل في البوسنة عام  بالإبادةحد القيام  إلىوقد تصل 

  .)43( 1994خلال عام   اورواندوالصومال،
  اتجاهات تنطلق من  هناك ثلاثة الإقليمية و وانعكاساتهتورط دول الجوار في التراعات الداخلية

  :)44(عامل الجوار
إلى كبير لجوء عدد  إلىالتطهير تؤدي  أوفعمليات القتل تمثله حالة اللجوء :الأولالاتجاه  -

  .ااورة الدول 
التراع وقد يتجه  أطراف لأحدالدعم العسكري الذي تقدمه دول الجوار :الثاني الاتجاه -

  .جماعات أوحكومة  إلىالدعم 
اتفقت الدولتان دولة الجوار ودولة التمرد على مقاومة ذلك  إذا أما:الاتجاه الثالث -

التمرد فان اتجاها ثالثا يظهر لعامل الجوار يتمثل في القيام بدوريات عسكرية مشتركة على 
  .الحدود

  الإقليمي لا يهدد  للأمنالداخلية  الأوضاعفي  اضطراباالتراعات الداخلية وما يترتب عليها من
  .))45دد مصالح الحكومة افحسب، وإنمالجوار والمنطقة  استقرار دول

تزايدا في عدد التراعات  شهدت الإفريقيةالقارة  أنلوحظ  1997وفي دراسة رصدت خلال عام             
حيث كان لنصف التراعات المذكورة صلة بدول الجوار،وكانت التراعات التي تم رصدها خلال الفترة وعددها 

   الأهليةالحرب  إلىوصلت  42مكانا في العالم منها  69نزاعا منتشرة في  103
 UPPSALA CONFLICTفي دراسـة بعنـوان    UPPSALAيار الذي وضعته جامعة ابسـالا  وفقا لمع

DATA PROJECT 46(07رقم  وهذا ما يوضحه الجدول(.  
  )1997- 1989(التراعات الداخلية على أساس التوزيع الإقليمي خلال الفترة : 07جدول رقم

  ليمكل الأقا  أمريكا  إفريقيا  آسيا  الشرق الأوسط  أوروبا  سنوات التراع
1989  2  4  19  14  8  47  
1990  3  6  18  17  5  49  
1991  6  7  16  17  5  51  
1992  9  7  20  15  4  55  
1993  10  7  15  11  3  46  
1994  5  5  15  13  4  42  
1995  5  4  13  9  4  35  
1996  1  5  14  14  2  33  
1997  0  3  14  14  2  33  

1998Wallenston.p.and sollenberg.n.:  ceSour   
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  ):09(و)08(لينالجدو إلىوبالنظر 
  1995التراعات الداخلية المسلحة في إفريقيا خلال العام : 08جدول رقم

  دولة
تاريخ بدء 

  التراع
  عدد القتلى  عدد النازحين  أطراف التراع

الحكومة ضد الاتحاد الوطني لتحرير عموم   1975  انغولا
   Unite/أنجولا

2000.000 300.000  

  100.000  300.000  ومة ضد الهوتوالتوتسي ممثلين في الحك   1972  بورندي
  100.000  700.000  التوتسي ممثلين في الحكومة ضد الهوتو  1993  بورندي

  1500  300.000  الحكومة ضد القبائل كيكويو و لوهيا ولووا  1992  كنيا
  150.000  1700.000  الحكومة ضد الجبهة الوطنية القومية ليبيرية  1989  ليبيريا رواندا

  f p r  2000.000  800.000تو ممثلين في الحكومة ضد التوتسي الهو  1990  رواندا
  400.000  1000.000  ضد فضائل متعددة uscاتحاد المؤتمر الصومالي   1990  الصومال
  RVF   660.000  10.000الحكومة ضد الجبهة الثورية المتحدة  1991  سيراليون
جنوب 

  السودان
  SPLA 4500.000  1200.000الحكومة ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان   1983

و الجماعة  FISالحكومة ضد جبهة الإنقاذ الإسلامي   1992  الجزائر
  الإسلامية المسلحة

40.000  30.000  

  1000  1500  الحكومة ضد الجماعات الإسلامية المسلحة  1992  مصر
) 1996.4.5.6Ed( Embrown Michael :Source  

 
 )1997-1989(واقعها التراعات الداخلية المسلحة و م: 09جدول رقم

  كل السنوات  97  96  95  94  93  92  91  90  1989  مستوى التراع
نزاع محدد 

Minor 
15  16  18  23  15  16  12  17  12  46  

  نزاع متوسط
 

Intermediate 

14  14  13  12  17  19  17  13  14  15  

  War  18  19  20  20  14  7  6  6  7  42حالة الحرب 
  103  33  36  35  42  46  55  51  49  47  كل التراعات
  69  26  29  30  32  33  41  38  39  37  كل الأماكن

 Uppsala conflict data project :Source  
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في أوروبا و الشرق الأوسط  97-96نلاحظ انحسار التراعات المسلحة منذ  09-08ر إلى الجدولين نظو بال  
و أمريكا على عكس إفريقيا و آسيا وهذا يرجع للتعقيدات الإقليمية للتراعات الداخلية وهذا يوضحه الجدول 

 .10رقم 
 حالات التعقيدات الإقليمية للتراعات الداخلية: 10رقم جدول 

عدد   تعقيدات التراع  الإقليم
  التراع

عدد 
  بالحرو

سنة 
  الحروب

  %100  6  14  القوقاز والبلقان  أوروبا
الشرق 
  الأوسط

  فلسطين وكردستان ، إيران، العراق
7  4  67%  

  %42  5  10  آسيا الوسطى جنوب غرب آسيا،جنوب شرق آسيا  آسيا
وسط  قوسط إفريقيا، شر بالجنوب الإفريقي، غر  يقياإفر

  %86  12  22  إفريقيا الساحل القرن الإفريقي، غرب إفريقيا

  %50  2  4  أمريكا الوسطى  الأمريكيتان
  %69  29  57    الجملة

., 1998, Nsollenberg , p, andWallensteen :Source 
  
في  والأمنمجلس للسلم  إنشاءذكرناها سابقا وكما تم  التي الإقليميةحل تلك الترتيبات  أوولغرض التخفيف   

 Norms Ofتلك المنظمات يهمها تطوير قواعد السلوك الدولي و الحفاظ عليها  أنذلك  إفريقيا

International Behavior .  
مجلس  أنشطة الأمم المتحدة الذي وافق عليها ةلقد انعكس الاهتمام الدولي بالتراعات الداخلية في زياد        

  :أمثلتهومن  الأمن من ناحيتين الكم و النوع
   الأمم أنومن المعروف  1990مستعمرة افريقية تنال استقلالها عام  آخراستقلال ناميبيا،وهي 

 UNTAG-United Nations Transitionالمتحدة قد انشات مجلسا خاصا لناميبيا دعته 

Assistance Group وبالتالي تحقيق استقلالها  أوضاعهاطوير كانت مهمته مساعدة ناميبيا على ت  
   لها ناجحةفي الصحراء الغربية والبحث عن حلول  التأزمتقليل نسبة.  
أن لهذه التغيرات الجيوسياسية بنهاية الحرب الباردة إلى في هذا المبحث  ما يمكن استنتاجه مما تقدم             

إلى تغيير خارطة العلاقات الدولية  أدتظام عالمي جديد علان عن نالإتفكك الاتحاد السوفياتي  اية إلى 
دول أخرى جديدة كانت قبلا ضمن الاتحاد السوفياتي ، إضافة إلى ظهور بؤر توتر عديدة بدول مختلفة بظهور 

  .، مثل ما حصل بالشيشان وكوسوفو والصومال 
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ستكون محور دراستنا  الأخيرة ظهور تغيرات على المستوى الاقتصادي العالمي هاته إلى أدىكما         
  هي هذه التغيرات الجيو اقتصادية ؟ فما  بالمبحث الثاني

  اقتصادية التغيرات الجيو:المبحث الثاني
 إقامة إلىبعد الحرب البادرة شهد تغيرات جيو اقتصادية نحو التحول  من حقبة ما الأولفي العقد           
في  الأثريعرف بالعولمة الاقتصادية والتي كان لها  نحو ما)  الأوروبيكالاتحاد (اقتصادية كبرى إقليميةتكتلات 

  .تأثيرهاتغيير السياسة الدولية،وسنحاول في هذا المبحث دراسة العولمة ومؤسساا ومدى 
  ديناميكية العولمة:الأولالمطلب 
اقتصادي دول السوق  عملية العولمة العديد من التساؤلات لترفع درجة القلق والتوتر لدى أثارت         

 ةالناشئة سواء نتيجة للتحولات العميقة التي مست الاقتصاد العالمي حيث نلاحظ مجموعة من الظواهر الجديد
المعرفة ولها تطبيقاا في العديد من االات  إلىبالثورة الصناعية الثالثة، وهي ثورة تستند  أساساالمرتبطة 

 الأحداث و الأوضاعتي فتحت عصرا جديدا في طريق عولمة خصوصا ثورة الاتصالات والمواصلات ال
  .)47(الاقتصادية وحتى الاجتماعية

  .ولكي نفهم هذه الديناميكية الجديدة لابد لنا من فهم مفهومها     
  :مفهوم العولمة .1

لسنوات طويلة ولقرون عديدة  كنا نسميه في العالم الثالث العولمة هي ما:"يعرفها مارتن كور         
  .)48("الآخرفكل منهما لا يختلف كثيرا عن ) الاستعمار(

العولمة هي عملية لحام تمعات العالم كي تنصهر في بوتقة واحدة مهما تباعدت "جيتر أنتونيويقول          
  .)49("بينهما المسافات يتشارك فيه كل البشر في الرؤى والخبرات والتحديات

حدود بين الدول وهي  أووتبادلها دون حواجز  الأفكار لسلع والخدمات وفالعولمة تعني حرية حركة ا        
وتكنولوجيا  وإدارةمال  ورأسعاملة  أيديمن  الإنتاجحرية شاملة حرية نقل وتوطين واستثمار جميع عوامل 

  .)50(قابلة للاستثمار والاستغلال أرضيةموارد  أووارض،
ذات طابع حركي ديناميكي،فهي ظاهرة متكاملة الجوانب  االعولمة في واقعها وحقيقتها ومضمو إن        
فالعولمة كظاهرة وكتيار لها  معقدة في الحقيقة والمضمون أا إلا، ظاهرة وان كانت بسيطة في الشكل والأبعاد

العديد من الجوانب الارتكازية،ذات الطابع المميز الذي يجعلها كظاهرة وكتيار تكتسب صفات خاصة 
  .وتفرض سيطرا وفعلها في مواقع وجوانب كثيرة ثرهاأمميزة،تؤتى 

  :ظهورها أسباب .2
  إلى أدتالتي  أسباب أهم،ووسائل الاتصال ونقل المعلومات من الأعلاميعد تطور وسائل 

هذه الوسائل قد عملت على تقصير المسافات بين الدول مما جعل  أنظهور العولمة حيث 
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وسائل نقل الموارد والسلع بين الدول مما  ذلك تطور لىإ بالإضافة العالم قرية صغيرة بلا حدود
  .أخرىسلع وتسويقها في دول  إنتاج إلى تالسلوكياكثير من  أدى

  نتج عنها وجود  الإقليمية تالتكتلامشتركة لهذه  أسواقظهور التكتلات تنتج عنها وجود
  .مشتركة لهذه التكتلات تنساب فيها التجارة أسواق

 قتصادي على المستوى العالمي والعمل على تذويب الحدود السياسية اتساع حركة التحرر الا
  .بين الدول

  :العولمة الاقتصادية .3
تحته مختلف بلدان العالم في منظومة متشابكة من  ينطويحد م اقتصادي وادة نظاانعني ا عملية سي          

،ونتيجة الأموالورؤوس  والأسواق تبادل الخدمات والسلع والمنتجات أساسالعلاقات الاقتصادية،تقوم على 
لظهور الشركات المتعددة الجنسية فقد تطورت العلاقات الاقتصادية بين بلدان العالم وتضخمت هذه 

 الأرخص الإنتاج، وانتهاء بتركيز الأجورونسبة الضرائب ومستوى  الأسعارالشركات لاستفادا من فروق 
 EDWARDلتواك  ،ويصف ادواردالأرضيةستوى الكرة على م الأعلىالاستهلاك في المكان  إلىونقله 

LUTWAK  في  الإقليمية القروية و تالاقتصادياعملية انصهار  بأنهالعصر الجديد  الأمريكيالكاتب السياسي
  .)51(فيه للخاملين مكانلا عالمي شمولي واحد  اقتصاد 

العالم مادة لها،ومن توضيح ملامح صورة للعولمة وجغرافية  كأداةصناع العولمة يضعون الاقتصاد  إن          
  :العولمة الاقتصادية نورد مايلي

 وهيمنة الطموحات التجارية الإستراتيجيةالاعتبارات  طسقو.  
  الأوحدالتشابه واستقرار النمط  إلىالاقتصادي يقود حتما ترسيخ الاعتقاد بان الرخاء.  
  يسكنه العقلاء أخيرا أصبحتنامي الشعور بان الكون.  

  مؤسسات العولمة الاقتصادية :طلب الثانيالم
انفتاحا ولقد  أكثرتجعل الاقتصاد العالمي  أنيشهد العالم اليوم في ظل تطورات هائلة جسيمة،من اجل           

الاقتصادية العولمة،وتتجلى مؤسسات العولمة  أهمية تأكيدالمتحدة ومنظماا التابعة دورا رئيسيا في  الأمملعبت 
  : في

   INTERNATIONAL BANK:الدولي البنك .1
   إلىيحولهما  أنلا يلبث  أساسيينفي خطابه السائد حاليا على استنتاجين  يركز البنك الدولي          

  .العولمة عملية لا مفر منها ويجب قبولها كما هي أنهو :الأولعقيدة،
ممكن بالنسبة للبلدان  أمرالضرورة  التكيف النشط مع هذه أنهو :والثانيالتكيف معها  إلالا يمكن  إذ        
  .بلدان العالم الثالث" نامية"المسماة
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 إن:حول الوضع الاقتصادي العالمي) م1997في اية (الأخيرويعتبر صندوق النقد الدولي في تقريره         
 مسئولةالعولمة  القائلة بان دعاءاتاستفادت كثيرا ويرفض الا ةلواقتصادها لقوى العام أبوااالدول التي فتحت 

  .داخل الدول المتقدمة الأجورعن خسارة الوظائف والتفاوت الكبير في 
  من المعونات التي يقدمها البنك الدولي لدول العالم؟ هو هدف السؤال ماوهنا يطرح       

 الأممالهدف الرئيسي من المعونة ليس مساعدة  أن 1961جون كندي عام  الأسبقيقول الرئيس           
 وأساسياسوق عاجلا  توفر الأجنبيةالمعونة  إن:،فيما يقول رئيس البنك الدوليأنفسنا،بل هو مساعدة لأخرىا

تلبي  أافيما وراء البحار كما  الأمريكيةجديدة للشركات  لأسواقتحرك تنمية  وهي الأمريكيةللبضائع 
تزدهر فيها  أناقتصاد حر يمكن  مؤسسات إقامةتزدهر فيها  أنمؤسسات اقتصاد حر يمكن  إقامةتوجهنا في 
  .)52(استثماراتنا

  ؟أممية أو أمريكيةالبنك الدولي وهل هو مؤسسة  أهداف فما                      
دف  1944عام  تأسسالمتحدة، للأمموالتعمير عبارة عن جهاز متخصص  للإنشاءالبنك الدولي  إن         

كلت بصندوق أو في عملية التنمية فيما  والإسراعنتعاش الاقتصادي فيه على تحقيق الا الأعضاءمساعدة الدول 
البنك الدولي في مطلع  أعضاءالنقد الدولي مهمة التغلب على المشاكل المتعلقة بتوازن المدفوعات، وقد بلغ عدد 

  .من مائة وخمسين دولة أكثرالتسعينات 

وتتمثل . جميع أنحاء العالم ية والفنية للبلدان النامية فيالبنك الدولي مصدر مهم لتقديم المساعدات الماليعتبر      
لتحقيق نتائج دائمة، ومساعدة الناس على مساعدة  رسالته في مكافحة الفقر، برغبة قوية وكفاءة مهنية،

تقديم الموارد، وتبادل المعارف، وبناء القدرات، وتكوين الشراكات في  أنفسهم والحفاظ على بيئتهم عن طريق
 نتألف من مؤسستين هوالعادي الشائع لهذه الكلمة؛ ف بنكاً بالمعنى البنك الدولي ليسو.والخاص القطاعين العام

والمؤسسة (IBRD)البنك الدولي للإنشاء والتعمير وهما: من البلدان الأعضاء 186إنمائيتين فريدتين تملكهما 
 .(IDA) للتنمية الدولية

عولمة مستدامة وتشمل  المتمثلة في إقامة هلنهوض برؤيتولكل مؤسسة منهما دور مختلف ولكنه تعاوني في ا     
الفقر في البلدان المتوسطة الدخل والبلدان الفقيرة  لدولي للإنشاء والتعمير إلى الحد منويهدف البنك ا. الجميع

ويكمل  .حين تركز المؤسسة الدولية للتنمية على البلدان الأشد فقراً في العالم ، فيالمتمتعة بالأهلية الائتمانية
 والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ،(IFC)  الدولية ة التمويلمؤسس عملهما العملُ الذي تضطلع

(MIGA)، الاستثمار والمركز الدولي لتسوية منازعات. (ICSID). وتقدم المؤسستان معاً قروضاً بأسعار
إلى البلدان النامية موعة عريضة من الأغراض تشمل  خفضة واعتمادات بدون فوائد ومنحاًفائدة من

 والرعاية الصحية، والإدارة العامة، والبنية الأساسية، وتنمية القطاع المالي والقطاع التعليم،: استثمارات في
المال يعتبر بمثابة رصيد  رأسالدولي من  احتياطي البنك إن   ، الخاص، والزراعة، وإدارة البيئة والموارد الطبيعية
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المالية العالمية  الأسواقضرورية من  إضافيةضمان،لتمكين البنك من  الحصول على أي موارد مالية  أو
حوالي  إلى الأعضاء،تصل نسبة مساهمة الدول  % 90حوالي  إلىالخاصة،فبينما تصل مساهمة الموارد الخاصة 

التمويل الثلاثة بالتنسيق مع  أجهزةوتعمل  . THE LOEN FUNF مال صندوق القروض رأسمن  % 10
  .)53(مؤسساته أوبعضها البعض لتشكل معا ما يعرف بجماعة البنك الدولي 

  ستهدف البنك الدولي للإنشاء والتعمير تخفيض أعداد الفقراء في ي :والتعمير للإنشاءالبنك الدولي
 تمتعة بالأهلية الائتمانية عن طريق تشجيع التنميةالدخل والبلدان الأفقر الم البلدان المتوسطة

التحليلية  المستدامة، من خلال تقديم القروض والضمانات وأدوات إدارة المخاطر، والخدمات
موعة البنك الدولي،  تأسس البنك الدولي للإنشاء والتعمير ليكون المؤسسة الأصلية. والاستشارية

ً  186 للبلدان الأعضاء البالغ عددهم مملوكة ونيةحيث يشبه بنيانه الهيكلي مؤسسة تعا يتم  بلدا
 .لصالحهم تشغيلها

المالية عن طريق الأسواق المالية العالمية، وقد  ويحصل البنك الدولي للإنشاء والتعمير على معظم موارده      
ويسمح الدخل الذي حققه . 1947ثباتاً منذ إصداره أول سند له في عام  أصبح إحدى أكثر الجهات المقترضة

الاقتراض من أسواق  ه القوة المالية، التي تمكنه منالسنوات له بتمويل الأنشطة الإنمائية، ويضمن ل البنك على مر
 .معه رأس المال بتكلفة منخفضة وتقديم شروط جيدة للمقترضين المتعاملين

البنك الدولي ـ بتشجيع من حكومات  ، تعهد2006أيلول /وفي اجتماعه السنوي المنعقد في سبتمبر       
وحتى يتسنى تلبية الطلبات . الخدمات التي يقدمها لأعضائه البلدان الأعضاء ـ بعمل المزيد من التحسينات على

البنك الدولي للإنشاء والتعمير  يقوم ،البلدان المتوسطة الدخل متزايدة من جانب الأكثر تطورا وتقدما بصورة
وأدوات إدارة المخاطر، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات  في الوقت الحالي بإجراء إصلاح شامل للأدوات المالية

 .تعامل العملاء مع البنك المعرفية المستقلة، وزيادة سهولة

 تمثل المؤسسة الدولية للتنمية :المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) الذي يضطلع  لبنك الدوليذراع ا
، إلى 1960أُنشئت في عام  ودف مؤسسة التنمية الدولية، التي. بمساعدة أشد بلدان العالم فقراً

لبرامج تستهدف تعزيز النمو  حفائدة ومنتخفيض أعداد الفقراء من خلال تقديم اعتمادات بدون 
وتكمل  .ل المعيشية للشعوبوتحسين الأحوا الاقتصادي، وتخفيف حدة التفاوت وعدم المساواة،
والتعمير ـ فرع الإقراض الآخر التابع للبنك  المؤسسة الدولية للتنمية عمل البنك الدولي للإنشاء

. الدخل خدماته الاستشارية وتلك المتعلقة بالاستثمار الرأسمالي الدولي ـ الذي يقدم للبلدان المتوسطة
 هم أنفسهم موظفو المؤسسة الدولية للتنمية حيث البنك الدولي للإنشاء والتعمير ونلاحظ أن موظفي
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وتمثل ،ةالمعايير المتشددهاتين المؤسستين لهما نفس المقر ويقومان بتقييم مشاريع بنفس الدرجة من  إن
 79 المقدمة إلى أشد بلدان العالم فقراً البالغ عددها المؤسسة الدولية للتنمية أحد أكبر مصادر المساعدة

والمؤسسة الدولية للتنمية هي أكبر مصدر واحد لأموال . بلداً في أفريقيا39جد منها بلداً، والتي يو
وتقوم مؤسسة التنمية .فقرا المانحة لتمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية في البلدان الأشد الجهات

 وهذا يعني أن اعتمادات مؤسسة. بشروط ميسرة) بالاعتمادات ما يعرف(الدولية بإقراض الأموال 
سنة تشمل فترة سماح  40إلى  35فوائد، وتمتد فترة السداد إلى ما بين  التنمية الدولية تقدم بدون

 كما تقدم المؤسسة الدولية للتنمية منحاً إلى البلدان التي تعاني ارتفاعاً في أعباء.سنوات 10مدا 
بليون  207ها المؤسسة قدمت منذ بدء عملها، بلغت قيمة مجموع الاعتمادات والمنح التي.مديونيتها

بلايين دولار  12الأخيرة زهاء  دولار أمريكي، كما بلغ متوسط ما تقدمه سنوياً في السنوات
 .)54(المائة، إلى منطقة أفريقيا في 50أمريكي، وتم توجيه الجزء الأكبر من ذلك، أي نحو 

 الأعضاء فيها وعددها نالبنك الدولي يشبه مؤسسة تعاونية، تعتبر البلدا: الهيكل التنظيمي للبنك )1
، وهم كبار واضعي السياسات في المحافظين مجلس ويمثل المساهمون من خلال.مساهمين فيها 186

عامة، يكون المحافظون من وزراء المالية أو وزراء التنمية في البلدان  وبصفة. البنك الدولي
مجموعة البنك  الس محافظي الاجتماعات السنوية ويجتمعون مرة واحدة في السنة في.الأعضاء
السنة، فإم  ولأن المحافظين لا يجتمعون سوى مرة واحدة فقط في.النقد الدولي صندوق و الدولي

 ويعين كل من أكبر. يعملون في داخل البنك الدوليمديراً تنفيذياً، 24يفوضون واجبات محددة إلى 
مديراً تنفيذياً، بينما  خمسة مساهمين، وهي فرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة،

. روبرت ب ،الدولي بنكرئيس ال إن.تنفيذياً تمثل البلدان الأعضاء الأخرى بتسعة عشر مديراً
. هو مسؤول عن إدارة البنك الدولي بصفة عامةمجلسي المديرين التنفيذيين و يرأس اجتماعات زوليك

 العادة أن يكون رئيس البنك من مواطني أكبر المساهمين في البنك الدولي، وهي الولايات وقد جرت
قابلة  وينتخب مجلس المحافظين الرئيس لفترة مدا خمس سنوات،. المتحدة، وهي التي ترشحه

ما يجتمع  وعادة. بالبنك الدولي التنفيذيين مجلسي المديرين يشكلون والمديرون التنفيذيون.للتجديد
الدولي، بما في ذلك  المديرون التنفيذيون مرتين كل أسبوع على الأقل للإشراف على عمل البنك

، وإستراتيجيات المساعدة الإدارية اعتماد القروض والضمانات، والسياسات الجديدة، والموازنة
قيادة وتوجيه الرئيس،  ويقوم البنك الدولي بأعماله اليومية تحت.والتمويل القطرية، وقرارات الإقراض

 .المناطق والقطاعات والشبكات والوظائف بشؤون المعنيين والإدارة، وكبار الموظفين، ونواب الرئيس
للمزيد من المعلومات عن نواب الرئيس في . وليفي البنك الد ونواب الرئيس هم المديرون الرئيسيون

  .)55(الأساسيين به، والهيكل التنظيمي للبنك البنك الدولي، والمديرين
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تحدياً ويشكل  –وهو تخفيض أعداد الفقراء  -الذي يواجهه العالم  التحدي :تحديات البنك الدولي )2
التي تدعو إلى  الجديدة الأهداف الإنمائية للألفية تحقيق على هعمليركِّز و،شخصياً للبنك الدولي

 .النتائج وتقدم هذه الأهداف مقاصد ومعايير لقياس. التنمية المستدامة القضاء على الفقر وإلى

شعوا في بلوغ هذه الأهداف بالعمل مع الجهات والنامية  لدانساعد البيهي أن  ة البنك الدوليورسال    
بطرق وأساليب معززة لعولمة  التحديات العالمية لمواجهة يتصدى البنك الدولي.الفقر الشريكة لنا لتخفيف حدة

الفقر، وتحسين النمو الاقتصادي مع العناية بالبيئة، وخلق مستقبل مفعم  شاملة ومستدامة من أجل القضاء على
. تستنهض الجهود وتستلهم الهمم الستة فمحاور التركيز الإستراتيجية.بالفرص أمام الأفراد بالأمل وزاخر

غيرها من ألوان بتقديم المساعدات الفنية والمالية و ويضطلع البنك، من خلال تركيزه على هذه المحاور الستة،
أشد  ويشمل ذلك: إليها، متوخيا تحقيق بالغ الأثر وتعزيز النمو الاقتصادي العون إلى من هم في أمس الحاجة

ت ومعالجة حل المشكلا، والبلدان المتوسطة الدخل، والعالم العربي، والبلدان الضعيفة والهشة، والبلدان فقرا
 .04وضحه الشكل رقم وهذا ما ي والتعلم تقديم خدمات المعارف، والعامة العالمية القضايا المرتبطة بالمنافع
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  تحدي البنك الدولي):4(شكل رقم               

  

  
  :متحصل عليه من:المصدر             

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTAB
OUTUSARABIC/0,,contentMDK:20944053~menuPK:2614812~pagePK: 

50004410~piPK:36602~theSitePK:676331,00.Html  
 
  )INTERNATIONAL MONETARY FUND)IMF:صندوق النقد الدولي. 2

   أصبحت ،و1944هذا الصندوق بموجب اتفاقية بريتون وودز التي عقدت في يوليو  انشأ             
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مارس  8لس محافظي الصندوق في  وعقدت الجلسة الافتتاحية 1945ديسمبر  27نصوصها نافذة في 
على التدابير المنظمة للصرف بين  ة، والمحافظالصرف أسعاروظيفة الصندوق هي دعم استقرار  لتتمث ،1946
  .الأعضاءدول 

  :)56(إلىويسعى هذا الجهاز 
 دعم الاستقرار النقدي العالمي من خلال خلق نظام مستقر للتعامل والتبادل النقدي.  
  الأطرافخلق نظام نقدي عالمي متعدد.  
 في التغلب على اختلال  الأعضاءالصندوق لمساعدة الدول  إطاري في تياطي نقدخلق اح

  .من ميزان مدفوعاا الأجلالتوازن قصير 
من مائة  أكثرعضوية صندوق النقد الدولي فبلغت  إلى الانضماموفي مطلع التسعينات زادت طلبات            

النظر لا سيما بين الدول الغنية والدول وخمسين دولة، وهذه الزيادة من شاا رفع حدة اختلافات وجهات 
 الفقيرة،فالنظام النقدي الحالي يعكس من وجهة نظر الدول النامية مطالبها بنظام اقتصادي 

  .عالمي جديد
العمل على استقرار النظام النقدي الدولي من اجل  يقوم ما وظيفتانولصندوق النقد الدولي          

  :)57(وهما
 فيه عن طريق  الأعضاءولي يقوم بوظيفة تنظيم قيم عملات الدول صندوق النقد الد إن

  .الرقابة على معدلات الصرف
 ا فيه ترتيبات مالية،تمكنها من تغيير عملا الأعضاءصندوق النقد الدولي يوفر للدول  إن

صعبة بقصد تمكينها من التغلب على المشاكل الاقتصادية التي  أجنبيةالمحلية بعملات 
 .سيما المشاكل المتعلقة باختلال ميزان المدفوعات، في فترة زمنية محددة تواجهها، لا

 :مسؤوليات الصندوق )1

يهدف الصندوق في الأساس إلى ضمان استقرار النظام النقدي الدولي ـ أي نظام أسعار الصرف     
هاـ وهو مطلب من شراء السلع والخدمات فيما بين) ومواطنيها(والمدفوعات الدولية الذي يمكِّن البلدان 

ويعمل . وتخفيف حدة الفقرضروري لتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار ورفع مستويات المعيشة 
وتحديثها لتشمل كل سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع  اختصاصاته الصندوق منذ انتهاء الأزمة على توضيح 

  :)58(وهذا كمايلي المالي المؤثرة على الاستقرار العالمي

للحفاظ على الاستقرار ومنع وقوع الأزمات في النظام النقدي  :تالاقتصادياالرقابة على  -
التطورات الاقتصادية والمالية على المستويات الوطنية والإقليمية  الدولي، يستعرض الصندوق
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ويقدم الصندوق المشورة لأعضائه البالغ . الرقابة والعالمية من خلال نظام رسمي يعرف بنظام 
سياسات الكفيلة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي بلدا، مشجعا إياهم على اعتماد ال 186عددهم 

كذلك يقدم . والحد من تعرضها للأزمات الاقتصادية والمالية ورفع مستويات المعيشة فيها
فاق الاقتصاد آالصندوق استشرافا منتظما للتطورات المحتملة عالميا في إطار تقريره المعنون 

، إضافة إلى نشره سلسلة تقرير الاستقرار المالي العالميولتطورات الأسواق الرأسمالية في  العالمي
  .الإقليمية تالاقتصادياآفاق من التقارير عن 

يقدم الصندوق مساعداته المالية للبلدان الأعضاء حتى تتاح لها الفرصة :  المساعدة المالية  -
ون السلطات وفي هذا السياق، تتعا. الكافية لتصحيح مشكلاا المتعلقة بميزان المدفوعات

الوطنية تعاونا وثيقا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات يدعمه تمويل الصندوق، مع 
وللمساهمة في دعم البلدان الأعضاء . ربط استمرار الدعم المالي بمدى فعالية تنفيذ هذا البرنامج

عملية كبرى أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية، عزز الصندوق طاقته الإقراضية ووافق على 
، يقدم  البلدان منخفضة الدخلوفي . فيما يتصل بكيفية إقراض الأموال  للإصلاح الشامل

ضاعف وقد . الصندوق الدعم المالي من خلال تسهيلاته الإقراضية ذات الشروط الميسرة
الفقيرة في  البلدان الصندوق الحدود القصوى المحددة للاقتراض منه ويعمل على زيادة إقراض

 . 2012العالم بسعر فائدة صفري ثابت حتى عام 
حقوق السحب يصدر الصندوق أصلا احتياطيا دوليا يعرف باسم  :حقوق السحب الخاصة -

وقد أُجري توزيعان . ويمثل عنصرا مكملا للاحتياطيات الرسمية لدى البلدان الأعضاء الخاصة
فأدى ذلك إلى زيادة رصيدها  2009لحقوق السحب الخاصة في شهري أغسطس وسبتمبر 

مليار وحدة حقوق سحب خاصـة   204ليصبح مجموعه  المتاح بمقدار عشرة أضعاف تقريبا
ويجوز للأعضاء أيضا تبديل حقوق السحب الخاصة فيما بينهم ). مليار دولار أمريكي 313(

  .بعملات أخرى على أساس اختياري

  -W.T.O-WORLD TRAD ORGANIZATION:منظمة التجارة العالمية .3
وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً حيث أن . 1995أنشئت منظمة التجارة العالمية في              

الحرب  أعقابوالتي أنشئت في )الجات(منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 
وهكذا وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية مازالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد . العالمية الثانية

أحتفل النظام باليوبيل الذهبي في . راف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عاماًالأط
لقد شهدت العشرون عاماً و. ن رؤساء الدول وقادة الحكوماتبحضور العديد م 1998مايو  19جنيف في 

سنوياً وساعدت الجات  %6 فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط. الماضية نموا استثنائيا في التجارة العالمية



      ةالتحولات الدولية بعد الحرب الباردة  وتأثيراا على الدبلوماسي                                                  الفصل الثاني                    
 

 111

لقد تطور النظام . هر مما ساهم في نمو غير مسبوقومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزد
الجولات  لتفقد تناو, عقدت تحت راية الجاتمن خلال سلسلة من المفاوضات أو الجولات التجارية التي ان

المفاوضات التالية مواضع أخرى مثل مقاومة الإغراق وشملت .ولى بصفة أساسية خفض التعريفاتالأ
إنشاء منظمة التجارة إلى  1994إلى  1986أدت الجولة الأخيرة من . والإجراءات التي لا تخص التعريفات

  . العالمية
 1997في فبراير . بل استمرت بعض المفاوضات بعد اية جولة أورجواي, ولم تنته المفاوضات عند هذا الحد

حكومة على إجراءات 69السلكية اللاسلكية مع موافقة  الاتصالاتبخصوص خدمات  اتفاقيةول إلى تم الوص
  . عليها في جولة أورجواي لاتفاقاتم  تحريرية واسعة المدى تعدت تلك التي

أربعون حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدون تعريفات خاصة بمنتجات  أتمتفي نفس العام 
ات، كما أتمت سبعون من الدول الأعضاء اتفاقا خاصا بالخدمات المالية يغطى أكثر من تكنولوجيا المعلوم

  . ق المالية والمعلومات الماليةالتجارة البنكية والتأمين والأورا من 95%
على دراسة مواضع التجارة  1998كما وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاجتماع الوزاري في مايو      

. جديدة خاصة بالزراعة والخدماتبدأت مفاوضات  2000وفي عام . التجارة الإلكترونية العالميةمن الناشئة 
إن . إن منظمة التجارة العالمية هى المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم

من  المرجوةالنتيجة . ر من السلاسة واليسر والحريةقدمهمة المنظمة الأساسية هى ضمان انسياب التجارة بأكبر 
فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان . ذلك هى الضمان

وبذلك يضمن كل . اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناا وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها
النتيجة المحققة من كل ذلك هى إقامة . لخارجية ستظل مفتوحة دائما لهمرين أن الأسواق امن المنتجين والمصد

أن يعرف المستهلكون والمنتجون أم يمكنهم . النتيجة الأخرى هي الثقة. يسوده الرخاء والسلام اقتصاديعالم 
المواد الخام والخدمات التي أن ينعموا بإمدادات مضمونة واختيارات أوسع من المنتجات النهائية والمكونات و

  . )59(وأن يعرف المنتجون والمصدرون أن الأسواق الأجنبية سوف تظل مفتوحة لهم. يستخدموا

 إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة:اختصاصاا  )1
   :المنظمة بذلك عن طريق موتقو ،وبصورة متوقعة وبحرية بسلاسة

 إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة .  

 التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة .  

 فض المنازعات المتعلقة بالتجارة .  
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 مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة .  

  معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية
  . ج التدريبوبرام

 التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى . 

 :الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية )2

. من التجارة العالمية %90عضو يمثلون أكثر من  140تشمل عضوية منظمة التجارة العالمية أكثر من           
وتكون , جميع الأعضاءيتم اتخاذ القرارات بواسطة . يتفاوضون بخصوص العضوية آخرون 30كما أن 
أن الهيئة . تم التصديق على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بواسطة برلمانات جميع الدول الأعضاء. بالإجماع

العليا الخاصة باتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية هي المؤتمر الوزاري والذي ينعقد مرة كل سنتين على 
الوفود في جنيف ولكنه يشمل  ساءورؤويشمل بصفة عامة السفراء (لية لمرتبة التايأتي الس العام في ا. لأقلا

كما . مرات في العام في المقر في جنيف والذي ينعقد عدة) أحيانا مسئولين مرسلين من عواصم الدول الأعضاء
ويوجد في  .كذلك بصفته هيئة فض المنازعاتينعقد الس العام بصفته هيئة مراجعة السياسيات التجارة و

فع تقاريرها إلى والتي تر) تربس(المستوى التالي كل من مجلس البضائع ومجلس الخدمات ومجلس الملكية الفكرية 
  . الس العام

، كل اتفاقية على حدة الاتفاقياتتتعامل العديد من اللجان المتخصصة ومجموعات والعمل وفرق العمل مع 
  . واتفاقيات التجارة الإقليمية بات العضويةومواضيع أخرى مثل البيئة والتنمية وطل

وتختص . ثلاث مجموعات عمل جديدة إلى هذا الهيكل 1996أضاف المؤتمر الوزاري الأول في سنغافورة في 
. بالعلاقة بين التجارة والاستثمار والتفاعل بين التجارة والسياسات التنافسية والشفافية في المشتريات الحكومية

قرر الوزراء أن منظمة التجارة العالمية سوف تدرس أيضاً  1998في جنيف في  الثانياري في الاجتماع الوز
  .)60(موضوع التجارة الإلكترونية وهي المهمة التي سوف يتم تقسيمها بين االس واللجان القائمة

  :الشركات المتعددة الجنسية.4
الجنسيات  ة، ومتعددبطابعها الوطني قانونيا لآناالشركات المتعددة الجنسية عبارة عن شركات تمتاز لحد       

  .وخدماا أعمالهاالاجتماعي وعبر وطنية بالنسبة ال  لرأسمالهابالنسبة 
هذه الظاهرة العالمية التي اختلف في تسميتها،لكن الاتفاق الغالب هو مصطلح الشركات المتعددة      

 الاقتصاد العالمي بالكامل قبل اية القرن الماضي وذلك ما ستسيطر على أايتوقع لها في الماضي الجنسية،كان 
  .حصل فعلا



      ةالتحولات الدولية بعد الحرب الباردة  وتأثيراا على الدبلوماسي                                                  الفصل الثاني                    
 

 113

البارحة  أوظاهرة الشركات متعددة الجنسية التي يعرفها العالم حديثا ليست وليدة اليوم  أنوبالرغم من       
تعددة الشركات م داستمرار وجوالنصف الثاني من القرن التاسع عشر،وان  إلىيعود تاريخ ظهورها  وإنما

 إلىيعود  وإنماالاقتصادية والسياسية التي تعصف بالعالم، الأزماتالجنسية على الساحة الاقتصادية الدولية،رغم 
الضخمة من حيث تنوع منتجاا  بأحجامهاتطورها من مراحل متقدمة  إليهوصل  قوا واستقرارها بسبب ما

ا تعمل على المسرح الدولي بفاعلية اقتصادية كبيرة مؤثرة ،وهرميتها الدولية التي تجعلهإدارا،ومركزية وأنشطتها
قوى  أنجع إياهاترهيبية،جاعلة  وأخرىالدولية عن طريق ما تستعمله من وسائل ترغيبية  الأحداثبذلك على 

  .الإطلاقضاغطة على 
 و، سهامن وضع هذه الشركات نف أساساالشركات متعددة الجنسية هي  ي، أالآنالتسمية السائدة  إن      
 الأمريكية I.B.M( INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE(من استعملها هي شركة  أول

والتي كانت تحتكر صناعة الالكترونيات والكمبيوتر على المستوى العالمي وقد كانت الغاية من استعمال هذه 
  .)61( العالمالتسمية لتغطية الاستغلال الذي تمارسه من خلال فروعها في 

هي عبارة عن  TUGENDAHTجندات عددة الجنسية في تعريف الباحث توالشركات المت أنكما       
تلك  بأافقد عرفها  DUNNINGجون دانينغ  أمامن واحدة، أكثرشركات صناعية تنتج وتبيع منتجاا في 

ن عيسى الدكتور حسام الدي أما. الأقلفي دولتين على  إنتاجيةتسيطر على وحدات  أوالمشروعات التي تملك 
في دول مختلفة،تتمتع كل  إنتاجياكل منها نشاطا  التابعة التي تزاول أومجموعة الشركات الوليدة  بأافيعرفها 

هذه الشركات الوليدة  بإدارة،التي تقوم الأممنها بجنسية مختلفة،والتي تخضع لسيطرة شركة واحدة هي الشركة 
  .)62(عالمية موحدة إستراتيجية إطاركلها في 

عليها ما شئنا من  الإطلاقالعلمية،فباستطاعتنا  أو الأكاديميةهذه الشركات وان اختلفت تسمياا      
كثيرة نذكر منها غموض هذه الشركات وضخامتها،وعدم  لأسبابالتسميات،فجميعها نفس النتيجة نظرا 

ورا من  تخصصها في قطاع محدد،وكذلك صعوبة التعرف على الممارسات الملتوية التي تستخدمها
مساعدة كانت من اجل تحديد  أيةالقانون الدولي كما يقول مرسيل ميرل لا يقدم  أن إلى،بالاظافة الإعلام

غير موجودة،وليس لها شخصية قانونية ويتركها للقوانين الوطنية التي  وكأامفهومها،بل على عكس يتجاهلها،
ويبحثون  أمرهماد الدوليون مازالوا في متاهات من تتعامل معها بصفتها شركات وطنية،وكذلك علماء الاقتص

  .)63(يقدموا الكثير عنها أنعن خفاياها دون 
 :الشركات المتعددة الجنسية نشأةدوافع  .1
التساؤل عن دوافع نشوء هذا النوع من الشركات التي تنشط  إلى أدت وأهميتها الإنتاجظاهرة تدويل  إن       

ن الشركات وجد منذ فترة طويلة ولكن تطوره الحالي الذي تزامن مع هذا النوع م أنعلى مستوى عالمي،
صبغة جديدة،وخاصة في ظل عولمة الاقتصاد وبروز  يأخذعن بعد  الإشراف وإمكانيةتطور الاتصالات والنقل،

  .رئيسية لهذه العولمة كأداةهذه الشركات 
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بعد اية الحرب  أوروبا دورا خاصا في نمو الاستثمار في أمريكالعبت :انتهاء الحرب الباردة )1
عددا قليلا من هذه الشركات يسيطر على قدر كبير من  أنالباردة،ولتوضيح ذلك سنكتشف 

المباشر في  الأمريكيمن مجموع الاستثمار  %40نسبة  أن 1967الاستثمار،فلقد قدر في سنة 
ات جنرال موتورز شركات ستاندرا اوبل للنفط وشرك إلىالغربية وبريطانيا تعود  وألمانيافرنسا 

 .)64(وفورد للسيارات
تطورا ملحوظا في ضمن التوسع  أوروبالقد عرفت :التوسع الاقتصادي الذي يعرفه العالم )2

،نظرا للظروف السياسية والاقتصادية الأجنبيالاقتصادي العالمي الذي كان ملائما لتطور الاستثمار 
التوسع العالمي،وسهلت من تصدير من وتيرة  أسرعتالتي سادت خلال فترة الخمسينات،والتي 

 :ويرجع هذا لسببين هما الأموالرؤوس 
  .،نظرا لارتفاع المستوى المعيشي في البلدان الصناعيةالأسواقالطلب المتزايد على مستوى كل  -
من الميسور لغاية تحقيق التوسع  أصبحغير الاشتراكية حتى  الأوروبيةتقارب اقتصاديات الدول  -

 .الاقتصادي في الخارج
في  إنتاجيةوحدات  إقامة وإماالتصدير  إما،وهما المتزايدلدى الشركات وسيلتين لتلبية الطلب  وأصبح      

انه لم تحدث  إلاوظواهر الانكماش، الإزعاجاتالخارج من اجل الاقتراب من السوق بالرغم من بعض 
استرجاع رؤوس  إلى أدى،والذي 1929انتكاسات كبيرة يمكن مقارنتها بالكساد الكبير الذي عرفه العالم سنة 

والبريطانية في الخارج من طرف البنوك والشركات،بل عكس ذلك فان زوال تلك  الأمريكية الأموال
وتوسيعها  أخرى أسواقفتح  إلىالدولية شجع الشركات على القيام باستثمارات جديدة،والسعي  تالاضطرابا

  .)65(مصالحها القائمة القلق على كيفية حماية وطأةبدلا من الوقوع تحت 
الارتفاع الهائل في التدفقات العالمية،وعملية تدويل  إن:الثورة في مجال الاتصالات والمواصلات )3

 :هما ،مرتبط مبدئية بحدثين رئيسيينالإنتاج
في النقد العالمية من القوانين من جهة،والثورة العالمية من القوانين من جهة،والثورة العالمية  أسواقتحرير      

،فلقد شهد العالم منذ أخرىالتكنولوجية الجديدة من جهة  أشكالمجال المواصلات والاتصالات الناجمة عن 
بشرية،فالاختراعات التي تحققت خلال الحقبة تاريخ الالحرب العالمية الثانية ثورة تكنولوجية لا مثيل لها في 

 الإنتاجولعل ابرز تلك التطورات انعكست على ميدان ،للإنسان،تؤثر على جميع الميادين الحياتية الأخيرةالزمنية 
حد بعيد بروز الشركات التي تنشط على اال  إلىالصناعي والمبادلات التجارية الدولية،وذلك ما شجع 

  .)66(وتوزيعها بعدها كانت مقتصرة على سوق محلية ضيقة إنتاجهاتشجع الشركات وتقرر تدويل  أوالدولي،
الصناعية والتحولات ذات السرعة  والأقماردم الهائل في قوة الكمبيوتر والبرمجيات،فلولا هذا التق      

هذه الثورة لتواكب ما يتم في حقل  أتتوقد تعمل كسوق واحدة، أنالعالمية  للأسواق أمكنالعالمية،لما 
ت كبيرة وتنوعت وسائل النقل بكميا تالطائرة فازداد إلىالسيارة ، إلىالمواصلات من المحرك البخاري 
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 إلىالكيلومترات  وآلافنجد بعض مشتقات الحليب تعبر الحدود  أن،وتضاءلت الكلفة،ولم يعد من الصعب 
  .)67(مختلفة من العالم أماكنالمستهلك في 

  .فعلا في توسيع الشركات المتعددة الجنسية م، ساهومنه الثورة في مجال الاتصالات والمواصلات
 :ةخصائص الشركات المتعددة الجنسي .2
اثنين،مما جعلها عرضة للتدخل في شؤوا من  أوشمولية النشاطات وتنوعها بالنسبة على منتوج واحد  )1

 الأمرحتى من قبل النقابات العمالية الوطنية في هذه الدول، أوقبل الدول الفاعلة الممثلين الدوليين،
توزيع  إلىواحد،لتتجه مالي  أوتجاري  أوصناعي  إنتاجتتجنب التركيز على  أن إلىا  أدىالذي 

طة المصرفية،والمنجمية والصناعية الخفيفة والمتوس الأعمالمنتجاا ومجالات نشاطاا مثل 
 إلىختلفة،من فنادق ومؤسسات وشركات نقل جوية،برية وحتى توجهها والثقيلة،ومجالات السياحة الم

 .)68(الخ...الغذائي و والإنتاجالصحافة والنشر 
على مجموعة كبيرة من الشركات المتعددة الجنسية ذات المقر  الأمريكيةجامعة هارفارد  اأجروبدراسة       

 أنواعسلعة من 22توسط غالبية هذه الشركات تنتج في الم أن،خرجت بخلاصة  الأمريكيةفي الولايات المتحدة 
سلعة معينة،فلا يقتصر بما ينطوي عليه من ارتباط بقيود  الإنتاجمختلفة وهكذا تخرج من دائرة التخصص في 

 الأنشطةعرف احد  فإذا،الأنشطةنشاط هذه الشركة على نشاط اقتصادي واحد،فعادة ما تلجا لتنويع 
  .)69(رائجة ومطلوبة أخرى بأنشطةتعويضه  أمكنالاقتصادية كسادا 

 :السرعة الكبيرة في تزايد حجمها وانتشارها العالمي )2
 أربعكانت هناك  أنتفسر حجم وضخامة هذه الشركات،فبعد  كمية أدلةفيما يخص الحجم،هناك :أولا    

شركة سنة  17 إلى،وصل عددها 1971على عشر مليارات دولار سنة  أعمالها أرقامط تزيد شركات فق
مليار 252.742يساوي  أعمالرقم 1979سنة  الأولىشركات متعددة الجنسية  الأربع،وقد سجلت 1976

 6790 إلىاكبر شركة في العالم تصل 200 أل أعمال أرقام صبحتوأ،1971مليار سنة 96.132دولار ،و 
  .عن الناتج القومي الخام العالمي %25،وهو رقم يزيد عن 1998مليار دولار عام 

معها لفظ شركة صغير  أصبحكبيرة جدا ، أحجام إلىلقد وصلت الشركات المتعددة الجنسية في يومنا هذا      
 إلىتعداه   لم يقتصر على عدد فروعها وانتشارها في غالبية دول العالم،بل،فالحجم الكبير لضخامتهابالنسبة 

الذي يترتب عليه ضخامة  الأمرا وعدد موظفيها ومستخدميها،اا ومصانعها ومستودعاا ومنشاءاحجم عقار
  .حجم نشاطها وسيطرا

هناك عددا  أنيزانيات الدول،حيث يتبين بم أعمالها أرقامقارنا  إذاالحجم النسبي لهذه الشركات  أهميةوتظهر     
دول العالم  أكثريةعن عدد من ميزانيات الدول الصناعية،وعن ميزانيات  أعمالها أرقاممن الشركات تزيد 

التي تعتبر رائدة الشركات المتعددة الجنسية،وصل رقم  الأمريكيةالثالث،وعلى سبيل المثال شركة جنرال موتورز 
احتلت مكانة فاقت  أامليار دولار ،أي 133.6 حوالي 1993عام  الإجماليةعملياا  الذي يمثل قيمة أعمالها
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 الإجماليمقارنة مع الناتج  22لغالبية دول العالم حيث جاءت في المرتبة  الإجماليالناتج القومي لدول،مما يشير 
 وتركيا واليونان ومع دول فترويلا فاقت بمدخولها الدخل القومي للدنمارك والنرويج والسويد وحتى أا إلا

  .)70(العالم الثالث بلا استثناء
،والذي جاء منه تعبير الأهميةمن حيث  آخرفيما يخص الانتشار العالمي وازدياد عدد الفروع،وهو معيار :ثانيا   

ذه دقة العابرة للدول،وبتفاوت الامتداد الجغرافي له أكثرعلى وجه  أوالعابرة للقارات، أومتعددة الجنسية 
في  الأمفبعضها يمتلك فروعا وشركات تابعة للمقر الرئيسي أي الشركة  الأهميةالشركات المتباين من حيث 

  .دولة100من  أكثر
ها مثل عدم اعتمادها على دول قليلة هذا المعيار من انه يعطي للشركات ميزات في صالح أهمية وتأتي     

ها الجغرافي يدفعها لان تتعامل مع تشريعات مختلفة ،مما يزيد تتشدد في مطالبها،فتشا أوتتحكم في نشاطاا 
لقوانين الاستثمار ومجالات  أفضلهذه التشريعات ،ويسمح لها بمعرفة من التهرب من  إمكانياامن 

  .)71(الذي يفتح باب المنافسة بين الحكومات لاستجلاا ومنحها مجالات وتسهيلات كبيرة الأمرالعمل،
نظرا لمقدرا المالية وتعدد مجالات نشاطاا وتشتتها الجغرافي :للتكنولوجيا المتقدمة خلقها واحتكارها )3

خيرة  إليهافقد قامت الشركات المتعددة الجنسية بخلق مراكز متخصصة في البحوث العلمية ضمت 
 الأبحاثلبعض مراكز البحث العلمي الجامعي لخدمة مصالحها عن طريق عقود  بالإضافةعلماء العالم 

المؤسسات الصغيرة واحتكارها لها مما جعلها  أو للأفراد،وكذلك شراءها لكل الاكتشافات الحديثة 
 .)72(الإنتاج أساليبجميع الدول وبلا استثناء على خلق وتصوير وتحديث اقدر من 

ت التجسس لجمع المعلومات عن باقي الشركا أجهزةدفع الشركات المتعددة الجنسية لخلق  الأمرهذا       
وبذلك فلقد  الإدارة الأساليب أو الإنتاجوجمع المعلومات عن طريق  أبحاثهاالمتعددة الجنسية و رصد مراكز 

  .وأطراقوة ونفوذا  مخابرات الدول أجهزة اقويمراكز التجسس هذه  أصبحت
في بلدها  الأمما يعرف بالشركة  أولكل شركة متعددة الجنسية مقرا رئيسيا  إن:المركزية الإدارة )4

 أنالبلد المقر،وان اختلفت التسميات  فنعتقد  أوالمركز الاجتماعي  المنشأما يسمى البلد  أو،الأصلي
،ومن حيث المكان بلد المقر،لان كثير من الأماستخداما هو من حيث الصفة الشركة  أفضلها

ر الدول وهذه الشركات تسيط إحدىالشركات مقرها الرئيسي غير موجود في دولتها بل مقام في 
العالم،فليس هناك تعاون على قدم المساواة بين المركز  أنحاءسيطرة تامة على جميع فروعها المنتشرة في 

 .والفروع بل احتكار المركز في تحديد السياسة العامة
لشركاا  وتنفيذيينمدراء عامين  أواستخدامها موعة كبيرة من الكوادر البشرية،كرؤساء  إلى بالإضافة     

وحتى  الأخرىمضادة  لمحاربة الشركات  إستراتيجيةرسم  الأمالعالم مما يسهل على الشركة  أنحاءة في الموزع
  .تقدمها سعيا وراء تحقيق مصالحها أمامالدول التي تقف 
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مفهوم السيادة مازال يعتبر ليس فقط العنصر  إن: الشركات متعددة الجنسية وتقدير السيادة الوطنية.3     
الدولة الحديثة،ورغم التطورات الكبيرة في في حياة الدول،بل انه ارتبط كليا ببناء وتطور هياكل  أهمية الأكثر

المنظمات الدولية،فان المضمون الذي وضحه بودان لمفهوم السيادة في  وإنشاءميادين الترابط و الاعتماد المتبادل 
  .اتمع الدولي أعضاء من من جديد من قبل عدد كبير إليهالقرن السابع عشر يتم اللجوء  أوائل

حد كبير بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية  إلى تأثرلكن رغم ذلك فان مضمون السيادة        
تحد في مصداقيته مع تطور  لأكبروالسياسية،وواجه النقد اللاذع من قبل العديد من الفقهاء،كما انه بدا يتعرض 

الشركات عبر الوطنية كما اشرنا  أن إذ .)73(الرئيسية لها الأداةعتبر العولمة والشركات المتعددة الجنسية التي ت
وللحفاظ  جد حديثة، وأساليبمضبوطة ومعينة تكون مدروسة وفق خطط  أهدافسابقا تعمل على تحقيق 

ه التداخل في الشؤون الداخلية لهذ إلىتضطر  فإا  المضيفة وبقاء امتيازاا في البلدان وأهدافهاعلى مصالحها 
العالمية الكبرى سياسيا وحتى عسكريا في   فنجد انه منذ الحرب العالمية الثانية تدخلت شركات النفط البلدان،

وتحاول هذه الشركات  مثل العراق ،فترويلا ودول الخليج العربي ، ، شؤون الكثير من دول العالم الثالث
 وأموالها،فتؤثر بنفوذها يتماشى و مصالحها اهتوجيه السياسة الداخلية للبلد المضيف في اتج بأخرى أوبطريقة 

والسياسة الذين يرعون مصالحها ويصرفون النظر عن مصالح بلادهم كما تسعى لاحتواء  الأحزابعلى رجال 
  .لاستخدامها  الأمنية الأجهزةبعض 
دول  أودولة التي تختلف مع  الأنظمةهذا المثال لا يوضح فقط خطر الشركات المتعددة الجنسية على  إن     

،وفي هذا الصدد كتب الأمالعلاقة القائمة بين مصالح هذه الشركات والبلد  أكثريبين  وإنما،الأمالشركة 
والشركات نحو الخارج،فان وزارة  الأمريكي الرأسمالانه منذ بداية حركة ، J.VINERجاكوب فاينر 

في الاتجاه الذي يدعم  الأمريكي الأجنبيقد رغبتا في توجيه الاستثمار  الأمريكي الأبيضالخارجية والبيت 
  .الأمريكيةالسياسة الخارجية  أهداف
 الأممجانب هذا فان الشركات متعددة الجنسية لا تلتزم بالقدرات الدولية التي تصدر عن منظمة  إلى      

 اجهاإنتالمتحدة مثلا في محاربة العنصرية هذه الشركات تعمل على تكريسها،بحيث تغتنم الفرص وتسوق 
مستغلة الظروف الحرجة لتلك الدول وذلك ما حدث للنظام غير الشرعي الذي كان سائدا في جنوب 

في كل من  ةوالاستيطانيالعنصرية  الأنظمةلبعض  أساسيةالشركات كدعامات  ،وهكذا تكون هذهإفريقيا
وهذا تبعا لما .رقية ومكاوتيمور الش آسيا،وفي الأخضر الرأس،ساوتومي،وجزر يوزمبابوناميبيا  وإقليمفلسطين ،

  .تقدمه مؤسسة التضامن ومؤسسات التعامل الوطني 
 بأاتدعم الشركات متعددة الجنسية الحركات والجبهات المطالبة بالسلطة والتي تدعي  أخرىومن جهة        

ضد التي حصلت على استقلالها ،وخاصة في انغولا و الموزمبيق  الأقاليمحركات وطنية ثورية في بعض 
في  MPLAضد الحزب الحاكم  FNLA وUNITAالحكومات الشرعية لهاتين الدولتين ،كدعمها لحركة 

في  FRELIMOوكذلك دعمها للحركات الانفصالية المطالبة بالسلطة ضد الحزب الحاكم .انغولا
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 عن طريق أو،والأحزابكدعم مباشر من قبل الشركات لهذه الحركات  أشكالالموزمبيق،ويتم ذلك بعدة 
مثل تمويل شركات النفط للحركة الانفصالية في بيافرا نيجيريا،وتمويلها كذلك لحركة كاهنجا في  الأمدولها 

 أمريكادول  أغلبية،كما هو الحاصل في الإقطاعيةالعائلية  أوالديكتاتورية العسكرية  للأنظمةالكونغو ،مساندا 
  .وإفريقياالجنوبية والوسطى 

عددة موضوع الشركات مت إن:الشركات متعددة الجنسية بالدول النامية طبيعة وحدود علاقة.4     
الموضوعات التي تتناول طبيعة  أهمبدراسة تفصيلية مستقلة باعتبارها واحدا من  الجنسية والدول النامية جدير

ت القومية الشركات الدولية على الاقتصاديافي مرحلتها الحالية،والمشاكل التي تنشا عن هيمنة هذه  الرأسمالية
،وكذلك اثر الشركات إيجابا أوهذه الهيمنة على برامج التنمية في الدول النامية سلبا  تأثيرللدول النامية ،ومدى 

  .متعددة الجنسية على الجانب السياسي والاجتماعي و الثقافي
 :الاقتصادية للشركات متعددة الجنسية على الدول النامية الآثار )1

 ، من تكنولوجيا العالم %50  أكثرركات المتعددة الجنسية تسيطر على الش  إن :نقل التكنولوجيا -
تمر بمرحلة التعامل مع  أنتنطلق في ميدان التصنيع  أنتريد   البلدان النامية التي مما يوجب على 

 وإمكانياتلما تتمتع به من خبرة ومهارات  الشركات المتعددة الجنسية لتستفيد من التكنولوجيا،
،فبالنسبة للبرازيل مثلا اخذ شكل  أشكال  هذه المرحلة عدة وتأخذ حسب الاعتقاد،عالية دائما 

شكل  أخذتوبالنسبة لكوريا الجنوبية فقد اخذ شكل عقود،وبالنسبة للجزائر .الاستثمار المباشر
  .)74(شراء التكنولوجيا المعلبة بمعنى شراء مصانع بكل تجهيزاا

لشركات المتعددة الجنسية لا تساهم في تطوير القدرات التكنولوجية ا أنوالشيء الجدير بالذكر          
الكثير من هذه الدول النامية مثل  أنالتجارب  أثبتتوالصناعية للبلد المضيف في معظم الحالات،وقد 

البرازيل،ولكن بعض الدول اتخذت تدابير لحل المشكلة مثل تدعيم الشركات الوطنية،ورفض التموين بالمنتجات 
  .رجية وغيرها من التدابير التي تخفف من حدة التبعيةالخا
تكنولوجيا  إماالبلدان النامية  إلىبالنسبة لنوعية التكنولوجيا فان الشركات المتعددة الجنسية تصدر  أما         

تكنولوجيا بالية قررت الاستغناء عنها،فحسب  وإمافي البلد المضيف، الأولىجد متطورة قصد تجربتها للمرة 
هذه  أنبالية تجاوزها الزمن،ثم  الرأسماليةمن تكنولوجيا الدول  %70راسة للبنك الدولي للتنمية كان حوالي د

والظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلد المستقبل وغالبا ما ساهمت الشركات المتعددة  تتلاءمالتكنولوجيا لا 
  .)75(البلدان النامية إلىلقديمة الجنسية في تمويل تكنولوجيتها الجديدة ببيع التكنولوجيا ا

فروع للشركات متعددة  إنشاء أنيظن البعض  :الشركات المتعددة الجنسية وميزان المدفوعات -
 أنوالتي تبين  والتقارير، الأرقامولكن هذا وهم تثبته  الطائلة للبلد المضيف، الأرباحالجنسية يجلب 

 إلىعددة الجنسية في البلد المضيف تتحول التي تتحصل عليها فروع الشركات المت الأرباحمعظم 
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فتفتح نزيفا من العملة الصعبة في ميزان المدفوعات ،فالشركات متعددة الجنسية ترسل  ،الأمالبلد 
  .مليار دولار مستثمر في البلدان النامية 1مليار دولار مقابل كل  22ما يعادل  الأصليةبلداا  إلى

تتجه الشركات المتعددة :الموارد المالية في البلدان الناميةاثر الشركات المتعددة الجنسية على  -
التمويل الذاتي من الموارد  إستراتيجيةعلى الموارد المالية للبلدان المتخلفة من خلال  التأثير إلى الجنسية

المالية في هذه الدول،ويمثل هذا التمويل استترافا للموارد الوطنية المتاحة،ومن وجهة نظر  والأسواق
الدول النامية،بل  إلى بأموال تأتيالشركات المتعددة الجنسية،لا  أنستخدامات البديلة لهذه الموارد الا

الاقتراض من المصادر المحلية،وبالتالي حرمان المؤسسات والمشروعات المحلية من الاستفادة  إلىتلجا 
 إلى 1956فترة خلال ال بأنهالتي تؤكد  الإحصائياتالمتاحة لها،وتدل على ذلك  الأموالمن 

اللاتينية من  أمريكامن استثماراا في  %80بتموين  الأمريكيةقامت الشركات العالمية  1965
  .)76(التي اكتسبتها الاستثمارات السابقة الأموالمن  أوالمصادر المحلية 

  نتائج التغيرات الجيواقتصادية بعد الحرب الباردة :المطلب الثالث
الاقتصاد العالمي التي تتمحور  ةكييدينامجديدة من  أنماطبلورة  إلى) العولمة(دولية دفعت التطورات ال         

تبقى دول العالم الثالث على كثرا مصادر تزويد بالطاقة والمواد  أنحول دول الشمال بشكل عام، على 
  :إلىوقد ادى هذا  المصنعةاستهلاك للسلع  وأسواقالخام،
والمعلوماتية  الاتصالات فلقد ترك التقدم في مجال تكنولوجيا: ري والفقالعولمة والنمو الاقتصاد .1

بصمة في سياق تعقيد المهمة الملقاة  الأموال،والذي تزامن مع التحرير للتجارة الدولية وحركة رؤوس 
  .على عاتق صانعي القرار الاقتصادي والمالي في العالم

التي  الأحداثدورا مركزيا في جة لهذه التطورات أدى الترابط بين اقتصاديات العالم كنتيتزايد  إن          
مقدار هذا  إن،آسياالمالية في جنوب  الأزمةحين نشبت  1997خاصة منذ عام  شهدها النظام المالي العالمي

يشكل تحديا كبيرا جدا  الأزماتالترابط والطبيعة التي اتسم لها من ناحية سهولة وسرعة انتشار عدوى 
  .للمجتمع الدولي

بالتبادل التجاري، فقد ارتفع المعدل السنوي  تسارع وتيرة ظاهرة العولمة المتمثلة إلىوتشير البيانات          
لنمو تجارة السلع والخدمات في العالم بشكل كبير عموما وبنسب فاقت باستمرار نسبة نمو الناتج العالمي، مع 

لازدياد الهائل في حجم التدفقات  أيضايبين  لأموالاللعولمة،وهو تحرك رؤوس  الآخراستثناءات قليلة والمظهر 
 1144حجم عمليات التملك والاندماج في العالم بلغت نحو  إن المالية عبر الحدود خلال العقدين الماضيين،

 % 22.5،مسجلة معدل نمو سنوي يبلغ  1990مليار دولار في عام  151مقارنة مع  ، 2000مليار عام 
)77(.  
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كبرى  أهميةالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، يدو العولمة،وتحديداويعطي مؤ         
المدير التنفيذي  Horst Koehler هورست كوهلر وفعال في مكافحة الفقر،فيعتبر أساسيللعولمة كعامل 

  قدر كبير من العولمة ولكن  إلىيحتاج  إن العالم السابق لصندوق النقد،
  .عمل بجهد اكبر لكي تشمل ثمارها الجميعن أنعلينا 

من المراقبين والمختصين فة المهتمين ذا الموضوع، فكثير لا يتمتع باجتماع  كا الرأيهذا  أنغير           
العولمة والتحرير المالي والتجاري  أنيشككون في المقولة التي تجد رواجا كبيرا في الغرب بشكل خاص، وهي 

 ومن ابرز المشككين جوزيف ستيجلتز.هي الطريق المثلى لنمو الاقتصادي والقضاء على الفقرالتام وغير المقيد 

Joseph Stiglitz ثمار التنمية لم يتم توزيعها بشكل عادل في الدول التي شهدت  فترات  أن،الذي يقول
ية العامة التقليدية قد اثر الرفاه أنظمةالتراجع في  أنكبيرة حول العالم مدعما  أمثلةضة ونمو اقتصاديا، ويعطي 

النمو الاقتصادي لا يساعد الفقراء كثيرا في الدول حيث توزيع الثروة  أنسلبيا في الطبقات الفقيرة، ويقول 
  .المساواة الطبقات الفقيرة  يتسم بعدم

  .)78(تدفع الثمن في فترات التراجع أاحين  ، فيالنمو أوقاتفي هذه الدول لا تتمتع بكثير من المغانم 
، والذي حمل فيه بشدة على 2002في كتابه حول العولمة الذي صدر عام ويؤكد جوزيف ستيجلتز          

 الإمكانيةتشكل العولمة قوة ايجابية وان فيها  أنصندوق النقد الدولي وسياساته الاقتصادية والمالية على انه يمكن 
 إلى أدىالذي  والأمرلوم على الطريقة التي تدار ا العولمة بما فيها الطبقات الفقيرة ولكنه يضع ال.الجميع لإفادة

الدول الفقيرة في  وأوضاععواقب مثل تدمير البيئة وتعزيز الفساد في العملية السياسية وعدم اخذ مصالح 
  .الحسبان لدى رسم السياسات الاقتصادية

  :وهي فهي تعيش جملة من الظروف:ظروف دول العالم الثالث في ظل العولمة .2
 ميش خانق نظرا إن ا الخارجية من جهة والى  إلى دول العالم الثالث تسير باتجاهتراكم ديو

التضخمية من جهة  أزمااتبعيتها الاقتصادية للدول الصناعية من جهة ثانية، والى ازدياد 
  .التي تصدرها من جهة رابعة الأوليةالمواد  أسعارثالثة،والى انخفاض 

 النظام الاقتصادي العالمي  إزاءالوضع الاقتصادي لدول العالم الثالث  ما يزيد في صعوبة إن
  :هو

قدرا الادخارية، تناقص  إلىنظرا  ديوا الخارجية المتراكمة إيفاءعدم قدرا على  -    
 .عدد سكاا وانحسار الطلب التدريجي على بعض موادها المصدرة دوتزاي
في الواقع سوق استهلاكية  أا إذاستثمارية كبيرة عدم تمكنها من استقطاب مشاريع  -    

من مجموع نشاط الشركات الضخمة  % 80من  أكثر أنللسلع الغربية المصنعة، كما  اتفاقية
المتعددة الجنسية يرتكز داخل العالم الصناعي لان العمالة في دول العالم الثالث غير متخصصة 

 .متوفرة فيهاالمطلوبة غير  الأخرى،وكذلك فان التسهيلات 
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 الثالث كرس تبعيتها الاقتصادية لاقتصاديات  لأسواق العالم الطابع الاستهلاكي المتزايد  إن
الاستدانة  إلى اضطرارهاالذي زاد في  الأمرالتدريجي، إفقارها إلى أدىوبالتالي الدول الغربية 

هذه  إيفاءعلا من المالية الغربية مع عجزها عن تحقيق أي نمو اقتصادي يمكنها ف الأسواقمن 
 .الديون

تدني معدلات النمو الاقتصادية  إلىكما اشرنا بالفقرة السابقة :التوزيع غير العادل للثروات في العالم.3      
 ارتفاع إلىالذي يؤدي  الأمرالاجتماعية وهو  للاضطراباتفي معظم دول العالم الثالث والمصحوبة بتنامي 

فان الفقر سيكون  جاليت ثكينيجون  الأمريكيبحسب الخبير الاقتصادي معدلات عدم الاستقرار السياسي، و
  سي البشرية سيكون مصدرها آللفوضى العالمية،وان الم الأولالمصدر 

منها التراعات الخارجية،والتي ستدور معظمها في دول العالم الثالث،وهو ما  أكثرالحروب الداخلية 
 التوسيع أن إلىالاجتماعية للعولمة  الآثارحمل العنوان الفرعي يشير التقرير الذي  إذ" الفوضى أوضاع"كشفه

ونزاعات دموية وان الشركات المتعددة الجنسية الموجودة  اضطرابات إلى أدىالعالمي لقوى السوق العالمية 
  .  )79(العالمية الإنتاجيةقومية دولية تملك حاليا ثلث ثروات  أوخارج نطاق أي سيطرة سواء كانت محلية 

انه لا شيء يقف في طريقها فهي من اجل تحقيق مصالحها تدعم ماليا  الشركات المتعددة الجنسيةما يميز      
،في صراعها على الحكم بغية المحافظة على أخرىضد  أقلية أو،آخرحزب ضد  أو،أخرىومعنويا جماعة ضد 

دد هذه  أوالعالم الثالث،دول  إحدىمكاسبها وامتيازاا في هذه البلدان،وفي حالة نشوب خلافات مع 
 الأمتدفع بحكوماا في دولتها  فإافان لم تستطيع الشركة حل هذه المشاكل لصالحها لوحدها  بالتأميم الأخيرة

  .)80(للتدخل والضغط على الدولة لحل المشكل
كيانات التي ومكانتها الاقتصادية،ومن ذلك تبين قوة هذه ال الشركات المتعددة الجنسيةحجم  أنكما       

المادية والتفوق التكنولوجي والمعلومات المتاحة على قوة البلد الضعيف،والنتيجة  الإمكانياتتتجاوز من ناحية 
مع الحكومات،وبالنظر  عقد يبرم مع واحدة من هذه الشركات أوهذه الدول سوف تضعف في كل صفقة  أن
 أواتمع المحلي رابحا  أكانول النامية،وسواء والامتيازات التي تجنبها من نشاطها في الد الأرباح إلى

بين هذه اتمعات من جهة وبين " تفاوت في القدرة التفاوضية"هناك  أنخاسرا،فلقد بات من الواضح 
التساؤل حول اثر هذه الكيانات على النظام  إلى أدى،وهذا ما أخرىالشركات المتخطية للقوميات من جهة 

الشركات تلعب دورا بارزا في عدم استقرار النظام  أصبحتالدولي عامة،بحيث  السياسي العالمي و اتمع
السياسي الدولي،وتشجيع الاضطرابات بداخل الدول بطرق عديدة ولكن جاء الرد من طرف المدافعين 

تتمتع بقوة كبيرة تفوق قوة  أصبحتقد  الشركات المتعددة الجنسية أنالمتحمسين للتدويل مؤكدين على 
تضييع سيادا الاقتصادية لصالح  إلىمن الدول من الناحية المالية،ولكن هذا لا يعني بان الدول في الطريق الكثير 

  .هذه الشركات
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في شراء السلع الوسطية  إليهاالدول النامية المضيفة لها بالرجوع  المتعددة الجنسية تلتزم الشركاتكما       
  .الأخيرةما يجعلها بتبعية دائمة لهاته  ا، وهذالإنتاجيةوقطع غيار وتموين العملية 

 الآثار أهمنلتمس  أناجتماعية وثقافية على الدول المضيفة ويمكننا  آثارلقد كان لهذه الشركات       
  :يلي الاجتماعية والثقافية فيما

كثيرا على التدخل في الشؤون الداخلية للدول  الشركات المتعددة الجنسيةتعمل :الرشاوىانتشار  -
تعمل فيها الدول النامية على وجه الخصوص ،وذلك للحفاظ على امتيازاا قصد الحصول  التي

غير المشروعة والمتلوية،ومنها الرشوة التي تعتمد عليها  الأساليب إلىفتلجا .أخرىعلى امتيازات 
لا  إعدادفهي تجند لهذا الغرض .المسئولينعلى قدرات الحكام و  للتأثيرعلى نطاق لم يسبق له مثيل 

  .والمهنيين والسياسيين المقربين للسلطة في البلد المضيف الأعمالورجال  الإداريينيستهان ا من 
بين  من اجل تحقيق الموازنة الشركات المتعددة الجنسية تلجا:على العادات والتقاليد المحلية آثارها -

 إلىالذي تعمل فيه، التكيف مع ظروف البلد النامي إلىسيق وتكامل العمليات،وبين الحاجة التن
تكون للعمالة التي جلبتها  فالأفضليةالجنسية، أساستقسيم العمل في داخل المؤسسة على  إتباع

تقيم بالبلد وتقوم بمختلف  الأخيرةقدرة كبيرة وهاته الشركات معها وهي عمالة فنية وذات 
عمومية كالمدارس في المرافق ال الأصليين الأهاليالاجتماعية،فينتقلون كما ينتقل  الأنشطة

تنتمي للحضارة الغربية ويحاولون  عاداتوالمستشفيات،ولهم عادام وتقاليدهم الخاصة م وهي 
،فتحدث هناك مشاكل ويقع الاصطدام بين بأخرى أوبطريقة  الأصليينالسكان  فرضها على

 .ثقافتين
نمط الحياة عموما،والقضاء على  على الثقافات المحلية في الشركات المتعددة الجنسية  تأثيرويظهر       

الصناعات المحلية والتقليدية على وجه الخصوص ويحدث هذا نتيجة المنافسة التي يتلقاها هذا القطاع من قبل 
 الإفريقيةالتي تعتمد على تكنولوجيا متطورة،لذا بعض الدول  الشركات المتعددة الجنسية الفروع التي توجدها 

  .)81(التقليدي الذي تميز به الزىت العملاقة في ميدان النسيج للحفاظ على مثلا،رفضت استثمارات الشركا
الوطني وهذا للترويج لسلعها مثل شركة ماكدونالد  الإعلامعلى نمط الاستهلاك وتوغلها في  تأثيرها -       

  .الجاهزة للأطعمة
بمختلف ما نتج منها من  ده العولمةما يمكن استنتاجه مما تقدم أن سيادة النظام الرأسمالي والذي تجس         

عالمين عالم فتح للأسواق الحرة مرورا إلى انتقال السلع والأموال والتجارة الحرة  كل هذا ساهم في ظهور 
متقدم يقود زمام العولمة وعالم نامي انتشرت فيه كل سلبيات العولمة بدءا من انه صار سوق للمنتجات هذه 

ظاهرة فقر وبطالة وتدني مستوى المعيشة وهشاشة مؤسساته الاقتصادية، ما  الدول وصولا إلى انه يعاني من
دد السلم داخل  افرز ظهور نزاعات داخلية الأخيرعجز الدولة عن تلبية حاجيات شعوا هذا  إلىأدى 

      .الدولة وخارجها
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  التحولات القيمية:المبحث الثالث
 إطارالسلام وهذا لضمان التماسك العالمي في  إحلالنحو  بعد تفكك الاتحاد  السوفياتي برز توجه        

الحضارات والذي سيحدث  أوالخطر الذي سيهدد بالمستقبل هو مسالة الثقافة  أن وإظهارتوظيف مسالة الهوية 
المقاربات  أهم إعطاءوذا المبحث سنحاول ) والمسيحية الإسلام( الأديانقطيعة بين الشمال والجنوب وبين 

  .المعسكر الشيوعي لأفولالتي ظهرت نتيجة القيمية 
   THE CLASH OF SIVILIZATIONنظرية صدام الحضارات :الأولالمطلب 

حاليا  المفكرين الاستراتيجيين أشهرمن  Samuel Phillips Huntington يعد صموئيل هتنغتون      
في هذه  الإستراتيجيةللدراسات  أوليني.أم.ويدير معهد جون دهارفارللعلوم السياسية في جامعة  أستاذوهو 

 FORIENGدراسته التي نشرها في مجلة  أن إلاباهتمامه بالتنمية السياسية والتحديث  أساساالجامعة،واشتهر 

AFFAIRS  بعنوان  1993في صيف عامTHE CLASH OF SIVILIZATION  نتاج مشروع معهد
 THE CHANGING SECURITY ENVIRONMENT AND:المعنون أوليني.تم.جون

AMERICAN NATIONAL INTERESTS – 82(الأمريكيةالمتغيرة والمصالح القومية  الأمنيةالبيئة(.  
تداولا ونقدا ودفعت باهتمامات واسعة بين  الأقطار أكثرواحدة من ) صدام الحضارات(وتعد مقولته           

ية المتسارعة،وقد طور هنتنغتون مقالته تفسيرا لموجة التحولات العالم نخبة المفكرين في حقول مختلفة وجدوا فيها
 THE  :تحت عنوان 1996عام  أصدرهصدام الحضارات وغطى كثير من موضوعاا تفصيلا في كتاب 

CLASH OF SIVILIZATION :Remaking of world order  
 اعات في العالمللتر الأساسيالمصدر  أنوينطلق هنتنغتون في نظريته المذكورة من فرضية رئيسية مفادها          

فالانقسامات الكبرى بين البشر  بالمعايير الثقافية وإنما،الإيديولوجية أولم يعد يتحدد بالعوامل الاقتصادية 
اللاعبين في  أقوىهي  والأممستكون ثقافية،والمصدر المسيطر للتراع سيكون مصدرا ثقافيا، وستظل الدول 

ومجموعات لها حضارات  أمم، ستحدث بين سياسات العالميةفي ال الأساسيةالشؤون الدولية، لكن التراعات 
  .)83(الدولية مختلفة،وسيسيطر الصدام بين الحضارات على السياسات

الحضارة :هذه الحضارات ستصطدم يوما ما مثلا أنيعترف صاموئيل بتنوع الحضارات ،ويعتبر         
  .)84(لحضارة الغربيةضد ا الإسلاميةالكونفوشيوسية الصينية قد تتحد مع الحضارة 

 ت، أصبحوبدءا من الثورة الفرنسية Nation Statesالأمم  والدول  العملية أقامواوخلال هذه            
واستمر نمط القرن التاسع عشر هذا حتى اية الحرب . الأمراءوليس بين  الأممللصراع بين  الأساسية الخطوط
صراع بين  إلىنتيجة للثورة الفرنسية وردود الفعل تجاهها،  الأمم، ثم تحول الصراع بين الأولىالعالمية 

 والديمقراطيةالليبرالية، ثم بين الشيوعية  والديمقراطيةالنازية،/بين الشيوعية والفاشية أولا الإيديولوجيات
وحدد مجسدا في الصراع بين الدولتين العظمتين  الأخيرهذا الصراع   أصبحوخلال الحرب الباردة ،)85(الليبرالية

  .الإيديولوجيةكل منهما هويته من حيث 
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  فما الذي نعنيه عندما نتحدث عن حضارة ما؟
مستوى للهوية الثقافية للشعب ولا  وأوسعتجمع ثقافي للناس  أعلىالحضارة كيان ثقافي وهي  إن        
وضوعية المشتركة مثل واحد معا بالعناصر الم أن، وهي تتحدد في الأخرى الأنواعما يميز البشر عن  إلايسبقها 

  .اللغة والدين والتاريخ والعادات والمؤسسات، وبالتحديد الذاتي الذي به الشعب لنفسه
عدد صغيرا منهم مثل  أوبالنسبة للصين وقد تتضمن الحضارات عددا من الناس كما هو الحال          
فرعية فالحضارة الغربية صورتان تتضمن حضارات  د، وقالحضارات تمتزج وتتداخل أنالواضح  ن، ومالكاريبي

  .الفرعية العربية والتركية والماليزية أقسامه وللإسلامالشمالية،  والأمريكية الأوروبية:أساسيتانمتغايرتان 
  الحضارات؟ تتصادملماذا         
 إلىتبعا في المستقبل وسيكون الشكل العام  متزايدة أهميةيقول هنتنغتون بان الهوية الحضارية تكتسب        

  :)86(نبذة عن هذه الحضارات وأعطىثماني حضارات كبيرة  أوحد كبير بين سبع 
سنة وغالبا ما  800 أوسنة قبل ميلاد المسيح  700برزت منذ  أاتؤرخ عادة على :الحضارة الغربية .1

 كاوأمريالشمالية  وأمريكا أوروبامكونة من ثلاث عناصر رئيسية في  أاالعلماء على  إليهاينظر 
 .اللاتينية

شكلت طريقا  أا إلا الأوروبيةوليدة الحضارة  أالها هوية متميزة بالرغم من : اللاتينية الأمريكية .2
 .الشمالية أمريكامختلفا عنها وعن 

 .الأقلقبل الميلاد المسيح على  1500 إلىيعود تاريخها ):الكونفوشيوسية(الحضارة الصينية .3
نية والصينية تحت عنوان حضارة واحدة حضارة يجمع بين الثقافة اليابابعض العلماء :الحضارة اليابانية .4

 .الأقصىالشرق 
من الحضارات المتعاقبة من المعترف به وجدت في شبه  أكثر أوواحدة : الحضارة الهندوكية والهندية .5

 .الأقلم على .ق 1500القارة الهندية منذ 
متميزة ولدى بروزها في  إسلاميةد حضارة كل العلماء الكبار يعترفون بوجو: الإسلاميةالحضارة  .6

والى وسط  الإسلام بسرعة عبر شمال إفريقياشبه الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي ثم انتشر 
 .آسيا،وشبه القارة الهندية وجنوب شرقي آسيا

يا روس منفصلة تمركزت في أرثوذكسيةعدد من العلماء يفرقون بين حضارة :الأرثوذكسيةالحضارة  .7
 .وحضارة العالم المسيحي الغربي

 إفريقيامعظم العلماء الحضارات لا يعترفون بحضارة افريقية متميزة كون شمال : الإفريقيةالحضارة  .8
 .الإسلاميةالحضارة  إلىوالساحل ينتميان 

  :)87(مسببات التصادم الحضاري المرتقب فيجملها في أما       
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 التاريخ واللغة والثقافة والتقاليد وعلى من حيث الفروق الجوهرية بين الحضارات  طبيعة
 .الدين الأخص

  تقاربا مما ينجر عنه وعي نزايد التفاعلات بين الشعوب المختلفة في عالم يزداد
 .الحضارات بتميزها وتفردها

 الاقتصادي والاجتماعي على الهويات المحلية مما يولد هاجس  انعكاسات مسار التحديث
 .ة ضد الاختراقتحصين الهوية الثقافي

  و خصما يتوجب الانكفاء عن قيمه  للاحتذاء أنموذجالطابع المزدوج للغرب،الذي يمثل
 .الاجتماعية والثقافية وتقديم التسويات المعهودة في االات الاقتصادية والسياسية

  نمط تكتل ثقافي ويركز هنتنغتون على  إلىالاقتصادية، وتحولها  الإقليميةتزايد الترعة
والغرب، مستعرضا تاريخ العداء بين الحضارتين المستمر  الإسلامبين  مالات الصداماحت

 .سنة بدءا بالحروب الصليبية 1300مند 
 تتصارع micro level الجزئيوهكذا فان صدام الحضارات يحدث على مستويين، فعلى المستوى         

عينية على بين الحضارات بصورة  faulting) الصدع(اموعات المتجاورة على امتداد خطوط التقسيم 
  .بعضها البعض أراضيالسيطرة على 

تتنافس دول من حضارات مختلفة على القوة العسكرية  mecrol_levelوعلى المستوى الكلي         
الثالثة وتتنافس على ترويج  والأطرافوالاقتصادية النسبية،وتتصارع على السيطرة على المؤسسات الدولية 

 الأكثرتحديدا عبر رسم خطوط الصدع  أكثريكون  أنلدينية والسياسية الخاصة، ثم حاول هنتنغتون قيمها ا
باعتبارهما نقاط تفجر  أفقي والأخرعمودي  إحداهماخطين  فرسم الأكبرالتي سيتم عبرها الصراع  أوصراعية 
ين المسيحية الغربية من ناحية ثقافيا ب أوروباوالمذابح، فالخط العمودي الذي رسمه هنتنغتون يقسم  الأزمات

وليام  أشارمثلما  أوروباخط تقسيم في  أهم، وقد يكون آخرمن جانب  والإسلام الأرثوذكسيةوالمسيحية 
فاصلا  وأوكرانياوبين دول البلطيق وروسيا ويمتد عبر روسيا البيضاء  دالاس هو الحدود بين فلندا وروسيا

  .)88(اكاثوليكية عن شرقه الأكثر أوكرانياغرب 
المحيط الهادي شرقا ويضم  إلىغربا  الأطلسييمتد من المحيط  أفقي آخركما حاول هنتنغتون رسم خط         

  .لا تستطيع ذلك أوالغرب  إلىتنضم  أنوالكونفوشيوسية والتي لا تريد  الإسلاميةالحضارتين 
 حول نظرية صدام الحضارات آراء: 

للصراعات المستقبلية وقدم تفسيرا لذلك الصراع الذي حدده انه  أنموذج تقديم إلىلقد سعى هنتنغتون           
تطويرها  إلىمما دفعه  1993تعرضت نظريته للنقد فور صدورها عام  وقد.سيتم بين الحضارات وليس الدول

  :)89(يلي ، وكانت الانتقادات كما 1996وتوضيحها في كتاب عام 
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 ولكن أساسيثمانية اعتمادا على الدين بشكل  إلىحاول تقسيم الحضارات في العالم  :أولا،
 .بدرجة رئيسية مع دياناته اليهودية ويتلاءمهذا التقسيم غير دقيق 

 بضع حضارات فان  الآنيدعي هنتنغتون انه على الرغم من الغرب الذي يواجه : ثانيا
الذي في  _الكونفشيوسي_الإسلاميمن الارتباط  يأتيالغربية  للمصالح والقيم الأكبرالتحدي 

 للأسلحةنظره مؤامرة بين ثقافتين ساخطتين لتقويض قوة الغرب عن طريق تدفق 
 . الإسلاميةمن الصين على دول  الأسلحةولتكنولوجيا 

 نقده لفرضية هنتنغتون من خلال عدم التوافق في نظام التسمية هناك من يوجه  إن: ثالثا
 الإسلام وإنماق هما اللذان يتناقضان، الغرب والشر أوو المسيحية، الإسلامليس (الاصطلاحية 

 )والغرب
 طرح بعض المفكرين في تقويمهم للدوافع الحقيقية الكافية وراء هذا التطور الغربي :رابعا 

الشيوعية فلا بد من البحث  أولدينا الاتحاد السوفياتي فرضية العدو الضروري لم يعد  للإسلام
  .عن عدو جديد يحل مكانه

   THE END OF HISTORYية اية التاريخ نظر: المطلب الثاني
، وهو محلل سياسي مقيم في  Francis Fukuyamaقام فرانسيس فوكوياما  1989في عام          
  "THE ENDاية التاريخ"وله صلات وثيقة بحكومة الولايات المتحدة ، بنشر ورقة موجزة عنواا  واشنطن

OF HISTORY هيغل  وهي عبارة عن تحليل على طريقة)HEGEL(  اية الحرب الباردة ، وقد لعواقب
التاريخ اية "ن كبير وعنوانه أونجم عنها كتاب ذو ش الإعلاملقيت هذه الورقة اهتماما كبيرا في وسائل 

،وخلاصة )THE END OF HISTORY AND THE LAST MAN )1992  "الأخير والإنسان
كمفهوم  الأخيرالمنافس الخطير  أزاحتيمتها للشيوعية السوفياتية قد الليبرالية ز الديمقراطية أنفوكوياما  أفكار

الليبرالية بوصفه يجمع  الديمقراطيةالقرن التاسع عشر شكل  أوائلحكم مجتمع صناعي متقدم،في  إمكانلكيفية 
السوق والمؤسسات التمثيلية وحكم القانون والحكومة الدستورية، ومنذ ذلك  أساسبين اقتصاد يقوم على 

حكم (الحين جرت محاولات عديدة لتجاوز هذه الصيغة،لكنها فشلت كلها،فقد فشلت كل من الاوتقراطية 
عدو  أقوى حروا ضد اتمعات الليبرالية، وتمثل الفاشية والاشتراكية الوطنية والفاشية في والرأسمالية) الفرد

،وعلى )90(دمها الليبرالية غير كافية ويمكن تجاوزهاالتي تق الحريات أنلليبرالية بالاشتراكية الماركسية التي تقول 
اتمع الصناعي  إدارة أساليبن أالسياسية، وب وجه التحديد فقد كانت حالات عدم المساواة تقوض الحريات

ثمانينات  إحداث أنو الاستمرار،على الحزب بدلا من الحكومة التمثيلية قابلة للتطبيق من دون السوق وعبر 
غير قادرة على " الاشتراكية الموجودة حقا" مجتمعات أنفقد اتضح .زيف هذا الادعاء أظهرتن القرن العشري

عازفين عن قبول الادعاء  مواطنوها وأصبحالليبرالية في مجال توفير السلع الاستهلاكية  الرأسماليةمجاراة اتمعات 
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وحلت  الأنظمةاتمة المطاف اارت هذه يحل محل الحكومة التمثيلية الحقيقية، وفي خ أنن حكم الحزب يمكن أب
  .)91(الأقلعلى  المبدأليبرالية، من حيث  ديمقراطيةسياسية  أنظمةمحلها 

الغرب واجه  أنففي حين .الثناء إلىفيه كثير مما يدعو  للأحداثيجب الاعتراف بان هذا الوصف         
نه يبدو انه من التجني رفض أرب الباردة فبالفعل الكثير من المشاكل من جراء الطريقة التي انتهت ا الح

الغربية للسياسة من قبل الدول التي خلفته يمثل نوعا من  الأشكالالاعتراف بان تفكك السوفيات واعتماد 
  .الليبرالية للأفكارالانتصار 
فهنا " ريخاية التا" بأنهوصف هذا النصر  إلىالمثير هو السبب الذي يدعو فوكوياما  الأمر أنعلى          

ما يوحي به ذلك هو انتصار الليبرالية هو بمثابة  أن" الهيغلي"نواجه شكلا خاصا من النقد السياسي والثقافي 
  .الإنسانيةقواعد راسخة للنوع الوحيد الممكن من الحرية  إرساء

            
مكتملة  لمهمة أصبحتأن هذه اوبما  الإنسانيةهو عن تشكيل وتطور الحرية " التاريخ" أنوبما          

بدائل منظمة ) الأهمولن يوجد في المستقبل وهذا هو ( الآنالتاريخ قد انتهى، فلا يوجد  أنفمعنى ذلك .الآن
 أنانه لن يكون بوسعها تشكيل تحد متماسك لليبرالية ومن البديهي  إلاخاص وطارئ،  أساسلليبرالية على 
يوجد معنى ما  بأنهكان المرء يعتقد  إذادية يعتمد جزئيا على ما وجهة النظر هذه ج اعتبارعدم  أومسالة اعتبار 

له بداية ومرحلة متوسطة واية، كما يعتمد جزئيا على مسائل  إنفي التاريخ، بحيث يكون من الممكن القول، 
 وإيران اتمعات غير الغربية مثل اندونيسيا أنكان المرء يعتقد  إذاارتباطا بالحياة الواقعية، وهي ما  أكثر

سياسية بعيدة بشكل واضح عن الليبرالية وتكون مع ذلك قادرة على تلبية احتياجات  أشكالستنجح في تطوير 
تنطوي عليها  أنهو نوع العلاقات الدولية التي يمكن  والاهم من وجهة نظر هو معرفة ما. مجتمع صناعي متقدم

   !)92("ما بعد التاريخ"سياسة 
العلاقات الدولية لن تكون بشكل ملحوظ عن العلاقات الدولية التاريخية  أندو هو والجواب، على ما يب      

بل تعني مجرد .تجري في العالم مثل الحروب والصراعات وغيرها أحداثاية التاريخ لا تعني انه لم يعد هناك  أن
لكن  إيديولوجيةت صراعا الآن، فلن تكون الصراعات بعد الأحداثبالغة على تلك  أهمية إصباغانه لن يتم 

المستقبل أي  إلىالصراعات حول المصالح سوف تستمر والخلاصة فان اية التاريخ تبدو مشاة كثيرا للعودة 
نظام دولي لدول متنافسة بعضها مع بعض وتم باستمرار بقاءها، وربما تخوض حروبا ولكن لا تخوض ذلك 

  .ير من القرن التاسع عشرالذي يميز به جزء كب الإيديولوجيالنوع من الصراع 
معالجته للتداعيات الدولية  أن إلافوكوياما قد ابرز عدد من المواضيع الشيقة  إنيمكن القول  وبالأخير           

  .لانتصار الليبرالية ليس فيها الكثير مما هو جديد
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 سر التفوق الغربي وتنذرإن هذه النظريات جاءت لكي تفما يمكننا استخلاصه مما تقدم ذا المبحث           
بخطر يهدد هذه الحضارة الغربية المتفوقة بجميع االات من حضارات أخرى اقل منها قوة وهذا من اجل إيجاد 

  .حلول لها وكذا محاولة التقليل مما سينجم منها
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  :   خلاصة الفصل
أدت يتبين لنا أن معظم التغيرات الجيو سياسية والاقتصادية و القيمية هذه من خلال ما تقدم بدراستنا         

إلى تغيير في السياسة الدولية سواء على مستوى الفاعلين الدوليين أو على مستوى الـدول، كما أدت إلى 
 انتشار التراعات مابين الدول أو بداخلها بسبب التقسيمات الحدودية أو بسبب نزاعات أثنية،كما كان

في انتشار معدلات الفقر والبطالة داخل الكثير من الدول وغالبا هذا يؤدي  للتغييرات الاقتصادية الأثر البالغ 
وهذا ما جعل كل من فوكوياما وهنتنغتون إلى إلى نزاعات لعدم قدرة الدولة على تلبية حاجيات مجتمـعاا ،

هو اية التاريخ بسيطرة النظام الليبرالي على الساحة  اعتبار أن ما سيواجه العالم ما بعد اية الحرب الباردة
مشاكل بخلاف الشيوعية وهذا حسب المفكر الأول ،أما الآخر  ية حيث اثبت قدرته على مواجهة إلىالدول

فيرى أن سيادة النمط الليبرالي سيؤدي إلى ديد هذه الحضارة من حضارة أخرى خصوصا الإسلامية 
  .والكونفوشيوسية 

أدت تقدم من نتائج لهاته التغيرات أدت بمجلس الأمن أن يطلب من أمينه بطرس غالي إلي إيجاد حلول كل ما 
فما هي الآليات الدبلوماسية التي استخدمت .وهذا الذي سندرسه بالفصل الثالث تغير لمضامين دبلوماسية إلى 

 بنهابة الحرب الباردة؟
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       تمهيد 
خلال العقد الأخير من القرن الماضي تفشت ظاهرة التراعات الداخلية إلى جانب تدهور البيئة واضطراب     

امتدت الخسائر إلى مناطق  فحسب، بل الأوضاع السياسية والاقتصادية ليس في الدول التي عانت من التراعات
الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة يهتمون بدرء تلك وهذا ما جعل اتمع الدولي ممثلا  في مجلس  .الجوار

انتشاره  نالتراعات قبل أن تتحول إلى عنف مسلح ،أو معالجتها في مراحلها الأولية بعد اندلاع العنف والحد م
  .ع من جديداجراء تسويات ائية تضمن عدم عودة الأطراف للترمع السعي لإ

ية عقد الستينيات من القرن نتشار الأسلحة النووية بنهافي مجال حظر افاتمع الدولي بعد أن حقق انفراجا 
 للكويت في تسعينات الماضي اتجه نحو معالجة التراعات داخل الدولة وبين الدول متخذا من أزمة غزو العراق

  .القرن الماضي مدخلا لطرح أجندة من أجل السلام 
مية أكثر مما كانت عليه خلال فترة الحرب الباردة ورغم وتزايدت مسؤوليات الأمم المتحدة والمنظمات الإقلي

وقد ترتب على .أن تدخل الأمم المتحدة جاء في كثير من الأحيان متأخرا بمفهوم درء التراع وليس إدارته 
  . انشغال الأمم المتحدة بتلك الأوضاع ميش بناء هياكل التعاون الدولي

في والمتعددة المسارات والتدخل الانساني  الدبلوماسية الوقائية وقد وضحنا في هذا الفصل تطور آليات كل من 
  .  إدارة التراعات الدولية
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  مكانة الدبلوماسية الوقائية في إدارة التراعات الدولية: المبحث الأول
د العمل ا بعد اية الحرب تعتبر الدبلوماسية الوقائية احد أدوات إدارة التراعات الدولية وقد ازدا        

  هذا المبحث سنتطرق لمفهومها وكذا مختلف استراتيجيات هاته الدبلوماسية ة وفي البارد
  مفهوم الدبلوماسية الوقائية: المطلب الأول

،  بداج همرشولدالمعاصرة  يرتبط ظهور ما يعرف بالدبلوماسية الوقائية أو الممانعة في العلاقات الدولية    
، وكان يسعى إلى تطوير أداء هذه المؤسسة من )1961 -1953(ير العام الأسبق للولايات المتحدة  السكرت

والتي يقصد ا . خلال إدخال مفاهيم وممارسات من شاا أن تمكن الأمم المتحدة إلى تقديم مساهمات ملموسة
زاع قائم بينها وكذا المساعي المعالجة السلمية التي تتم من خلال عملية التفاوض بين الدول لتسوية أي ن

والإجراءات التي تقوم ا أية دولة أو منظمة إقليمية أو دولية دف منع نشوب التراعات بين الوحدات 
دون تحولها إلى صراعات وحصر انتشار الأخيرة عند  ةالدولية، ومنع تصاعد المنازعات القائمة و الحيلول

جراءات المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية ويمكن أن تشمل هذه المساعي والإ .وقوعها
عندما تدخلت  1956وقد جاء أول تطبيق عملي للدبلوماسية الوقائية خلال أزمة السويس في عام . القضائية

حاربين، ووضع ترتيبات وقف تالأمم المتحدة ببعض التدابير العسكرية الدولية المحدودة لفض الاشتباك بين الم
وهذه . لارجاع الأمور إلى نصاا الطبيعي وتسوية الأزمة الناشبة اإطلاق النار موضع التنفيذ الفعال تمهيد

التدابير الجماعية التي طبقت في عدد من المواقف المشاة، أصبحت تعرف منذ ذلك الوقت بعمليات حفظ 
  . )1(السلام
بان  ذكر ج هذه الدبلوماسية في ظروف الأزمة الدولية، الأسباب التي تدفع إلى انتها لدوهمرش وقد أوضح       

لى تقسيم العالم إلى عدد من أنه على الرغم من الاختلافات الأساسية من مذهبية وغيرها ، والتي تعمل ع
الدولية المتصارعة، إلا أن هناك مجموعة كبيرة من الدول غير المنحازة التي تؤثر أن تظل بمنأى عن  التكتلات

وما .ف والتكتلات لكي تصون استقلالها وتبقى حرة في اتخاذ القرارات التي تدافع ا عن مصالحهاهذه الأحلا
ترتب على ذلك ، فإن المنازعات التي تحدث بين الدول غير المنحازة يمكن أن تسوي بعيدا عن تدخل القوى ي

لح فيما بينها ، بل الأكثر من والمصا يالكبرى  وفي مناخ يخلو من الضغوط الحادة التي تسببها خلافات الرأ
ذلك أنه يمكن يئة ظروف تستطيع أن تحفز هذه القوى الدولية الكبرى على أن تعمل في إطار من التنسيق أو 

واضعي ميثاق سان  عليها بنى التعاون المشترك لحفظ السلم الدولي، أو بشكل يقترب كثيرا من التوقعات التي
 بين تلك القوى الدولية هو من أجلالحافز على التنسيق المشترك   ، قد يكون 1945فرانسيسكو في عام 

علاقات التوازن الدولي  ا المباشرة وذلك إما لإبقاءتفادي جذب الصراعات الإقليمية المحدودة إلى دائرة صراعا
  .)2(القائم أو لمنع تصاعدها إلى النقطة التي قد تنفجر عندها أو بسببها حرب شاملة غير مرغوب فيها
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إلى القول بأن الأمم المتحدة لا تستطيع يؤدي الذي يصور إيجابيات الدبلوماسية الوقائية  هذا الاتجاه
بطبيعة تكوينها وبفعل الضغوط العنيفة التي تتعرض لها وتؤثر  في أدائها وتنعكس على العلاقات المتبادلة 

ة الصراع المباشر للقوى والتكتلات الدولية لأعضائها، أن تمارس تأثيرا فعالا في التراعات التي تقع ضمن دائر
الكبرى، ويرجع السبب في ذلك إلى أن سوء استخدام سلطة الفيتو التي تستأثر ا هذه القوى  في مجلس الأمن 
يمكن أن تشله عن التصرف في مواجهة التهديدات الخطيرة للسلم الدولي، وكذلك فإن مناورات القوى 

ناقشات،  فضلا عن أن هذه المناقشات قد تتشعب المإلى التأثير في مجرى  واتجاههاالكبرى في الجمعية العامة ، 
في اتجاهات لا تتصل مباشرة بالتراعات المطروحة ، كل ذلك يمكن أن ينال بشدة من قدرة الأمم المتحدة على 

على السكرتير العام  ااة الفعالة للمنازعات التي تقع بين الدول الكبرى في مثل تلك الأحوال فإنه يستحيل
للأمم المتحدة، من واقع الإمكانيات المحدودة الموضوعة تحت تصرفه ، أن يقوم بدور بديل لهذين الجهازين 

سيرا متحاملا فقد تفسر دبلوماسيته التوفيقية تفالى ذلك وبالإضافة  .حفظ السلام العالميسيين من أجهزة الرئي
الذي قد يكون سببا في تدمير فاعلية هذا الجهاز التنفيذي الهام من الدولية الكبرى، الأمر  من أحد الأطراف

   .)3(أجهزة الأمم المتحدة 

المنظمة العالمية ولدورها في بعض عمليات حفظ السلام، هو الذي يعين هذه مثل هذا التقييد لسلطة 
البعد ( عات الدولية ذلك إما لمنع تفجر بعض الصرا .، وبنجاحدود التي يمكن لها أن تتحرك فيهابوضوح الح

لإبقاء على تلك لويمكن أن يتحقق ذلك بالعمل . أو لاحتوائها وتسويتها إذا ما نشبت فعلا ) الوقائي 
أما . الصراعات ضمن إطارها المحدود، والتصدي لأي محاولة دف إلى إقحامها في صراعات القوى الكبرى

فإن جهود الأمم  .قوى الكبرى أو على مقربة منهات الصراعات الإقليمية التي تقع على هامش بالنسبة للصراعا
ويكون قوع في مصيدة الاستقطاب الدولي، المتحدة يجب أن تتركز على محاولة منع هذه الصراعات من الو

لكي تستطيع الأمم المتحدة أن تنجز هذه .ذلك ممكنا بتوفير حلول تبقي الصراع ضمن حدوده المحلية المحدودة
 صون السلم الدولي فإنه يتعين عليها من خلال أجهزا المختصة أن تبلور نمطا خاصا من المهمة الأساسية في

السياسات التي تكون قابلة للتطبيق الفعال في مثل تلك الأحوال وشرط أن تكون هذه السياسات متوازنة، وألا 
والنهائي هو تخدم مصالح طرف دولي على حساب طرف آخر، وأن يكون واضحا للجميع أن هدفها الأول 

  .)4(منع تدويل الصراعات المحدودة، والتصميم  على عدم ربطها بصراعات أخرى أكبر وأعقد منها
أن أهمية الدبلوماسية الوقائية أو المانعة تتمثل بشكل خاص في المواقف التي ينفجر فيها  لدوهمرشيقول 

بين الكتل الدولية الكبرى و هنا تكون الصراع كنتيجة لوجود فراغ قوى في المناطق غير المنحازة التي تقع 
ذلك الفراغ من خلال التواجد المؤثر والفعال ة ووظيفتها الأساسية، محاولة ملئ مسؤولية الدبلوماسية الوقائي

أن تفعل ذلك بوسائلها الخاصة التي لابد في للمنظمة العالمية ، وذلك لكي تفوت الفرصة على القوى الكبرى 
 ويمكن أن يتم ذلك من. ردود الفعل المضادة في النهاية للسلم و الاستقرار الدوليين وأن تقود إلى سلسلة من
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ك الفراغ بالوسائل الطبيعية ومن خلال لذ ى أساس مؤقت، أي حتى يتسنى ملئ جانب الأمم المتحدة عل
  . )5(ت التي تنبثق من إرادة الدول المعنية ا مباشرةراالاتفاقيات أو المباد

أن الدبلوماسية الوقائية استطاعت أن تحقق أهدافها وتفرض وجودها في بعض   لدورشهم كان من رأي  
ففي كل هذه المواقف تحركت الأمم المتحدة بوسائلها الخاصة لكي تحول دون . الصراعات والأزمات الدولية

وفي مداها بحسب تفاقمها ولتبعد القوى الكبرى عن التدخل المباشر فيها ، وقد تفاوتت هذه الوسائل في قوا 
إلى أبعد  لدوهمرشبل ذهب . وتبعا لما كان الفراغ المتسبب فيه سياسيا واقتصاديا وعسكريا. ظروف كل نزاع

من ذلك عندما قال إن الأمم المتحدة بتركيزها على الأساليب الدبلوماسية الوقائية، إنما كانت تقوم بمشاركة 
فهي بجهدها الهادف إلى . ى حل منازعات القوى الكبرى نفسهاإيجابية في الاتجاه الذي يساعد في النهاية عل

حصر نطاق الأزمات الدولية وتطويقها كمقدمة نحو حلها ، كانت تغذي في نفس الوقت الشعور بالمسؤولية 
المشتركة لدى هذه الدول الكبرى في مواجهة الأخطار التي دد السلم الدولي ودفعهم إلى الاتفاق حول 

عد تطورا مهما في اتجاه  إنجاز الهدف ييمكن الاعتماد عليها في مقاومة تلك الأخطار، وهو ما التدابير التي 
  . )6(ي قامت من أجله الأمم المتحدة وهو التمكين لسلم عالمي مستقرذالأكبر ال

نفسها  في ممارسات المنظمة  قائية وإن نجحت بالفعل في اثباتعلى أنه يبقى أن يقال أن الدبلوماسية الو
العالمية في قطاع حفظ السلام منذ منتصف الخمسينات بعد فترة من العجز النسبي إلا أن  نجاح  الأمم المتحدة 

وأكد عليه ليس أكثر   لدوهمرش هفالدبلوماسية الوقائية بالمفهوم الذي أوضح. في هذا الميدان يعتبر نجاحا جزئيا
   . عالمي الشاملمن تطبيق عملي محدود لنظام الأمن الجماعي في إطاره ال

في حالة وجود  جماعيةدولية فنظام الأمن الجماعي كما نعلم يتطلب من الأمم المتحدة إظهار استجابة 
أما . ديد للسلم الدولي، سواء جاء هذا التهديد من دولة صغرى، أو دولة كبرى، أو من تكتل دولي معين

المحدودة التي يكون أطرافها غير منحازين للقوى الدبلوماسية الوقائية فإا تنشط فقط في ظروف التراعات 
  .الكبرى أو التكتلات الدولية التي تدور في فلكها 

إنجازا عمليا قيما من الإنجازات التي استطاعت الأمم  لتحفظ تظل الدبلوماسية الوقائيةولكن بالرغم هذا ا
لقوى اكانت الحرب الباردة بين ي الذفي الوقت  ثبتت نفسها فيهاالمتحدة أن تحققها خاصة أا بدأا وأ

  . الكبرى ما تزال في قمة توترها
  ج الدبلوماسية الوقائية : المطلب الثاني

إن مفهوم الدبلوماسية الوقائية يدور حول الدور الذي يمكن أن يقوم به الطرف الثالث مقابل طرفي أو 
التي . )7(الجماعي، و درء آثاره الثلاثأطراف التراع لمنع تحول أزمة كامنة إلى صراع مسلح يتسم بالعنف 

و . ظاهرة اللجوء، ظاهرة الانتشار إلى أماكن أخرى داخل و خارج منطقة التراع تتمثل في القتل الجماعي،
حد ذاته دراسة الوسائل التي تستخدم لدرء التراع و مدى نجاحها من خلال جملة من هذا ما يتطلب في 

تطبق على مستوى اتمع الدولي أو الإقليمي من   Policy Measuresالسياسات العامة أو الإجراءات 
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بالتراع من ناحية ثانية و دراستها على مستوى الأجهزة التي يمكن أن  ستوى الدولة المعنيةمو على ناحية ،
كومات و الحكالات و الو مات وو من بينها المنظ Preventive Diplomacyتلعب الدبلوماسية الوقائية 

بالفترات "مجموعتين من الظواهر المتقلبة بين ما اسماه  Vallensteenمن ناحية ثالثة و يعرف فالستين فراد الأ
حيث تكون السياسات موضوع وفاق بين الدول العظمى دف تنظيم العلاقات فيما  بينها و لصياغة " العالمية

 و التي تتميز Particularisticة قواعد السلوك الدولي في شكل مستويات عامة و ما اسماه بالفترات الخاص
بسياسات تؤكد على صياغة المصالح لدول معينة و لو تم ذلك على حساب خلخلة المنظمات الموجودة ، و 

 11 رقم و بالنظر للجدول )8(. كل منها مع الأخرى بينالعلاقات السائدة بين تلك القوى، و اموعات 
  :عالمية و الفترات الخاصةيمكننا أن نلاحظ تقييم فالستين للفترات ال

 تصنيف فالستين للفترات العالمية والخاصة): 11(جدول 

الأنظمة التي أعقبت   التصنيف
  الحروب

  الدول الرئيسية  عدد السنوات   الفترة التاريخية 

  5-6  33  1848-1815  الوفاق الأوربي  عالميـة

  5-6  22  1870-1849    خاصـة

  6  25  1895-1871  النظام البسماركي  عالميـة

  8  23  1918-1896    خاصـة

  7  14  1932-1919  عصبة الأمم  عالميـة

  7  12  1944-1933    خاصـة

  5  18  1962-1945  الحرب الباردة  خاصـة

  5  14  1976-1963  الوفاق الدولي  عالميـة

  

 بتسليط الضوء على إحدى الفترات التي لم تعمها حرب شاملة ولنأخذ على سبيل المثال فترة عالميةو   
  :)9(ترة الوفاق الأوربي نجد أن النظم الوقائية من الحرب التي نشأت قد جاءتفهي 

:  Wallensteen.1984.p:104Source  
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في ظل توازن القوى بين عدد متساو من الدول إلى حد ما ذلك التوازن لم يعط لأي من هذه : أولا -
  .القوى الفرصة لتحقيق مكاسب فردية

الدبلوماسية بإتباع سياسات  أا جاءت في ظل نظام سياسي تتم المحافظة عليه من خلال: ثانيا -
  .ذلك النظام لمهندسي يتمخض عنها نوع من استقرار أندبلوماسية فاعلة يمكن 

هو شكل يجعلها تدخل في  والدول،  الحكم بينأا جاءت في ظل احد أشكال نظم الإدارة و : ثالثا -
لباردة نجد أا تميزت ولو راجعنا فترة ما بعد الحرب ا .التعاوننوع من التشاور و درجة محدودة من 

و كما سبق أن أوضحنا في حديثنا عن مصادر التراعات فان اندلاع  .إلى حد ما بحروب دولية محدودة
العنف بشكل حاد و الذي يؤدي إلى ايار الدولة أو اندلاع نزاع عرقي أو اندلاع صراع فئوي من 

ي أو انتهاج سياسة تلبي الحاجات اجل السلطة إنما تعود أسبابه لفشل الدولة في انتهاج حكم شرع
  .ختلف أعراقهم و ثقافتهم، و هذا ما يفسر التراعات الداخلية لمواطنيها بم الإنسانية

حيث أصبحت الحكومات تميل إلى عقد صفقات باعتبار أن الصفقات واحدة من الوسائل الفاعلـة  
. وت المؤسسات الدوليةقفقد  ت الدولية،المنظمات و المؤسساتنامي أهمية لتسوية صراع المصالح، إضافة إلى 

للتبادل و تحقيق المكاسب  قاعدةأسست اتصالات أكثر فاعلية و ثقافية  خلقتالاتصال بين الحكومات، و
  .)10( ةالمشترك

 ،و أصبحت القوة الاقتصادية تؤدي أثرا على قدرة الدفاع عن المصالح أكثر مما تفعل القوة العسكرية   
  . ن النوع القديم بين الدول بسبب التراعات الحدودية أو الإقليميةكما ظهرت الحروب م

يمكننا الوصول . و إذا تطرقنا لعمل المنظمات و التنظيمات الوقائية من التراعات على المستوى الإقليمي
 إلى عدد من التغيرات فقد تعرضنا عند حديثنا حول تطور البحث في علم التراعات لاهتمام الباحثين بالبعد

في الإقليم الأوربي للساحل الأطلنطي . الإقليمي لدرء التراعات، وذلك من خلال تعرضنا تمع الأمن الجماعي
باعتباره تجربة مثيرة للاهتمام، أما على مستوى الأمن الثنائي فقد ساعدت بعض المنظمات في درء التراع و 

قد ساعدت في إاء التنافس الفرنسي  1952مثال ذلك منظمة الحديد و الفحم الأوربية التي أنشئت عام 
  . )11(الألماني و حل مسالة التكامل محل التنازع

ومن أمثلة الأنظمة الوقائية من التراعات بين الدول أو التراعات الداخلية التي توصل إليها الباحثون في  
ود نظامين ك أن وجذل دراسات الحرب و السلام العلاقة الوثيقة بين السلام و وجود حكومة ديمقراطية،

  .د من احتمالات لجوئها إلى العنف لحل المشكلات القائمة بينهما و العكس صحيحديمقراطيين في دولتين يح
ما يمكن الوصول إليه من خلاصة هو أن تزايد عدد الدول التي تعمل بنظم  ديمقراطية و وفقا لما ذكره  

نظمة الأمم المتحدة تعمل دولة من الدول الأعضاء بم 120والي فان ح بطرس غالي المتحدةالسكرتير العام للأمم 
بين الدول بعد  الحروببالرغم من تراجع حصيلة . بنظام الانتخاب الحر  العادل و هذا رقم قياسي في تقديره 

في إلى كفاية المؤسسات الوقائية الدولية و الإقليمية و المحلية  ناية الحرب الباردة، إلا انه لا يمكن الاطمئنا
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 اجاملحبتلبية الدولة التراعات الداخلية ،فالجماعات و اتمعات يواجهون صعابا متزايدة فيما يتعلق  معالجة
فالثقل السكاني و الاقتصادي . كونلة حركة مستمرة و ليسوا في حالة سفي حا و النمو الديمغرافي ،الأساسية

 إدارةق و يتطور صراع المصالح و يتمركز حول الشر فييتحول من الغرب إلى الدول النامية في الجنوب و
كثير منها  وا الموارد البشرية و التجارة و البيئة و تواجه الحدود بسبب حركة السكان  وبنيات الدول ضغوط

  . )12(يؤول إلى السقوط

متوفرة إذا نظرنا إلى نمط السلام و الحرب فإننا نجد أن المؤسسات الوقائية الموجودة في الدولة اقل ما هي 
  .بين الدول

بعنوان الأقليات التي تواجه الخطر و  Gurr1993-1998 الذي أجراه قور نضرب لذلك مثلا بالمسح 
من مسح حول فشل الدولة و عوامل الفشل  Esty Etol1995  إستي إتول .الإثنوسياسي وبما أجراه  التمرد

حالة تغير  82حالة إبادة بشرية و  46قية و حرب عر 75حربا ثورية و  40ات من الكامن مستخدما معلوم
مفاجئ في نظم الحكم ، و هناك آخرون ممن صنفوا التراعات بين الدول و تلك التي تقع داخل الدول إلى عدد 

  .)13(العوامل المرتبطة بالأوضاع الانتقالية من حالة التراع السياسي إلى حالة التراع المسلح امن المراحل و درسو
إلى الربط بين عدد من المتغيرات المتعلقة بفشل الدولة و توصلت الدولة  Estyتي فقد توصلت دراسة إس

  : )14( إلى ثلاث متغيرات ترتبط بانخفاض مخاطر الفشل التي تتعرض لها الدولة، وهي
  . الدولية  الانفتاح على التجارة -
  .انخفاض معدلات الوفاة بين الأطفال -
  .الحكم الديمقراطي -

بالدراسة المؤسسة الوقائية الخاصة بالتراعات الداخلية بالنوعية في طبيعته، و  هل الذي تناوللقد اتسم العم       
صفات التي تعلقت والتي أجريت على عدد من التراعات و على عدد من ال المسوحعلى أنماط مختلفة من 

  :)12(وهذا ما سنبينه في الجدول  .بالسياسات التنموية و حسن الإدارة و الحكم
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 عوامل الخطر في التمرد الإثنوسياسي: 12جدول                         

  .العوامل التي تحفز الجماعة على المبادرة بالعمل الجماعي 
  .خلفية عدم وجود حكم ذاتي سياسي سابق
  .التميز الاقتصادي و السياسي في الجماعة 

  .تاريخ النظام المميز بعمليات القمع ضد الجماعة
  .الجماعة على العمل الجماعي المستدام قدرات 

  .قوة هوية الجماعة
  .مدى التعبئة التي تقوم ا الجماعة المتطرفة 

  :الفرص المتاحة للجماعة للعمل الجماعي
  .عدد الدول ااورة و المهددة بتراعات مسلحة -
  .الدعم الذي تتلقاه الجماعة من جماعات أخرى مجاورة  
   -)مشاركتها قوميتها(  ترتبط معها بصلة الدم 

 
  

بعض الأمثلة للسياسات الوقائية التي يمكن أن تتبع لمواجهة الترعات : 13بين الجدول رقم 12و ي   
  .    المعاصرة

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Source: Gurr, in Miall, ramsbothan and woodhouse (Eds) .1999.105
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  .الترتيبات الوقائية في التراعات الداخلية:  13جدول      
 العوامل المسببة للتراعات الإجراءات الوقائية الممكنة

 ستوى الدولي الم 

  بنيات غير مناسبة و غير منظمة  تغيرات في النظام الدولي
 ترتيبات أمنية إقليمية

  
  المستوى الإقليمي 

  التروح الإقليمي
نظام فدرالي أو برلماني قائم على رابطة اجتماعية 

  وحكم ذاتي
  مستوى الدولة

  تقييم عرقي
  اقتصاديات ضعيفة         تنمية

  حكم متسلط  ديمقراطيةالشرعية ال
  انتهاكات حقوق الإنسان   حكم القانون 

  مستوى اتمع 
  مجتمعات ضعيفة  تقوية اتمع المدني و المؤسسات

بين  تعلاقا, عمل شور, مستديرةمائدة 
  الجماعات 

  تواصل ضعيف

  مستوى استقطابي  
  مستوى الفرد و الطليعة  عمل متعدد الثقافات

  سياسات إقصائية  معتدلون أقوياء

    

 فلو اخذنا على سبيل المثال من الجدول العوامل المسببة للتراعات تتمثل في التروح الاقليمي فالاجراءات        
  .الوقائية الممكنة تتمثل في ترتيبات امنية اقليمية معينة تتفق عليها دول الاقليم التي تعاني هذا التراع

  وماسية الوقائية استراتيجيات الدبل :المطلب الثالث
  :استراتيجيات  التدخل الخفيف و التدخل العميق . 1

  وإذا اندلعإن الهدف من درء التراعات هو تقوية الوسائل التي يمكن عن طريقها منع اندلاع التراع ،   
 منع حدوث العنف ، أو إذا حدث الحد من الكوارث التي تصاحبه كالقتل الجماعي واللجوء ومنع تكراره  إذا

  Source: MIA; RAMSBOTHAM and WOODHOUSE; 1999.p108.  
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أطراف التراع أنفسهم ومدى  ىن تحقيق السلام في النهاية يعتمد علأما وصل الأطراف لتسوية ، ومع التسليم ب
جديتهم إلا أن ما يمكن أن تحققه أطراف خارجية في تقريب شقة التراع أمر ذو أهمية بالغة ، في عملية دفع 

  .السلام
التي تواجه الخطر إلى أن الفترة الواقعة عادة عن الأقليات  Gurrلقد أشارت الدراسة التي أجراها قور

بين ظهور أول مظهر للتراع واندلاعه عمليا قد يصل إلى عدة سنوات وذلك بمتوسط ثلاثة عشر سنة في الدول 
الديمقراطية ، وهي فترة من المتسع بحيث يمكن المتدخلين من القيام بإجراء وقائي قبل اندلاع العنف ، وباعتبار 

سنة في المتوسط  تفصل بين بداية أول مظهر للتراع واندلاعه فلا بد من التمييز  13تقدر حوالي أن هناك فترة
بين أي عمل وقائي يتم في بداية الفترة وعمل آخر لا يتم إلا بعد اندلاع التراع أي بنهاية الفترة، بمعنى التمييز 

والثاني   Light Interventionفيف بين نوعين من الدبلوماسية الوقائية النوع الأول يعرف بالتدخل الخ
  .) deep Intervention )15التدخل العميق

    ):إدارة الأزمة (التدخل الخفيف ودرء الأزمة المبتدئة . 1.1
تعتبر الأزمة أولى مراحل التراع الذي يمكن أن تتطور إلى حرب ويمكن لها أن ترتد عدة مرات،  

وليس الأزمة الحادة  ،Incipient Crisisرء الأزمة المبتدئة والمقصود في حديثنا عن التدخل الخفيف هو د
Major crisis فمنذ أن انتهت الحرب الباردة  أصبح الأمن  .أن الأخيرة تعتبر مرحلة متطورة من التراع إذ

جهود كبيرة في اية  تالإقليمي مسالة ذات أولوية في نظرية الأمن الجماعي لدي معظم الدول الكبرى وبذل
ويشير المختصون في العلاقات الدولية إلا أن العلاقات بين الدول عادة ما تقع  .العشرين في مناطق عديدةالقرن 

من الدولة تعزز  م وهي المنطقة التي تجعلفي منطقة رمادية وهى المنطقة  الواقعة بين حالة الحرب وحالة السلا
ية واتصالات مكثفة لتغليب حالة السلام على في نفس الوقت الذي تقيم فيه علاقات دبلوماس قدرا العسكرية

  . )16(حالة الحرب وهى نفس المنطقة التي تتحرك فيها مساعي درء الأزمة وهناك هدفان من درء الأزمة
  .وقف التصعيد في التوتر الذي يمكن أن يؤدى إلى الحرب  : الأول
    .دعم الجهود التي تبذل لتحريك أطراف التراع نحو السلام: الثاني

ما أن توفر المعلومات بين عدوين محتملين فان حالة التوتر تزول عندما يفهم كل منهما الآخر بدرجة ك
  كافية من خلال تفسير تلك المعلومات التي توفرت لدى كل منهما

  :)17(وهناك مفهومان يرتبطان بدرجة وثيقة بدرء التراعات
  .مفهوم إدارة الأزمة: الأول
  .مفهوم إدارة السلام: الثاني

حيث يتطلب , فإدارة الأزمة مطلوبة عندما تبدأ الأزمة المبتدئة في التصاعد بصورة يصعب التحكم فيها 
إما . الأمر استخدام مجموعة من الأدوات تشمل التهديد باستخدام الوسائل القهرية أو العسكرية في اية الأمر
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الحرب فهي تركز على دعم و  حالة التدهور إلى إدارة السلام والتي تعنى إدارة حالة السلام بوسائل تمنعها من
العلاقة الفاعلة بين إدارة الأزمة من ناحية وإدارة السلام من  5تقوية حالة السلام ويوضح لنا الشكل رقم 

  .ناحية أخرى
                                                                                   مالعلاقة بين إدارة الأزمة و إدارة السلا: 05الشكل                  

  
   

  
  
  
  
  
  

ة من الأزمة تعني تسخير كافة الجهود لوقف التصعيد كمرحلة أولى، ثم دعم وبالتالي مفهوم الوقاي 
   :)18(السلام كمرحلة ثانية، ومنه الأنشطة التي ترمي لوقف التصعيد يمكن إجمالها في الأنشطة التالية

  .قنوات الاتصال بين أطراف التراعإقامة وتسهيل  .1
  .الدعوة إلى عقد مفاوضات وتحقيق الإجماع حول موضوعات الأمن الإقليمي  .2
  .زرع الثقة بين الأطراف ووضع إجراءات تعزز الأمن  .3

 حرب درءفإذا وجدت دول معادية لبعضها البعض في إقليم فإن الدور الوقائي من الأزمة يرتكز حول 
ويمكن أن يعزز هذا بوجود خط هاتفي ساخن كما هو الحال بين  Unintentional War غير مقصودة

  .واشنطن وموسكو خلال الحرب الباردة
نظام لتحصيل  فالدول التي تدخل في ترتيبات أمنية إقليمية تمهد لدور أكثر شمولا ويتضمن ذلك إقامة

  . ن خلال اتفاقات أو معاهدات تعقد بينهاوالمشاركة فيها على أساس إستراتيجية بناء الثقة م.المعلومات وتحليلها
والوسائل  )المستوى الأفقي  (مدى الارتباط بين مراحل التفاوض من ناحية  )14(ويوضح الجدول 

  .)19(من ناحية أخرى في ظل إدارة الحرب أو السلام )المستوى الرأسي  (الوقائية 
  
  
  
  

  حالة السلام  حالة الحرب

  درء الأزمة  إدارة الأزمة  إدارة السلام

  دعم السلام  وقف التصعيد

Source: Jhon; G.Stoissenger:1974 



 بلوماسية الثالث                                                                                 حدود الأطر الممارستية لتحول مضامين الدالفصل 
 

 147

  قائيةارتباط مراحل التفاوض والوسائل الو :14جدول رقم       
   
  
  حالة سلام                       حالة حرب   
  

  اتفاق  مرحلة الوصول الى -  مرحلة التفاوض  -مرحلة ما قبل التفاوض              -
  
  إقامة خطوط ساخنة  -
  
  
  
  
  

  
  :تسهيل الاتصالات

  إقامة خط ساخن  -
  تناول المعلومات على مستوى محدود  -

  
  إقامة خط ساخن  -
  ل معلومات على مستوى رسمي شامل تباد -

  إقامة حوار غير رسمي  -
  إقامة تعاون ثقافي وفني  -
  
  
  
  
  

  :دعم بناء الإجماع  -
  إقامة حوار رسمي وغير رسمي  -
  إقامة تعاون عسكري   -
  التعليم والتدريب  -
  مركز امن الإقليم  -

  إقامة حوار رسمي وغير رسمي  -
  إقامة تعاون عسكري وفني  -
  قامة تدريبات عسكرية إ -
  التعليم والتدريب  -

  
  
  

تحصيل المعلومات والتكامل والتحليل  -  دعم الانجاز -
  والمشاركة 

دار   :الجزائر. لأول، الجزء االتراعات في الفكر والممارسة الغربية ضف محمد أحمد عبد الغفار،:المصدر 
  .266، ص2004هومة،

   
  
على الممثلين الرسميين لحكومام وإنما تعتمد كذلك على غير  وقائية لا تعتمد فقطـإن النظم ال 

 TRAK المسار الثانيالرسميين من المنظمات الطوعية وغير الحكومية والشعبية التي يطلق عليها عادة أنشطة 

TOW )20(  .  
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 دارةوماسية لاإذن هناك خيارات سياسية عديدة للتدخل الخفيف من الناحية المبدئية تبدأ بالوسائل الدبل      
التراعات والمنصوص عليها في أحكام الأمم المتحدة والممارسات كالمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق 

ليات درء التراعات والخطوط الهاتفية وتمر هذه الخيارات بدبلوماسية المسار آوالتحقيق ومؤتمرات السلام ، و
للحوار ولجان    CHANNEL BACKخلفية الثاني كالوساطة الخاصة ، وحمل الرسائل وخلق قنوات 

هذه الخيارات  ، وتنتهي PROBLEM-SOLVINGالسلام وورش العمل التي تصب في ج حل المشكلة 
بجهود صنع السلام عن طريق منظمات اتمع المدني التي تسهل الحوار بين المسئولين والحوار عبر الأحزاب 

  .06كما يوضحه الشكل  .)21(السياسية
 1997نموذج ليدراخ  :6شكل 

 
 
 

             
    

    
             

     
    

                
          

  
    

                      
          

  
  
  
  
  

    

  الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية
 والحكومات و المؤسسات الدولية 

الدولية  وميةالمنظمات غير الحك
و المؤسسات  والكنائس

 و القطاع الخاص ةالأكاديمي

 المسار الأول 

 المسار الثاني 

القيادة 
 العليا

  قيادة المستوى
 الأوسط

الأطراف الشعبية 
 و الجماهيرية

 المسار الثالث

 القواعد التحتية

 .التفاوض،حفظ السلام، التحكيم ،دعم السلام  :المسار الأول
 .سيادة التهديد بالقوة بين الأطراف: العضليةالوساطة   

 .ةالمساعي الحميدة ،التوفيق،الوساطة النقي :المسار الثاني  
 التكامل وسيادة التهديد بالقوة: ج حل المشكلة     

  ، بناء الترابط الاجتماعي عدوائر السلام داخل بؤرة الترا : المسار الثالث 
 .مل لسيادة التهديد بالقوةالتكا :إيجاد أرضية مشتركة      

Source: miall, ramsbotham and woodhouse Eds 1999. 
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راع الحكومات الضعيفة فالدول القوية تتمتع بخاصية إتباع أسلوب التحفيز أو الترهيب لكي تلوي ذ
و  Mediation Muscleلوماسية كالوساطة القوية الدبتتضمن مجموعة من الترتيبات  وهذه الإستراتيجية

التعبئة عبر المنظمات و المؤسسات الدولية و الإقليمية ، كما أن هناك إجراءات اقتصادية كالعقوبات و 
  .الإعانات المالية

الوقائية التي لا تكون الدول أطرافها  تتوافق في دورها الذي تؤديه مع ما أشار  ةوأخيرا نجد أن الأنظم
شمل ي، وول التراعات الاجتماعية المتأصلةفي نظريته حول ديناميكية التراع ،وفي نظريته ح  Azarه آزار إلي

دلك  استراتيجيات الدول و أفعالها المرنة التي تنحو نحو التجاوب مع مطالب الأقليات و استراتيجيات و أفعال 
ة من عملية التراع نفسها و التي تتجه نحو الرغبة في الجماعات المعتدلة بالإضافة إلى آليات إدارة التراعات النابع

  .)22( عدم تصعيد التراع

  :التدخل العميق وتطوير حسن الإدارة والحكم الراشد.  2
معالجة الأسباب الجذرية يعكس لنا آليات التدخل العميق، و التي تعني معالجة  استراتيجياتإن 

المشكلات الموجودة بين دولة و أخرى، أو على مستوى نزاع  المشكلات المغروسة في النظام الدولي الحالي أو
  .أطرافه داخل الدولة نفسها

التدخل العميق تتمثل في  إستراتيجيةوعلى المستوى الداخلي للتراع نجد أن أهم ما يمكن أن تسهم به 
لإدارة المحلية ،و استعادة حسن الإدارة و الحكم الرشيد ،و بناء دوائر السلام المستدام و إعادة ترشيد نظم ا

وهناك خلاف حول الأشكال . القومية و الإقليمية و الدولية بحيث تصبح أكثر تجاوب مع الحاجات الإنسانية
المفضلة للمشاركة في السلطة، فهناك من يرى أن النظام البرلماني يقدم ضمانات وتأكيد للأقليات هو الأفضل 

Convocational   System  of  Parliaments   ، وهنـاك من يرى أن نظـام التحفيـز البرلماني
Electoral Agentives   الذي يقوم على أساس عقد ائتلافات عرقية أثناء الانتخابات.  

من  Law Governed Societiesلقد طورت النظم الأوربية القائمة على أساس حكم القانون 
  .)23(ة عند إدارة عملية الصراعخلال وجود منظمات قادرة على تمثيل المصالح الأساسية والشرعي

  : )24(ويمكن إيراد بعض منها فيما يلي
  .محاكم فعالة وقضاء مستقل ووضوح لحكم القانون وجود -1
  .مؤسسات مستقلة غير مرتبطة بأحزاب سياسية معنية كالخدمة المدنية والشرطة والإعلام قيام -2
عات م السياسة العامة بدون خوف أو وجود إعلام مستقل، قادر على توجيه النقد وطرح موضو -3

  .ديد أو إغلاق أو مصادرة، وقادرة على الكتابة بحرية في مسائل م اتمع
وجود مجتمع مدني قوى يشمل منظمات مهنية ويمثل مصالح القاعدة العريضة للجماعات  -4

  .كالاتحادات ومنظمات الأقليات، كما يمثل مصالح المنظمات غير الحكومية



 بلوماسية الثالث                                                                                 حدود الأطر الممارستية لتحول مضامين الدالفصل 
 

 150

  .وجود نظام سياسي ينظم التراعات بحيث يحتويها داخل مؤسساته السياسية -5
  .في مختلف أشكال الانتخابات والحكم الديمقراطي ةوجود قبول عام لقواعد المشاركة الجماهيري -6
استناد وسائل تسوية التراعات على القانون كالتصويت على أساس الأغلبية واتخاذ القرار على  -7

وفي حالة غياب هذه الخصائص عن اتمع كما في حالة وسط وشرق أوروبا وإفريقيا  .أساس الإجماع
ومناطق أخرى فان قدرات اتمع في معالجة وإدارة التراع تصبح ضعيفة ويصبح الأمر مدعاة للتدخل 

وهذا يعني به التدخل العميق الذي يرادف عملية بناء  ,الخارجي الذي يستهدف بناء قدرات وقائية 
  .   سلام ال

  :استراتيجيات الوقاية العملية  . 3
دف إستراتجية الوقاية العمليـة إلى وقف تصعيـد النـزاع، فهي تعمـل في إطار صنع السلام 

Peace Making  وهى مرحلة تسبق التراع.  
 ا أولىية مواجهة الأزمة باعتبارهوعليه فان بداية الحديث عن الوقاية العملية لا بد أن نتناول إستراتج

مراحل التراع، فهناك في أدبيات الوقاية الدبلوماسية من فرص المتاحة ما يمنع حدوث العنف أو يحد منه إذا 
ة اه درء الكارثففي رواندا على سبيل المثال توفرت على الأقل فرصتان للمجتمع الدولي لممارسة باتج ,حدث

وعلى .لي لم يعيروا تلك التحذيرات أي انتباه ولكن دول المنطقة واتمع الدو 1994التي حلت من افريل 
حت سن العكس من ذلك فهناك في المقابل العديد من الأمثلة التي تشير إلى أن اتمع الدولي استغل الفرص التي

أول قوة حفظ سلام  الدولي علي سبيل المثال بنشر فقد بادر مجلس الأمن.له في درء التراع في وقت مبكر 
  .  )25(1992في مقدونيا عام   Preventive Deploymentوقائية 

وتقع مسؤولية الوقاية العملية وفقا للحالات المذكورة والتجارب السابقة على الأقربين وذلك طالما أن 
أطراف التراع لا يستطعون الوصول إلى حلول من جانبهم للتراع، وبالتالي قيام أطراف خارجية بذلك يعد 

  .ضروريا 
عملية في الأساس على الالتزام الطوعي والمبكر للطرف الثالث لخلق الظروف المواتية وتعتمد الوقاية ال

التي يمكن القادة لدى أطراف التراع من تجاوز المشكلة قبل أن تستفحل، وهذا الالتزام يجب أن تقابله أربعة من 
  : )26(حله وهىعلى العناصر التي تؤدى بالضرورة إلى حل التراع، وإنما تساعد على الأقل 

قد يكون منظمة أو دولة   Preventorأو   Lead Playerلا بد من وجود لاعب قيادي  : العنصر الأول
أو شخص محدد يتمتع بدرجة من المصداقية لدى أطراف التراع، يتيسر له حشد الجهود الوقائية لدى أطراف 

  .درءهلالتراع واستغلالها 
إلى وقف العنف وربط جوانب المشكلة السياسية  وجود ج سياسي عسكري يهدف: العنصر الثاني

  .والعسكرية ببعضها البعض
  .توفير الموارد الكافية لتغطية التزام الطرف الخارجي بدعم العملية الوقائية :العنصر الثالث
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  .وجود خطة لاستعادة السلطة في الدولة المعنية بالتراع الداخلي بعد تسويته: العنصر الرابع
كارنجى ورشة نقاش للعناصر الأربعة المذكورة، وتوسع المشاركون في طرحها على لقد أقامت لجنة 

  :)27(النحو التالي 
تتمثل في الأنظمة الوقائية التي تشمل المنظمات الدولية والوكالات غير الحكومية و الشخصيات  : القيادة •

حرب الخليج الثانية تحت غطاء لك التدخل الأمريكي في ذالبارزة و الهدف منها إحلال السلام، ومن أمثلة 
قرارات من مجلس الأمن الدولي كما أن هناك مبادرة الأمم المتحدة في كمبوديا والتي اعتبرها السكرتير 

و في كل الحالات يعتبر دعم أعضاء  مجلس ,العام للأمم المتحدة من الحالات الناجحة للدبلوماسية الوقاية 
 .لجهود الوقائية الأمن الدولي الدائمين هاما لإنجاح ا

لات العنف حيث تركز الجهود في مرحلة الأزمة الحادة تمايل من احلا التقني نعو : الاستجابة الشاملة •
ه الخطوة إلى خطوات اقتصادية كتجميد أرصدة النقد ذعلى خطر السلاح على أطراف التراع و تحتاج ه

جية على تقديم معونات إنسانية لضحايا ا لكي لا يتم  استراد السلاح، كما تلزم الأطراف الخارذو ه
التراع من غير المحاربين، ويتم هذا التنسيق بين الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية 

 . والوكالات المتخصصة في مجال الإغاثة 
تعدى بمجرد تصاعد الأزمة نجد أن الخطاب السياسي الذي يسعى لحشد الإمكانيات الوقاية ي: الموارد  •

ة التي تقدمها الحكومات والوكالات الدولية، يسهامات العينالإ  منعادة ما تتكون  الموارد المتاحة التي
غير الحكومية والهيئات الدينية ولذلك فان الكثير يرى ضرورة دمج المنظمات غير الحكومية في  توالمنظما

ذه المنظمات من دور وقائي بحكم وجودها النهج الكلي الخاص بمعالجة الأزمة بجميع نواحيها لما تلعبه ه
                                                                                                  .والدوليالميداني وكذلك دورها في حشد الدعم الحكومي 

ليا في دولة إلى التخطيط جابة الدولية لوضع متأزم داخستتحتاج الا:  الانتقالية لإقرار سلطة الدولة •
لإزالة أي مخاوف قد تنتام كنتيجة لتدخل أطراف  الدولة والمسؤولية لقادا وهذا لاستعادة السلطة في

  .خارجية 
لقد خلصت مؤسسة كارنجى في دراستها حول الوقاية من التراعات المميتة أن المسؤولية الرئيسية في تفادي 

  . )28(ه بعد تولى السيطرةعودة العنف على عاتق الشعب وقادت
  : استراتيجيات الوقاية الهيكلية. 4

  Peace Buildingمصطلح  بناء السلام   Structural Preventionيطلق علي الوقاية الهيكلية 
ليات محلية وترتيبات تعاونية لتسوية آوهي تتضمن عددا من الاستراتيجيات يأتي فيما بينها إقامة نظام قانوني و

كن القول أن الفرق بين استراتيجيات الوقاية العملية والهيكلية يتمثل في أن الأولى تأتي أو تعمل قبل التراع ،ويم
انفجار الأزمة أو اندلاع التراع أو بعد اندلاعه بينما الثانية تعمل بعد تسوية التراع ودف إلى تجنب اندلاع 
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 بناء هياكل ومؤسسات جديدة تلبي الحاجات التراع مرة أخرى لهذا سميت باستراتيجيات بناء السلام بمعنى
  .)29(الإنسانية لمختلف الجماعات

ولقد تناولت الدراسة التي أجرا لجنة كارنجى إلى ثلاث عناصر إذا توفرت في أي دولة يمكن  
  : )30(الشعوب من العيش بصورة كريمة وهى

  SECURITY: الأمن  )1
   Security Between  States:  الأمن  بين الدول •

من المكان الذي يعيش أإن معظم التراعات المسلحة انفجرت بسبب سعى الإنسان إلى تحقيق أمنه و  
, حة النووية وأسلحة الدمار الشاملعالم اليوم قد نجد مهددات أمنية كالتهديد الذي تمثله الأسل فيه، وفي

ات الداخلية كالإرهاب والجريمة واحتمالات حدوث مواجهة بالأسلحة التقليدية بين الجيوش، ثم مصادر التراع
كذلك انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية التي تثير مشكلة وقائية .المنظمة والتمرد والنظم القمعية

  .وبالتالي تم عقد عدة بروتوكولات للحد منها ومنعها
        Security Within States: الأمن داخل الدولة •

بعة من الأسس التي يمكن أن تمثل إطار القيام نظام عادل يتميز بلا لقد وضعت لجنة كارينجي أر
  : )31(استقرار الداخلي و هي

 .من الشريعة، و ينشر بصفة واسعة ويكون مفهومها واضحا للجميع اأساسوجود نظام للقوانين يستمد    -
 . مستوى المحلي خاصة على ةوبصف, دائمة ومرئية وعادلة ونشطة لدعم القوانين ةوجود سلطة بوليسي   -
 .ويسهل الوصول إليه ويتميز باستقلال القضاء ,وجود نظام يتجاوب مع المظالم ويكون مستقلا وعادلا   -
  .وجود نظام  جنائي عادل وفطن في تطبيق العقوبات    -

ا لابد من اتمع الدولي أن يساهم من أجل إرساء ذه العناصر أساسية غير أا صعبة التحقيق، لذتعتبر ه
  :)32(ا وفقا لما يلي ذه العناصر وهذه

 .تطوير القواعد و الممارسات التي تحكم العلاقات بين الدول لتفادي التراعات وحلها إن حدثت   -
قليل التهديدات العسكرية ومصادر عدم الأمن بين الدول بما في دلك تلك التي تساهم في إثارة عدم ت   -

 .الاستقرار داخل الدول والقضاء عليها
  .ادى إثارة التراعات بين الدول أو داخل الدولة بقصد أو بدون قصدتف   -

  Well Being:الرفاهية )2
توى الخدمات الصحية والتعليم ا في دلك مسبم يقصد بالرفاهية أن يتوفر للإنسان حاجات الأساسية

ركة وفي هدا الإطار رصدت لجنة كارينجي أن النمو الاقتصادي بدون المشا. الحصول على الرزق وفرص
  .الواسعة يؤدي إلى انحسار الميل للجوء للعنف بل سيؤدي دلك إلى التصعيد التوتر

  :ويقصد الموارد الطبيعية وراء العنف الجماعي ثلاث طرق
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  .العداء كاستخدام الطعام والماء كسلاح في التراعات  استغلال حضور الموارد في ييج :أولا
، النفط رالايا: من منطلق السيادة عليها إقليميا، ومن أمثلة ذلكالتنافس على السيطرة على الموارد : ثانيا

  .وحفريات البترول و احتياطها
التدهور البيئي ونضوب الموارد وأثرها في تجميع التراعات في المناطق التي تتصف بعدم الاستقرار السياسي : ثالثا

   .و النمو السكاني السريع والحرمان الاقتصادي و التوتر الاجتماعي
ي في شمال الاقتصادي وتزايد النمط الاستهلاكي والنمو الاقتصادي وتزايد النمط فحجم السكان العالم

الكرة الأرضية أدت إلى استنفاد وتدمير البيئة و تلويثها، وهذا ما يتطلب جهودا فخمة لوضع استراتجيات دائمة 
  .)33( ستدامة تساهم كثيرا في الحد من التراعاتيجي في توصياا أن التنمية  الملجنة كارن للتقدم، ولقد أوردت

 justice:العدالــة )3

يعنى ا وجود قانون سلمى يدعم الحقوق والواجبات الإنسانية الأساسية، ويوسع المشاركة السياسية 
  : )34(وهي  ويمكن التمييز بين أنواع من العدالة

وتتضمن تطوير القانون الدولي العام  Justice In International Community: العدالة الدولية: أولا
ميدان حقوق الإنسان، وميدان القانون الإنساني، والتأكيد علي دور الأمم : والتأكيد على ثلاثة ميادين هي

  .المتحدة فيه، ثم ميدان البدائل غير العنيفة في تسوية التراعات
الة داخل الدولة قدرة شعوا على اختيار بالعد نعنى Justice Within States : العدالة داخل الدولة: ثانيا

حكومتها بالطرق الديمقراطية فالحكومات ذات المشاركة السياسية الواسعة والتي تعتمد على حكم القانون تقلل 
   .من احتمالات اللجوء إلى العنف لحل مشاكلها

تمثل يلى الممارسات الثقافية ومن أهم الحاجات حرية المحافظة ع   Social Justice :العدالة الاجتماعية: ثالثا
  .منح فرص التعليم وحرية الأديان في ذلك

  آلية الإنذار المبكر أنموذج السيوارن:المطلب الرابع
 كإن توقع التراعات يعتبر ضروريا لاتخاذ إجراء فعال ومن مؤشرات العنف الأولية تشمل ظاهرة انتها       

، فالوقائيين تخدام الإعلام للتحريض والتوجه نحو اقتناء السلاحالسياسي المتزايد واس ع، والقمحقوق الإنسان
كانوا دولا أو منظمات دولية أو منظمات غير حكومية أو قطاعات أو رجال دين أو دوائر عملية  ءسوا

  .يملكون القدرة كل بوسيلة على الإنذار المبكر
، الوقائي ومصاحبة لها للإجراءومستديمة ترتبط بخطط محدثة  أن ب، يجتكون فاعلة ، حتىالمبكر الإنذار فآلية
 اريسكريتاالشؤون السياسية  إدارةجانب  إلىالدولية التي تعمل  ءالإنذار، سوا أنظمةيتطلب تطوير  كوذل

  .الإقليميالتي تعمل على مستوى  و، أالمتحدة الأمم
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نات خلال عقدي الثماني EARLY WARNING SYSTEMفكرة ابتداع هذا النظام  بدأت        
محطات اجتماعية للمعلومات " إقامة  BOULDINGوالتسعينات من القرن الماضي، فقد اقترح بولدينغ 

SOCIAL DATA STATIONS " الجوي وقد اعتبر  الأرصاد،وقد شبه بولدينغ هذه المحطات بشبكات
ت مسلحة،وقد نزاعا أو أزماتتنفجر فيها  أنلرصد مناطق محددة يتوقع  الأهميةهذا المشروع على قدر من 

  :)35(حدد لذلك المشروع نوعان من المهام هما
  .نزاعات مسلحة إلىتتحول  أنتحديد نمط التراعات السائدة ومواقعها، والتي يحتمل  -             
  .درجة اقتراا من دائرة العنف المسلح أولمعرفة قدر  ك، وذلرصد تطور تلك التراعات وتقييمها -             

وتستخدم معيار )  PIOOM(وهناك منظمة هولندية تعمل في مجال مراقبة التراعات وفق برنامج محدد         
والحكم كمؤشر للتعرف على التراعات واحتمالات انفجارها وتحولها  الإدارةوسوء  الإنسانانتهاكات حقوق 

لدول المعنية به،ووفقا لذلك نزاعات مسلحة،وتستخدم هذه المنظمة نموذجا من خمس مراحل للتراع تمر ا ا إلى
مرحلة من التوتر السياسي،تليها مرحلة تتسم  إلىتمر الدول بمرحلة من الاستقرار يعمها السلام،ثم  تمر  الأنموذج

  .)36(ترتفع فيها حدة التراع وأخيرادرجة معينة من الحدة  إلىبالعنف السياسي، ثم مرحلة يصل فيها التراع 
التنبؤ يعتمد  ض، ولأغراة ثلاثة عشر مؤشرا للتعرف على درجة التصعيد في التراعوتستخدم هذه المنظم       

عمل المنظمة على قياس الاتجاهات فالدول التي يسودها توتر سياسي تتسم بالعنف هي الدول المرشحة لانفجار 
  .نزاع مسلح إلىفيها  الأوضاع

 :المبكر الإنذارتحديات  .1
 أنفسهم ن، يجدوالوقاية المبكرة في التراعات آليات كإحدىالمبكر  الإنذاريجد المهتمون بدراسة      

  .لا حدود له كمتصلة وش ة، أنشطمشدودين بين طرفي متناقضين
التفاعل بحذر مع التراع لكي لا  إلى،والذي يشير  consideration criterionفهناك معيار الاعتبار   

تجد بديلا لها لحل التراع ومثال ذلك  أنس في مقدورها الحكومات في عمليات لي أوالوقائية  الأنظمةتنجرف 
  .المبكر عديدة الإنذار،فالتحديات التي تواجه )الديمقراطيةكونغو (حالة  الزائير 

  :)37(وسنتناول فيما يلي درجة التعقيد في التراع من عدة جوانب      
   COMPLEXCITY PREVENTION:التعقيد والوقاية:أولا          

تقع،فالمفهوم  أنالوقاية في مفهومها النظري،تعني التنبؤ والتوقع والتحرك بسرعة لدرء الكارثة قبل  إن          
يضع في الحسبان الوسيلة التي تدافع ا السلطة عن  أنسياسية فانه يجب  كأداةالوقائي عندما يستخدم 

الحالية للمجتمع الدولي تعتمد على الوقائي في ظل البيئات  الأسلوبمصالحها،ومدى القابلية في استخدام 
  .الرغبة

  desirabilityالرغبة  )1
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المبكر في فترة الحرب الباردة يهدف للحفاظ على الوضع القائم بين  الإنذارلقد كان نظام          
 الأمدعريضة للتنمية طويلة  إستراتيجيةقاعدة  إلىالمبكر كما يفهمه غير السياسيين يحتاج  فالإنذارالمعسكرين،

،ودعم القدرات التي الإنسانالسليمة،واحترام حقوق  الديمقراطيةقواعد  وإرساءالقضاء على الفقر، إلىدف 
لجزء منهم في منطقة ما فانه يصعب  أوتحافظ على البيئة الطبيعية ففي الحالات التي يحدث فيها ضرر للسكان 

  .)38(تفادي التراع
على خدمة حاجات السكان وحماية  الأولىوالوقاية بالدرجة المبكر  الإنذاريعمل  أن آخربمعنى         

  .الوضع القائم إقرارالعمل على  س، وليحقوقهم
  THEORETICAL POSSIBILITY:النظري الإمكان )2

لو حاول احد التعرف على المستقبل عن طريق التنبؤ فانه لا يستخدم جا جديدا،فمسالة التنبؤ قديمة        
يحدو  الأملالتقدم العلمي الذي حدث وبخاصة في العلوم الطبيعية التقليدية كان  نفسه،ومع الإنسانبعمر 

 أنفي العلوم الطبيعية باستخدام قوانين محسومة،ولقد قيل قديما  الإنسانيبقدر ما يتعلق بالفرع  الأمرالجميع بان 
لان هذه  وإنماية لتحليل هذا القصور لا يعود لقصور في الوسائل والمناهج القياس إنالفكرة، أمالرغبة هي 

  .والتطلعات المعقودة الآمالمستوى  إلىالوسائل والمناهج لم ترتق 
 PRACTICAL FEASIBILITY AND ACTION:الإجراءالجدوى العملية وعلم  )3

SCIENCE  
القول بان فرص التدخل  ن، ويمكهناك مسائل لا يصعب التكهن ا في منطقة مهددة بااعة مثلا        
  :قاصرة على حالتين الناجح

 أكثرخطيرة،وبالتالي تصبح درجة التكهن  أوضاعكلما انعدمت فرص التوازن في نظام كلما برزت  -
  .ما يمكن بأسرع الأوضاعهذه  إزالةسريع هو  كإجراءوضوحا،وعليه فان ما يمكن عمله 

 .ى بنيات النظامكان من الممكن السيطرة عل المتخذ ملموسا ومحدودا بقدر ما الإجراءكان  بقدر ما  -
   THE ANATOMY OF CONFLICTS:تشريح التراعات:ثانيا

  CONCEPT DIFINITION:تعريف المفهوم )1
  :)39(هناك ثلاثة من المناهج المسلكية لتعريف التراعات يمكن اختصارها في نموذجين

  ا أوالنموذج الموضوعي للتراعات والذي يحدث كنتيجة لتناقض المصالحتضار. 
 وجود هدفين لا يمكن التوفيق  أساستي للتراعات وهو يعرف التراع على النموذج الذا

  .بينهما
النموذج الموضوعي تتجه نحو  فإستراتيجيةوللنموذجين مضامين تشكل استراتيجيات الوقاية من التراعات     

فان جهودها  النموذج الذاتي إستراتيجية أماالتناقضات بصفة كاملة،  إزالةالتغييرات الهيكلية دف  إحداث
  .التي يود تحقيقها الأهدافتنصب في عملية التوفيق بين  أنيجب 
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   CLASSIFICATION OF CONFLICTS:تصنيف التراعات )2
من ناحية  والأطرافمن ناحية  للأسبابمختلفة ومتسعة وذلك وفقا  بأشكالالتراعات تفسر نفسها  إن       

النمط الذي اعتمدت عليه  أوتبدو دائما من نفس النوع  التراعات التي تظهر لنا اليوم لا أنماط إن،أخرى
  :)40(تمثل دمجا لطبيعة التراعات الحالية أاالتي يمكن القول  الأنماطالدراسات الميدانية،وهناك بعض 

 التراعات التي تتعلق بالشرعية)legitimacy Conflicts ( وهي ذلك النوع من التراعات الذي
توزيع  إشكاليه ، والىغياب المشاركة السياسية إلىعيته وهذا يعود يترتب على فقدان النظام لشر

 .الثروة والرفاهية
 نزاعات التغييرات الانتقالية)Transition Conflicts ( وهي ذلك النوع من التراعات الذي

 .عملية التغيير من السلطة نفسها أتتولو  النظام، حتىيترتب على تغير 
  نزاعات الهوية)Identity Conflicts(  وهي نزاعات تظهر كنتيجة لقيام جماعة بالبحث عن

 .هويتها وضمان سلامتها الجسمانية والثقافية،وتحقيق تطلعاا في المشاركة في السلطة
  نزاعات التخلف والتنمية)Development Conflicts ( وهي تترتب على اتساع الفجوة بين

  .تمعتترتب على انتشار الفقر داخل ا أوالغني والفقير 
 : علاقة تشريح التراع بالوقاية )3

قبل التصعيد ومرحلة التراع  ما ة، مرحلثلاثة مراحل إلىتمر التراعات بمراحل متعددة ويمكن تقسيمها         
  :)41(يلي هذه الوقاية للمراحل الثلاث منها وقاية معينة وفي ما ل، ولكالمعلن ومرحلة حصيلة التراع

 الابتدائية وهي مرحلة تتطور عبر مراحل عديدة منها المرحلة : لتصعيدقبل ا الوقاية في مرحلة ما
 ، إلىmanifestمرحلة الوضوح  إلى realization الإدراكمرحلة  ، إلىInitial Stage ىوتسم

وهناك مجموعة من المتناقضات التي تخلق العداء تعكسها مجموعة  polarisationمرحلة الاستقطاب 
  .توفيق بينهاالتي يصعب ال الأهدافمن 

في  الأزمةوتعتمد مراحل التراع في تطورها على سلوك الدولة اتجاهها فيمكن على سبيل المثال تفادي         
 أومابين قمعية وغير مستحبة  الإجراءاتالوقائية،وتتنوع  الإجراءاتمرحلتها الابتدائية باتخاذ مجموعة من 

  .مرحلة التصعيد إلىمرحلة التصعيد تفاوضية،كما قد يعجل القمع بانتقال التراع من 
 التراع المعلن  أوقبل التصعيد  ما انتقل التراع من مرحلة ما إذا:الوقاية في مرحلة التراع المعلن

مرحلة التصعيد العسكري تنتشر  إلىقبل الوصول  بأنهالتي ذكرناها،فيمكن القول  للأسباب
التراع على درجة من التصعيد لا ظاهرة العنف الذي يستهدف العامة،وعند هذا الحد يصبح 

بالوسائل العلاجية  إحلالها إلىتنكرها، بينما تتناقض الوسائل الوقائية،وتميل  أنيمكن للدولة 
ولكن بعدم حدوث التصعيد يمكن القول بان هناك مجالا لعدد من المبادرات الدبلوماسية لحل 

 .التراع



 بلوماسية الثالث                                                                                 حدود الأطر الممارستية لتحول مضامين الدالفصل 
 

 157

   من محاولة للسيطرة على التراع هي في حقيقة  أعلاهما ذكرناه  إن: الوقاية في مرحلة النتائج
من محاولات لا يعالج جذور التراع،ورغم  أثيرن ما كسب الوقت لأ إلىمحاولات سطحية دف الأمر

مكافحة الكوارث الطبيعية،وهناك  إطارانه قد تم تطويره في  إلاالمبكر غير جديد  الإنذارنظام  أن
خلال فترة الحرب الباردة،صممت لتتبع الهجمات  ستخباراتيةا أنظمةالمبكر استخدمت  للإنذار آليات

المبكر التي تعني بالبحث عن  الإنذار بأنظمةاهتمام متزايد  الأخيرة الآونةالنووية العادية،وقد نما في 
مناطق التراعات عن طريق استخدام عدد من المؤشرات وذلك لتسهيل العمل الوقائي،فقد توصل عدد 

ضرورة الاعتماد على معلومات،على درجة من الاحتراف  إلىز الدراسية من المعاهد والمراك
  :)42(والموضوعية لدرء التراع،هذه التطورات دعمتها عدة اعتبارات وهي

  .تقدم وسائل جمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها  -
لمتحدة ا الأمموجه الخصوص منظمة  ى، وعلالتراعات إدارةالمنظمات الدولية في  وأنشطةتزايد دور   -

 .الإفريقيوالاتحاد 
 .نزاعاا الداخلية إدارةتناقص سلطة الدولة الداخلية واختصاصها الداخلي في   -
دول المنطقة بسبب حركة اللجوء وما  أومشكلات تعاني منها دول الجوار  إلىتحول التراعات الداخلية   -

  .إنسانية أعباءتفرضه من 
  :المبكر الإنذارمؤشرات .2
المبكر وجود نزاعات تتطور بمرور الوقت فان ضرورة التشخيص من اجل  الإنذارنا جدوى قيام اعتبر إذا      

  :)42(يلي تتطلب ما الأخيرةهذه  أساسيةلة أدرء في وقت مبكر مس
 أنتصبح هذه المعلومات ذات فائدة فلا بد  هامة، وحتىلة جمع المعلومات مسأ إن: جمع المعلومات 

 :تتوفر على الخصائص التالية
  .تكون المعلومات واضحة أنفيجب  :)Clarity( الوضوح -
الموجودة وان تعتمد على مصادر موثوق  الأحداثتعكس حقيقة  أنويجب ) Accuracy(الدقة  -
  .ا
  .تسهم في فهم الوضع أنتكون ذات مغزى  أنبمعنى ): Meaningfulness( المغزى -
تكون المعلومات حديثة  أنمعينة يجب  ضاعأووحتى تساعد في توقع :)  Recentness( الحداثة -

  .الإمكانبقدر 
  .تكون المعلومات كاملة أنبمعنى :) Adequacy( الكفاية -

 المذكورة سابقا وجود مجموعة من المؤشرات  تافمعلومات بالص إلىيتطلب الوصول : المؤشرات
 :منها
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احتياجاته  إلىريرات يوميا منسوبة ويمكن استخدامه في معرفة ما يتناوله المواطن من الح:الغذائي الأمن  -
  .حجم المستورد منه إلىاليومية منها،وقياس نسبة ما ينتجه الفرد من الغذاء بالنسبة 

 .الحقيقية كذلك بمعدلات التضخم والأجورويستبدل عليه بحجم البطالة والمرتبات :مين العمل والدخلتأ  -
ساجين السياسيين وظاهرة الاختفاء والمفقودين خلال عدد الم ويستدل عليه من:الإنسانانتهاكات حقوق   -

 .وحرية الصحافة
 .بالتراع وعدد الضحايا والمتأثرينويستدل عليها بعدد السكان المنخرطين : الاضطرابات العرقية والدينية  -
 .ويستدل عليه بمؤشرات الفوارق في معدلات التنمية البشرية:عدم المساواة  -
 .النفقات الحكومية وإجماليلمؤشر على العلاقة بين النفقات ويعتمد هذا ا:النفقات العسكرية  -

النجاح المحدود الذي شهدته عمليات حفظ السلام في بعض المناطق كالبوسنا وكوسوفو ومقدونيا،  إن      
من ناحية  الأقلالوقاية من التراعات الداخلية خير من علاجها بعد انفجارها على  أناتمعات المحلية  وإدراك

المبكر في العديد من المناطق  الإنذارتزايد الاتجاه نحو تطوير نظام  إلى أدتتكلفة البشرية،كل هذه الاعتبارات ال
،وعلى وجه والإقليميةبمعدل متزايد من خلال عمل المنظمات الدولية  الأنظمةانتشار هذه  إلى أدىمما 

الهيئة الحكومية  الإقليمية أنشئتشبه  نظمةالأ،ومن الإفريقيالمتحدة ومنظمة الاتحاد  الأممالخصوص منظمة 
   CEWARNسميت سيوارن " المبكر للتراعات والاستجابة  للإنذار آلية" إفريقيالشرق "  IGAD"للتنمية 
 والاستجابة المبكرة  الإنذار آليةCWARN  
منظمة ت ، قرر2000ي عقد في الخرطوم في عام ذال "أجاد"في رؤساء الدول ل الثامنفي مؤتمر القمة    

. الأوسع للتنمية والسلام والأمن مهمتهالاستجابة كجزء من والإنذار المبكر وا لصراعآلية لوضع " اجاد"
أن التدخل في الوقت المناسب لمنع التصعيد أو التخفيف من آثار  "ادجإ"القرار أيضا إدراك هذا  يعكسو

التعامل مع  شاركة فييف المادية والبشرية المأكثر فعالية وأقل تكلفة بكثير من التكال هوالصراعات العنيفة 
  .)44(بشكل كاملالأزمات 

السودان ، : ظمة الإيجاد كل من نحيث تضم مـ  Cewarnسيوران :تسـمى هذه الآليـة ب       
يوغندا ، وكيـنيا  والصومال،وجيبوتي، وإثيوبيا ، وارتريا ،تعمل هذه الآلية على إيجاد منبر إقليمي يعمل 

  .اعية على إدارة التراعات وبناء السلام على أسس تحليلية ثابتةبصورة جم
دخلت آلية الإنذار والاستجابة المبكرة لدول الهيئة الحكومية للتنمية مرحلة عملية بالتوقيع على       

ع ، بوض 2000 البروتوكول في أعقاب انعقاد القمة التاسعة لدول الهيئة التي انعقدت في الخرطوم في يناير عام
خطة تحدد أنشطة المرحلة الأولى ، وتبدأ في نفس العام ، فالخطة تركز على بناء القدرات الإقليمية ورفع 

  .مستوى الوعي الوطني 
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إن الإنذار المبكر يعتبر خطوة شرطية مسبقة للقيام بإجراء وقائي فالذي يميز عملية الإنذار المبكر عن        
تراع هو أن عملية الإنذار المبكر هي عملية تسبق التراع ، فالإنذار شرط عملية بناء السلام ، وتخفيف حدة ال

  .لدرء التراع وليس نتيجة حتمية له
  :  )45(حددت ورقة الخبراء مهمتين أساسيتين للإنذار المبكر

   .وتوصيلهاتصميم نظام لجميع المعلومات وتحليلها :الأولى -
  .القرارصنع تصميم هيكل للقيام بالاستجابة أو  :الثانية -

إن نموذج المنظمة الإقليمية الذي يتميز  بسلطة التدخل يحدد ما يجب أن يكون عليه نظام الإنذار المبكر          
فالنظام الإقليمي القائم على استخدام قوة القهر أو السلطة الرسمية أو نظام التحفيز والعقوبات يتطلب وجود , 

لا تملك  "الهيئة الحكومية للتنمية  "براء من هذه الفرضية إلى أن الإيجاد وتخلص ورقة الخ, قدرات تحليلية فائقة 
للإنذار المبكر يعتمد  (intelligence model)الإمكانيات التي يمكنها من تبنى نموذج استخباراتي مكلف 

  .على مصادره الخاصة بجمع المعلومات وتحليلها 
 ,للإنذار المبكر   facultative model ريسم بنموذج اتياستخباروتستعيض ورقة الخبراء عن نموذج         

الموجودة بدول الأعضاء أكثر من اعتماده  قوة تدخل عسكري في إنفاذ  ويعتمد على التعاون مع المؤسسات
  . )46(الطويل المدىسياساته علي 

الأوضاع مل بدورها مع فيتعامل هذا النموذج مع منظمات اتمع المدني لبناء آليات تعتمد مؤسسات تتعا     
علي مستوى الجماعات  يةأي إنشاء منابر تضم منظمات اتمع المدني ومنظمات قاعد .التراعلإدارة  المضطربة

   .تعمل هذه المنابر على إقرار السلم وإرساء قواعد الحكم الرشيد ,الحكوميةوالفئات ومنظمات غير 
تخلق لها صلات بالمنظمات  أنCewarnالإفريقي  كما على آلية الإنذار والاستجابة المبكرة للقرن

أو بالمنظمات  ,إفريقياأو جماعة التنمية لدول جنوب  ,إفريقياالإفريقية والإقليمية كالجماعة الاقتصادية لغرب 
تؤكد ورقة الخبراء أن إعلان الخرطوم  .المتحدةوالمنظمات الدولية كمنظمة الأمم  ,الأوروبيالقارية كالاتحاد 

وفتح الباب أمام , من مهامها التقليدية ) الهيئة الحكومية للتنمية (  IGADاد بالإيج ة تحول في الانتقالمثل نقط
  . )47(منظمات اتمع المدني التي ظلت لأمد طويل متخلفة عن أداء مهامها

على  الأقلعلى  المدنييقوم على أساس اشتراك منظمات اتمع ) سيوارن ( فالنموذج الذي بنيت عليه 
  .عملية جمع المعلومات وتحليلها  في الوطنيالمستوى 

تعتمد على  أن ادللإيجيمكن ) sew( ورقة الخبراء ثلاثة نماذج فرعية تحت نظام الإنذار المبكر السهل  تضع      
  : )48(نظام جمع المعلومات وهي فيأحداها 

  ).Centralized-integrated model (نموذج مركزي متكامل : الخيار الأول -
 ).  local monitor( جر مراقبيه المحلين أيست •
 . يجمع كل المعلومات •
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 .يقوم بنفسه بتحليلها  •
  .ويضع سيناريوهات وخيارات  •

     Quality –Control Dialogue Modelنموذج يتحكم في النوعية ويعتمد المناظرة  :الثانيالخيار -
 .يعتمد على الآخرين في جمع المعلومات  •
 .ومات ويؤكد علي نوعيتها يقدم المعل •
 .يبادر بإجراء تحقيقات في مناطق معينة بتفويض محدد •
  .والتقريربصيغ مستويات للتوثيق والاتصال  •

  Model or Passive MODEL    submissive الاستسلامي النموذج :الثالثالخيار -
ت والسيناريوهات لاويقوم بتمرير هذه التحلي, خرين في جمع وتحليل كل المعلوماتويعتمد على الآ •

  .اد لسكرتارية الإيج
اد ب حسب ورقة الخبراء مع آلية الإيجيعتبر النموذج الأول المركزي المتكامل عالي التكلفة فهو لا يتناس

  .المبكرةوالإنذار والاستجابة 
كما يعتبر النموذج الثالث الاستسلامي أو السلبي يقع على نقيض النموذج الأول فهو غير مناسب لأنه 

  .اد لإيجلا يلقي بأي مسؤوليات على سكرتارية ا
في ظل الاعتبارات المذكورة أعلاه يبدو فعلا أن نموذج الثاني الذي يتحكم في نوعية المعلومات على 

  .المبكرةاد من تأسيس آلية للإنذار والاستجابة هو الأفضل والأجدى كي تتمكن الإيجأساس المناظرة 
 :   )49(الثاني من خلال الأفكار التالية تدافع ورقة الخبراء عن النموذج -

 .موارداد من انه يتفق مع ما يتوفر لدى الإيج •
 .اد القيام بتطلعات لا تستطيع الوفاء ايجنب الإيج •
ولا يقتصر على مرحلة , ) life cycle of crisis(يتميز بالتركيز على دورة الأزمة بكاملها  •

 .جارها فقط انف
 القائم على ضبط نوعية المعلومات والمناظرة يقترب إلى حد كبير في دوره من فالنموذج أو النهج  الثاني

منبر للحوار "والتي يمكن وضعها بأا , ) OEDC(الدور الذي تقوم به منظمة التنمية والتعاون في أوربا 
ايدة عالم الموضوعي الماهر المستقل الذي يسمح بقيام تفاهم محكم وتقييم حقيقي لمشكلات يواجهها بصفة متز

 . "اليوم المعقد 
لضمان الشفافية ووجود مستويات مناسبة من اقتسام المعلومات فقد نصحت ورقة الخبراء بتكوين لجنة 

  : )50(والاستجابة المبكرة من مهامها  للإنذار technical committeeفنية 
 .مراجعة أداء آلية الإنذار والاستجابة المبكرة بصفة دورية  •
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بين الدول الأعضاء على مستوى وحدات الإنذار المبكر الوطنية التي توجد علي  ترقية التعاون •
  .عضوالمستوى القطري في كل دولة 

ن اد بشأالمبكرة وسكرتارية الإيج والاستجابةالتحكيم في حالة ظهور التراع بين آلية الإنذار  •
 .المعلومات اقتسام

  .سكرتاريةالموافقة على من يستخدمون المعلومات باقتراح من ال •
اد في الآلية وتحدد فيه مسؤوليات الإيج قاعدة مؤسسية لنظام شامل يقوم بتسهيل عمل تنشأبذلك 
   :  )51(الجوانب التالية
 .القيام بمهمة المسهل المركزي لعملية اقتسام المعلومات  •
 . وضع ممارسات عامة يهتدي ا في التعامل مع المعلومات وتبادلها  •
 .المعلومات والإفراج عنها  القيام بمهمة تخزين •
 .صياغة إشكال عامة لإرسال تقارير حول الإنذار المبكر للتراعات •
  .موجزةإنشاء آليات لإرسال تقارير  •

فة إلى اد على أساس سلطة رؤساء الدول والحكومات الذين يلتقون مرة في العام إضايقوم هيكل الإيج
  .العام اد الذي يلتقي مرتين فيسلطة الس الوزاري للإيج

في المنطقة بمثلث الحدود الإثيوبية الكينية ) Cewarn( كما أشارت ورقة الخبراء إلى ضرورة أن تبدأ تجربة 
للاستفادة من التجارب . ومثلث الحدود الكينية اليوغندية السودانية من ناحية أخري , الصومالية من ناحية 

ويمكننا أن نضيف , ؤسسية لتسوية نزاعات الحدود ولإنشاء قاعدة م, والقدرات المحلية على تلك الحدود 
  . مثلث الحدود الكينية الإثيوبية السودانية 

على ) Cewarn(خلاصة القول ترى ورقة الخبراء أن يقوم ج آلية الإنذار والاستجابة المبكرة للتراعات 
)  Soft Early Warning( وعلى نموذج النظام السهل , )  Approach –Intergated( النهج المتكامل 

اد من ناحية والدول ن النشط بين دول الأعضاء في الإيجالقائم على أساس الشفافية واقتسام المعلومات والتعاو
وهذا ما يعنيه النهج المتكامل الذي يعزز فعاليات الوسائل , والفعاليات غير الحكومية من ناحية أخرى 

فالتعرف , طنية على المستوى الجزئي في تأسيس ذلك النظام والآليات التقليدية بأكتاف أفضل الممارسات الو
  . )52(الخطوة الأولي في إي محاولة خارجية للانخراط في أنشطة درء التراعات لعلي المبادرات الجذرية المحلية يمث

ذلك أن إقامة نظام فاعل للإنذار يجب أن يعمل علي مستوى صانعي السياسات الإقليمية والوطنية في 
في ) كنظام الأجاويد( ويطور من مبادرات درء التراعات الموجودة على المستوى التقليدي والمحلي  ,دواحآن 

  .السودان على سبيل المثال
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والصومالي  Karamoja كاراموجا هي ة موضع التنفيذ في ثلاث مجموعات معروفةيالآلوقد وضعت 
Somali وعفر عيسى Afar-Issa الات المذكورة س، ولا تمثلتمعات الرعوية في منطقة اوى جزء من ا

  .)53(الإفريقيالقرن 
  :تحذير وموجزثلاثة تقارير دورية  CEWARNآلية  تنتج حاليا     

تقدم تحليلات من التأثيرات الهيكلية والجذرية للصراعات في السياق التاريخي  :تقارير الأساس -
هذه و. ر الصراع والضعف في هذه اتمعاتوفر لمحة عامة عن أثا تكما أ. والاجتماعي والاقتصادي

  .سنوات 5التقارير يتم تحديثها بعد كل 
حالة توثيق وتحليل إلى ' الكتلة'تستند تقارير ، ووطنيةتقارير هي و :)الكتلة(موعة البلد واتحديثات  -

 .ويتم إنتاج كلا التقريرين بعد كل أربعة أشهر. الصراع والسلام في مجالات الإبلاغ
تنبيهات  ، وهي عبارة عنهي تحذيرات تصدر حسب مقتضيات الحالو :ات وحالة موجزةإنذار -

تقرير و. الصراعات العنيفة الوشيكة التي تحتاج إلى تدخلات عاجلة لىع الآنيوإنذارات في الوقت 
 ميتفاقي يمكن أن دد السلام القائم أو ذال) طبيعية أو من صنع الإنسان( الواقعيعن الوضع موجز 

  .يؤدي إلى صراعات عنيفةفضع المتوتر بالفعل الو
طويلة الأجل لتوصيات أصحاب أو  متوسطة أو توفر استجابة قصيرة في الأعلىجميع التقارير المذكورة و

) 16(و)15(الموضحة بالجدولين  الأمثلة و.المصلحة على كافة المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية
  .)54(عن ما يحدث بالمنطقة تعطي تقارير ومعلومات

وحتى ابريل  2003تبدأ أول يوليو  - " Karamoja"التقارير المذكورة هي لكتلة كاراموجا :)15(جدول رقم
2008.  
  حوادث العنف  

  
  صافي الثورة الحيوانية المغار عليها   الوفيات البشرية

  )الثورة الحيوانية المستردة في الاغارة(
  18,925  247  197  اثيوبيا

  60,197  566  398  ينيا ك
  103,157  2,728  1,563  اوغندا

   182,179  3,541  2,158  اموع
 
  
  
  
  
  

  :المصدر
CEWARN; http://www.cewarn.org/index_files/Page355.htm . 
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  .2008وحتى ابريل  2003وتبدأ أول مايو -" Somali" التقارير المذكورة هي لكتلة صومالي ):16(جدول رقم 
  صافي الثورة الحيوانية المغار عليها   الوفيات البشرية  حوادث العنف  

  )الحيوانية المستردة في الاغارةالثورة (
  925    73    68  اثيوبيا
  16,433  251  120  كينيا 

  17,358  342  188  اموع
  
  

  
  :Cewarnالإطار القانوني لسيوارنِ . 1

 السيوارن ولكن نجد أن حالة, يات إدارة التراع ضل مابين آلية الإنذار المبكر وآلإن معظم النظم الوقائية تف
قليمية للإنذار المبكر للتراعات والاستجابة يكون هدفها اناك اتجاها قويا يدعو إلى إنشاء آلية مغايرة إذ أن ه
  .) 4(رقم  قهذا ما يوضحه الملح ودرئها منعا لظهور نزاعات جديدة ،التنبؤ بالتراعات 

   :الآليةأهمية هيكلة  .2
  . قانونيا متينا لصنع القرار يعنى مفهوم الهيكلة إعطاء آلية الإنذار والاستجابة المبكرة أساسا

, فالأساس القانوني للآلية الإقليمية يؤدى أيضا إلى إقامة علاقة رشيدة مع آليات إقليمية وشبه إقليمية مشاة 
  .فعملية الإنذار المبكر والاستجابة وإدارة التراع عملية متشابكة لا تتم بمعزل عما يجرى في مناطق أخرى 

فالآلية يجب أن تعمل علي ثلاثة , للآلية أن تؤدى مهامها على ضوئها وهناك مستويات عدة يمكن 
  : )55(مستويات هي
 ) . Subnational: (  المستوى دون الوطني •
 ). National: ( المستوى الوطني •
  ). Regional: ( المستوى الإقليمي •

كما أن  ,المبكر حيث يمثل المستوى الإقليمي أساس ضروري لأي آلية إقليمية نعمل في مجال الإنذار
المستوى الوطني يغطى الآليات التي تعمل داخل الدول العضو، بينما يعمل المستوى دون الوطني في إطار المناطق 

  .العضووالمحافظات والوحدات المحلية داخل الدولة 
  : القانوني للآلية الإقليمية  رالإطا.3

قية يأتي على رأسها الاتفا ,للإنذارد الإقليمية ايحدد الإطار القانوني لآلية الإيجهناك عدد من الوثائق 
  .ادالإيجالمؤسسة المنشئة لمنظمة 

  :المصدر
CEWARN; http://www.cewarn.org/index_files/Page355.htm . 
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، ) cewarn( كما أن هناك عدد من البروتوكولات يحدد مهام الآلية الإقليمية للإنذار والاستجابة 
امة وثيقة ه 2000ويعتبر إعلان الخرطوم الذي أصدره رؤساء الدول والحكومات بمنظمة الإيقاد في نوفمبر عام 

أصدره رؤساء الدول  فالإعلان يحتوى على قرار, طر لآلية الإنذار والاستجابة من الوثائق القانونية التي تأ
  .ن موضوع محدد وهذا ما يعطيه الصفة القانونية والحكومات بشأ

زءان الأخريان ولذا رؤى إبرام بروتوكول واحد في ثلاثة أجزاء، يعنى الجزء الأول منها بإنشاء الآلية ، والج
 .)56(خصصا لمسألتي التعاون في مجال اقتسام المعلومات

 :(CEWARN)مسودة البروتوكول المنشئ للآلية الإقليمية .1.3
وهي تتكون من ثلاثة أجزاء كما ذكرنا ، و يتناول الجزء الرئيس من هذه الوثيقة المبادئ العامة للآلية           

اد الذين صادقوا تواها ، و يسمح فقط لأعضاء الإيج، كما يعطي الآلية مح، و يعزز من روح إعلان الخرطوم 
 3، و يضفي ذلك الجزء على الآلية ذاتيتها القانونية من خلال ما ورد في المادة عليها أن يكونوا أعضاء في الآلية

قيق التعاون في من البروتوكول ، كما يعطيها مهامها، وتتضمن تلك المهام تطوير نظام تبادل المعلومات و تح
اد، وجمع وتحليل المعلومات حول التراعات بين الدول الأعضاء في منظمة الإيجمجال الإنذار المبكر و الاستجابة 

في المنطقة ، وإنشاء شبكات للتعاون في تلك المناطق ، وكذلك إنشاء نظام المعلومات عن التراعات في المنطقة 
في   CEWERU) (ر التـعاون بين الوحـدات الوطنـية للآلية ويعمل على إدارا وتـوزيعها ، و تطوي

  . )57(الدول الأعضاء
  :مسودة البروتوكول الإضافي حول تقاسم المعلومات.2.3

لة تمهيدية من مسأ (CEWERU)تعتبر مسألة تقاسم المعلومات على المستوى الآليات الوطنية   
الآلية الإقليمية وتماسكها ، وقد نشأت مشكلة اقتسام  الناحية الهيكلية بحيث أا يمكن أن تؤثر على أداء

المعلومات لأن الآليات الوطنية تعمل في دول ذات سيادة ، وهي مسألة تحظى بالكثير من الاعتبار لدى الدول 
الأعضاء ، وذلك بحسبان أن الآليات الوطنية تتعامل مع معلومات في غاية الحساسية، وهي مسائل تصنف على 

سياسات العليا للدولة عندما يتعلق الأمر بالإنذار المبكر وعليه، فانه لا يمكن الركون بسهولة للآليات أا من ال
  .        )58(الوطنية كمصدر للمعلومات ، وهذا في حد ذاته يمثل مشكلة هيكلية للآلية الإقليمية

  :مسودة البروتوكول الإضافي حول صنع القرار.3.3
ه جانبه السياسي ، أو ما يمكن أن نسميه بالجهاز السياسي بالآلية الإقليمية للآلية الإقليمية هيكل ل 

(CEWERU)  وهو جهاز حاسم في عملية الإنذار المبكر و الاستجابة ، وهذا لا يعني أن الهياكل الأخرى ،
صة بصنع للآلية الإدارية وغيرها لا تندمج معا لانجاز المهمة، ولكن المعنى هو أن تعمل كل الأجهزة المخت

السياسة وصنع القرار في تناسق تام ، فالهياكل السياسية للآلية تعنى بالمسائل التي لا يمكن إدراجها ضمن 
  .الهياكل القانونية للآلية ، ومع ذلك فان هذه الهياكل هامة لفعالية ، وكفاءة أداء آلية الإنذار المبكر
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اد ، أما الشكل ر والاستجابة للتراع بمنظمة الإيجنذار المبكالهيكل المطروح الحالي لآلية الإ) 7(ويمثل الشكل رقم
اد التنفيذية اء مزيد من الدور لسكرتارية الإيجيمكن أن يقوم عليه الهيكل لإعط ا، فهو يمثل تصورنا لم) 8(رقم 

لاء ممثلا في الجمعية والس ولجنة الوك( عن الجهاز السيـاسي   (TCEW)في الآلية ولفصل الجهـاز الفني  
اد ممثلا في سكرتارية الإيج(بينهما  فصلا تنفيذيا وليس عضويا وبوجود الجهاز الإداري) الدائمين ولجنة السفراء 

،وبضم لجنة الوكلاء الدائمين إلى الجهاز السياسي من ناحية وإدراج لجنة السفراء في الهيكل التي لم )التنفيذية 
  ) . 7(تكن مدرجة وفقا للشكل رقم

  : )58(تلخيص مزايا ذلك الاقتراح في التالي ويمكن      

 .إيجاد علاقة رأسية مباشرة بين الأجهزة السياسية والإدارية والفنية •
إعطاء السكرتير التنفيذي الدور الفاعل في متابعة أداء الأجهزة الفنية ورفع تقاريره الدورية في  •

كلاء مرتين في العام ، وعلى دولة المقر للجنة السفراء ، وعلى المستوى التنفيذي للجنة الو
مستوى الس مرة في العام ، وعلى مستوى الجمعية مرة في العام ، وكذلك في الحالات 

 .الاستثنائية 
 .إعطاء لجنة السفراء في دولة المقر الدور الفاعل كلجنة المتابعة  •
التنفيذي، سلطة إعطاء اللجنة الفنية للإنذار المبكر باعتبارها أعلى جهاز فني يتبع للسكرتير  •

  .الإشراف المباشر على الوحدات الوطنية للإنذار، وما دوا من أجهزة ومجالس
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 الجمعيـة

 الـس

 لجنة الوكلاء الدائميـن

 لجنة السفراء بالمقـر

  :الجهاز السياسي -أ
صناعة قرار آلية الاستجابة 

(RMEW) 

 السكرتير التنفيذي

 :الجهاز الإداري -ب

 TCEWاللجنة الفنية 

 :الجهاز الفني - ج

CEWARN وحدة 
 ابعـة للسكرتاريـةالت
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  الآليـة 
 الوطنيـة

  الآليـة 
 الوطنيـة

  الآليـة 
 الوطنيـة

 الآليـة 
 الوطنيـة

 الآليـة 
 الوطنيـة

  الآليـة 
 الوطنيـة

  الآليـة 
 الوطنيـة

1 2 3 4 5 6 7 
CEWERUs 

 بين الـدول الأعضــاء أجهـزة اختياريـة مجالـس اختياريـة دول إقليمية

 منظمــات اتمــع المــــدنـي منظمــات غيــر حكوميــة

 النـزاع علـى مستـوى القواعـد، أو الجـذور

 (CEWARN)لآلية الإنذار المبكر ) الرأسي(تصورنا للشكل الهرمي  :8شكل 
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  أنموذج الصومال للدبلوماسية الوقائية :المطلب الخامس
  :      الصومالنبذة تاريخية عن تطور الصراع في .1
القضية الصومالية مع قضايا الدول الافريقية في اصولها بشكل عام،ويعود ذلك الى الارث  تتشابه       

الاستعماري الذي لا يزال يتفاعل فيها، خصوصا قضايا الحدود المرسومة طبقا لمصالح الاستعمار وهيكلة 
ر لطبيعة اتمعات فيها وتوزعها الجغرافي، اضف الى مؤسسات الدولة المبنية على النمط الغربي دون أي اعتبا

  .     )59(ذلك ان الطبقة السياسية في معظم دول العالم الثالث لم تعط التنمية حقها في المرحلة الاولى من الاستقلال
 THE HORNمن المعلوم ان الصومال هي احدى الدول الافريقية التي تقع في منطقة القرن الافريقي        

OF AFRICA  ا تقع في مكان يمثل اهمية استراتيجية لذا كانت دائما محل اطماع القوىونظرا لا،
  .الاستعمارية

لف الشعب الصومالي من قبائل متعددة، اكبرها واكثرها اهمية الدارودي والهاري والاسحاق، وكانت يتأ       
والاثيوبي في ) جيبوتي(ال والفرنسي في الشرق مقسمة بين الاستعمار الايطالي في الجنوب والبريطاني في الشم

الغرب وبعد مفاوضات بين اقليمي الشمال والجنوب وتوافقهما مع الاستعمار البريطاني والايطالي واستقلت 
  .1960الصومال عام 

ليم الشمال،ما ادى الى هل الجنوب بكافة مقدرات الدولة في الصومال وتمادوا في ميش اقاستاثر أ      
  .)60(منية في الشمال قمعتها السلطة بقوةرابات أاظط

برئاسة الدكتور  1969إلى عام  1960وقد شهد الصومال أفضل مراحل الاستقرار في الاعوام من        
دخلت البلاد مفترق طرق  1969ومنذ اغتياله عام ..لادعبدالرشيد شارماكى الذي استطاع أن يوحد الب

 الذي قام نظام حكم على اسس قبلية اهدرت في ظله حقوق الانسان برىجسده الرئيس الاسبق محمد سياد 
  .بتجدير الترعة القبلية في السلطة

برزت بوادر ايار الدولة الصومالية نتيجة تحالفات داخلية بين مؤتمر الصومال الموحد في الوسط        
دات قوات المؤتمر زحفها باتجاه والحركة الوطنية في الجنوب والحركة القومية الصومالية في الشمال،وب

 سيطرة النظام القبليوترتب على ذلك .1991مقديشوحتى كانت اية نظام سياد بري حيث سقط في يناير
ثم ابنه بعد (إلى انقسام رفقاء السلاح إلى مجموعتين متنافستين إحداهما يتزعمها محمد فارح عيديد  ىأد الذي 

اشتعال الصراع القبلي وانتشار  ادى هذا الى  مها علي مهدي محمدوالأخرى يتزع) م1996وفاته في أغسطس 
هدها البلاد ساة انسانية لم تشأالعنف بين القبائل الصومالية من اجل السيطرة على الحكم،وقد انتهى الامر الى م

  .)61(ف من جراء العمليات العسكريةمن قبل حيث قتل الالأ
أصاب الشلل التام . اعة الخراب والدمار وإثارة الرعب بين السكانأدت الحرب بين اموعتين إلى إشفقد     

  .وساد الفقر والجوع بين السكان، وانتشرت الأوبئة والأمراض. كل أدوات الإنتاج
 :الامم المتحدة والصراع في الصومال .2
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 حداث الخليج خاصة فيما يتعلقي في الصومال لاحقة على أجاءت ظروف الصراع المسلح الداخل      
وانتصار التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في اجبار العراق على  1990بالصراع العراقي الكويتي 

النظام الدولي _الانسحاب،وما صاحب ذلك من دعاية امريكية خاصة ما يتفق بشعار الرئيس الامريكي بوش 
ة في مجال حفظ السلم والامن مم المتحدة سيكون لها صلاحيات واسعن الأكد من خلاله أأوالذي _ الجديد

  .)62(مم المتحدةحكام الفصل السابع من ميثاق الألدوليين خاصة ما يتعلق باستخدام أا
ن تقوم الامم ة الى ألصومال كانت الاجواء الدولية مهيأومن ثم عندما حدث الصراع الداخلي في ا       

ومالي  وكانت سابقة خطيرة عندما أصدر داخلي الصالمتحدة بايعاز من الولايات المتحدة بالتدخل في الصراع ال
غراض انسانية محضة واذن الس اذ قرر لأول مرة التدخل العسكري لأ 1992سنة  794من القرار مجلس الأ

منة لعمليات الاغاثة الانسانية في الصومال في اسرع وقت ممكن كل الوسائل اللازمة لتهيئة بيئة آباستخدام 
  " . HOPE OPERATION RESTOREمل عودة الا"تحت شعار 

للعمل تحت  814القرار  1993مارس  26ولكن اشتداد الصراع الداخلي ادى الى اصدار مجلس الامن في      
طلق عليه ما أجل استخدام القوة لمواجهة الموقف في الصومال تحت كام الفصل السابع من الميثاق من أحأ

UNOSOM11 63(من في الصومالحفظ النظام والأعلى   جل حفظ السلم والعملمن أ(.  
حد سادة مم المتحدة أة ولم يعيد أي نظام ،فقد تحدى الأزمن القرار لم ينهي الأوبعد أشهر قليلة ظهر أ     

ثمانية عشر  1993تشرين الاول  3دى الى صدام بينهما ذهب ضحيته في رب الصومالية الجنرال عيديد،مما أالح
مريكي الأ ي العام خرون في كمين نصبه انصار عيديد ،هذه الحادثة دفعت بالراآ 77من مشاة البحرية وجرح 

تحدة فريقي موقعا استراتيجيا في نظر القوة العظمى التي تشكلها الولايات المهل مازال القرن الأ"للتساؤل
لمتحدة امين العام للمنظمة بطرس بطرس غالي الى التصريح بتشاؤم ان الامم ،وكذلك دفعت الأ"الامريكية؟

  .)64(من في الصومالدون تنفيذ عمليات حفظ السلام والأعضاءها لا يريليس لديها الامكانات وان أ
 1993يناير سنة 6في  837من القرار والجرحى بين قوات الامم المتحدة أصدر مجلس الأومع تزايد القتلى       

ام للامم المتحدة كل يين وان يتخذ الامين العشخاص الذين اشتركوا في قتل الجنود الدولالى تعقب الأ يدعو فيه
  .جل تحقيق ذلكالوسائل من أ

 :الدور الاقليمي في الصراع الصومالي .3
زمة الصومالية منظمة الوحدة الافريقية،ومنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول منذ بداية الأ عملت      

والعمل على حل مشكلة الصومال،وفي اطار هذه  طراف المتصارعة بوقف القتالربية جميعا على مناشدة الأالع
طراف الرئيسية في المؤتمر الأ وقد جمع هذا 1993الجهود الاقليمية انعقد مؤتمر اديس بابا باثيوبيا في مارس 

لات الخارجية لمساندة ولكن التدخ.التراع وتم الاتفاق على وقف اطلاق النار وحل التراع بالوسائل السلمية
ك ادى الى تعقيد الموقف بالاضافة الى اطماع قادة الفصائل في السعي نحو السلطة على و ذاهذا الطرف أ

  .)65(حساب المصلحة العامة للشعب الصومالي
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اجتماعا اقليميا لحل التراع الصومالي في اطار جهود منظمة الوحدة  1996كما عقد بينيروبي سنة       
 22ع بالطرق السلمية وادى الى صدور اعلان القاهرة في الافريقي ،كما عقد اجتماع بالقاهرة لحل الترا

  .ن المشكلة الصوماليةبشأ 1997ديسمبر 
ار التراع وتعمل لكن هذه الجهود الاقليمية منيت بالفشل بسبب تدخل قوى اقليمية تسعى الى استمر       

قليمي هل تتقدم الحلول ولويات العمل الاول الاقليمية واثارت الخلاف حول أهمية الحلعلى التشكيك في أ
وتار الخلافات والتوجيهات التي تحرك الفصائل زمة في الصومال وللعب على أالعربية أم الافريقية لمواجهة الأ

  .ساة التي يعيشها شعب هذا البلد الممزقالصومال،دون أي اعتبار لحجم المأ المتقاتلة في
 :سباب فشل التدخل الوقائي في الصومالأ .4
ل الأمم المتحدة في الصومال مثالاً واضحاً لإخفاقات الأمم المتحدة وتخبطها في مرحلة ما بعد يعتبر فش      

الحرب الباردة، إذ تحولت المنظمة العالمية من دورها كأداة لحفظ السلام إلى أداة قهر، بل صارت متورطة في 
ت الأمم المتحدة للجنة مستقلة فبعد الفشل الذريع في الصومال، سمح. صراع الفصائل المتحاربة في الصومال

من ثلاثة أعضاء يرأسها القاضي الزامبي السابق ماثيو نغلوي برفع تقرير عن عنف قوات الأمم المتحدة في 
ولقد تضمن التقرير نقداً حاداً للأمين العام ولهذه القوات، إذ تم في إطار عملية تدخل الأمم المتحدة . الصومال

  .من قوات الأمم المتحدة 81لاف صومالي مقابل آ) 6(فى الصومال قتل حوالي 
وينتقد هذا التقرير المنظمة العالمية لتخليها عن حيادها التقليدي، ويوصي في النهاية بأن تقوم الأمم المتحدة       

  ".عدوان الأمم المتحدة"بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالضحايا الأبرياء في الصومال من جراء 
  :)66(اخفاق الاممي في الصومال الى ويرجع سبب

  تمكنها من ليات الواضحة التيكون لديها من القانونية الصريحة أو الآا تدخلت في الصراع دون ان يأ -     
  .كثر فاعليةاع بصورة أالتصدي لمثل هذا التر

ن الولايات المتحدة ميع بأخرها،ومع علم الجحدة على عملية التدخل من أولها الى آهيمنة الولايات المت -       
يكية العاملة مرجل حماية الشركات الأية كما هو معلن ولكنها تدخلت من ألم تتدخل لتحقيق الحماية الانسان

  .هدافها الاستراتيجية في منطقة القرن الافريقيرباحها وتحقيق أفي الصومال وتعظيم أ
حكام  التراع الصومالي وتعطيل العمل بأ في سبيل حلمم المتحدة الحلول الدولية والاقليمية تجاوز الأ -       

  .همية الحلول الاقليميةمن الميثاق التي تحث على أ 52المادة 
عملت بعض القوى الدولية على بث الشقاق والتنازع بين الجهود الاقليمية خاصة العربية والافريقية  -       

ق اهداف القوى الدولية من خارج يل العالمي لتحقزمة قيد البحث والتداولابعاد الحل الاقليمي وبقاء الأ
  .المنطقة
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مم المتحدة كليا من العمل على حل التراع مه تطورات الاحداث بعد انسحاب الأوهذا التحليل يدع       
حيث ان الجهود الاقليمية مازالت تحاول جاهدة لوضع حد لهذا التراع في اطار منظمة الوحدة 

  .لبعض دول الجوار وغيرها من الدول الافريقية الافريقية،والجهود النشطة
واعها دف  الى نبمختلف أ استراتيجيات الدبلوماسية الوقائيةن أمن خلال ما تقدم ذا المبحث نرى     

تعمل هذه الأخيرة على توفير معلومات  حيثلية الانذار المبكر احلال السلم والأمن الدوليين ويكتمل هدفها بآ
  .زمة قبل استفحالهاع ومنه المحاولة على درء الأالتراولية عن أ

  دبلوماسية المسارات :الثانيالمبحث 
الاخرى للدبلوماسية ضمن  في هذا المبحث نحاول اعطاء القواعد والممارسات التي تعمل من خلالها المسالك

اقليمية بالاضافة الى  دولية أو اقليمية أو شبه لية ادارة التراعات الموجودة ضمن هياكل المنظمة سواء كانتآ
   .نشطة المنظمات غير الحكومية في سبيل ادارة التراعأ

  TRACK ONE DIPLOMACYالأول دبلوماسية المسار  :الأولالمطلب 
ف دبلوماسية المسار الأول بأا تلك الدبلوماسية التي يمارسها الملوك ورؤساء الدول والحكومات تعر

ستوى الدولي الإقليمي عبر المأو مبعوثيهم الشخصيين أو على  لدبلوماسيةا على  المستوى الثاني عبر بعثام
والتي   Track One Diplomacyفثقافة دبلوماسية المسار الأول .مندوبيهم الدائمين وموفديهم الرسميين 

   .)67(تعتبر الشكل التقليدي لممارسة السياسة الدولية
أطراف التراع  هو قدرا على التفاوض مباشرة معلأخرى ما يميز دبلوماسية المسار الأول عن المسارات ا

ة فعالية تكاملها مع المسارات خيراقات السياسية، وما يزيد هاته الأمر بوضع الاتفعندما يتعلق الأ الرئيسيين
قد جاءت  1998خرى ما يدفعها الى تحقيق نجاحات كبيرة وعلى سبيل المثال توقيع اتفاقية حظر الالغام عام الأ
ول لا غنى عنه في تلك ،وكان اسهام دبلوماسية المسار الأجة لحملة ناجحة قادا المنظمات غير الحكوميةنتي

  .الحملة لكي يتم توقيع الاتفاقية وتقوم بمراقبة تنفيذها
ليات الا أا أصبحت أكثر تجاوبا مع آول ول نقاط ضعف دبلوماسية المسار الأوعلى الرغم مما يثار ح

دة من نوعها لفعاليات تتجه نحو تأسيس سلوكها ومفاهيم ادارة وحل التراعات،وفي خطوة فري الانذار المبكر
صبحت على درجة ليدية لمفهوم استخدام القوة نجد أن عددا متزايدا من الحكومات أعتبارات التقعلى أساس الأ

هج البديل ،فالايمان بجدوى النراء الخاصة بالوقاية من التراعات وبناء السلامعض الأعالية من الاستجابة تجاه ب
  .)68(وساط الحكومات والمنظمات الدوليةلادارة التراعات يجد تأييدا في أ
سبق نيريري في ى الثنائي نجد مبادرات الرئيس الأول في ادارة التراع على المستوومن جهود المسار الأ

 والتي تمخضت عن عقد اتفاقات اليروشا بين الجبهة الوطنية الرواندية وحكومة كيغات أعقد جولات محادث
  .1993روشاأ
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  :النظام الوقائي في منظمة الأمم المتحدة :  ولاأ
في معالجة التراعات الداخلية بدأ يظهر على  ان الاجماع المتزايد على جدوى استخدام النهج الوقائي      

حكام الميثاق،ان عملية صنع أ قا من مقاصدها المنصوص عليها فيمم انطلا،وتعتبر الأميوالاقلي مستوى الدولي
المنظمة خلال عقد  فهوم بنهاية الحرب الباردة،فبذلتالسلام واحدة من مهامها الرئيسية،ولقد تطور هذا الم

واعتبر " جل السلامأجندة من أ"ها في ذلك اال من خلال مشروعالتسعينات جهدا كبيرا لاعادة صياغة مهام
لامم المتحدة ور جديد تضطلع به الامم المتحدة في حل التراعات الداخلية،فامشروع الاجندة بداية الاتجاه نحو د

حكام الفصل السادس وعلى وجه الخصوص الأمانة العامة ومجلس الأمن يملكان سلطات واسعة من خلال أ
   . و السلطات القمعيةهج الوقائي أوالسابع من الميثاق لتسوية التراعات باتباع الن

  :  عن الدبلوماسية الوقائية  ةالمسؤولي أجهزة الأمم المتحدة .1
  :الدوليمجلس الأمن  )1

مجلس ن الا أ مجلس الأمن الأسبقية لحفظ السلام والأمن الدوليين المتحدة لقد أعطى ميثاق هيئة الأمم
ة،كون معظم التراعات لا تصل الى أجندة فضل لممارسة الدبلوماسية الوقائيالأمن لا يعتبر الجهاز الأ

مر الى نزاع مسلح و يسقط بسببه العديد من القتلى،ويؤدي الى خلق الا عندما يتطور الأ مجلس الأمن
خر عات لا ينظر اليها الا في وقت متأوضع انساني يستدعي التدخل،وبمعنى اخر ان الكثير من الترا

من أن  اغير أن بعض الدول تتحفظ على تدويل نزاعها خوف .)69(ب معه البحث عن حلولـيصع
س الأمن سيؤدى بأطراف التراع إلى عداء بدلا من أن يدخلوا في نقاش ـتراع على مجلطرح ال

  . )2(رقم   حقـانظر إلى المل.موضوعي 
 من والتي تتراوح ما بين الاجراءلصلاحيات التي يتمتع ا مجلس الأكما ان المانع الرئيسي يتمثل في ا       

من هو الحكم قد تؤدي السابع من الميثاق،ففكرة مجلس الأحكام الفصل القهري،والاجراء العقابي وفقا لأ
موضوعي يؤدي لحل المشكل ،كما ان باطراف التراع للدخول في نقاش عدائي بدلا من الدخول في نقاش 

نه أن يؤدي الى اع فان ذلك من شأطراف الترندما يعلنون عن تعاطفهم ودعمهم لأحد أمن عأعضاء مجلس الأ
في من عندما يحاط بتراع معين فين،و اضافة الى ذلك فان مجلس الأزيادة العداء بين الطرو توسيع رقعة التراع،أ

جندة يبحث في سنوات قادمة،وذلك وفقا لأسبقية الأجندته،والبت فيه لمرحلة مبكرة غالبا ما يقوم بتأجيل أ
ته للتراعات والتركيز على من هو التقليل من جه السياسي في معالجاليه مجلس الأ فالذي يحتاج.المطروحة امامه

حكام الفصل السادس من الميثاق الخاص في للمنظمة،وهذا سيساعد الدول الأعضاء في انفاذ أالنهج الوظي
  .)70(بتسوية التراعات بالوسائل السلمية

 :سكرتارية الأمم المتحدة  )2
العام  السكرتير مم المتحدة عندما كانت،منظمة صغيرة مفاده انتأسيس الأ لقد ساد اعتقاد في بداية

سباب التي تمكنه من بذل المساعي الحميدة وممارسة الوساطة،لكن بتنامي سيتمكن شخصيا من توفير الأ
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بحيث عضاء،وتزايد انتشار التراعات نظرا لتزايد الدول الأ وتزايدها على عاتق السكرتير العامالملقاة المهام 
  .ضاع الطارئةوتوقع ان يتمكن من التجاوب مع الأصبح من غير المأ

صبح السكرتيرون العامون يوفدون موظفين لهم ودبلوماسيين كمبعوثين للقيام بمهام وبمرور الوقت أ
لية لجمع بعثات تقصي الحقائق فقد تطورت كآ ماالحميدة،وتقصي الحقائق والوساطة،أالمساعي 
  .المعلومات

م مالعالمية الثانية وقيام نظام الأ ربفالموفدون يعتبرون من مستجدات العمل الدبلوماسي الدولي بعد الح
متياز وجد على قمة المنظمات الدولية الأعطوا من يالمتحدة فالذين صاغوا ميثاق الأمم المتحدة أ

،وحيث يقوم ذه الدبلوماسي للقيام بوساطة غير متحيزة من قبل طرف ثالث بالانابة عن اتمع الدولي
  :)71(على المستوياتالسكرتير العام للأمم المتحدة على أكن ان يعينهم نواع من الذين يمثلاثة أ

 نون في مهام حفظ السلام  أو يالممثلون الشخصيون و الموظفون الآخرون السامون الذين يع
 .بعثات المراقبة بموافقة مجلس الأمن

  المبعوثون والممثلون الذين يتم تعينهم لمساعدة السكرتير العام في ممارسة مهامه المتعلقة
 .لمساعي الحميدة والمهام المشاةبا

  المستشارون الخاصون للسكرتير العام والوظائف العليا الأخرى. 
مم المتحدة بمعلومات ميدانية يمكن المبعوثون مد السكرتير العام للأ هم الوظائف التي يقوم اان من أ

  .الاعتماد عليها حول ما يجري في مناطق التراع
الأهمية لنظام الأمم المتحدة الوقائي  نم على قدر.ضافة إلى المهام الأخرىبالإ مهام تقضى الحقائق تعتبرو

   :)72(اعتباراتفي تسوية التراعات أربعة 
سكرتير العام فان حضور الممثلين لبمجرد قبول الأطراف المعنية بالتراع بمهمة الممثل الشخصي ل )1

 .طوة الأولى في سبيل إطلاق عملية السلاموالمبعوثين الخاصين في منطقة التراع يعتبر في حد ذاته الخ
وعليهم أن يكونوا  ،يبدأ المبعوثون الخاصون والممثلون الشخصيون بدراسة قضايا التراع الموضوعية )2

 .وضع خطوط عريضة تقود في النهاية إلى عقد اتفاق  امحايدين مع طرفي التراع لكي يستطيعو
كما أن رغبة اتمع .وقواعدها في عملية التفاوض خذ المصالح الدوليةوفي هذه الحالة لا بد من أ )3

تساعد  )الترغيب والترهيب  (و)والعصا  ةالجزر (الدولي في التعامل مع المشكلة على أساس سياسة 
 .الوسيط الدولي في دفع الطرفين من حصيلة  تكون ايتها صفرية إلى حصيلة ايجابية 

، وعلى وجه الخصوص الذين يعينهم مجلس الأمن ، فالممثلون الشخصيون التابعون للأمم المتحدة  )4
 . هحلو ادارة التراع ويلعبون دورا هاما في صياغة الإجماع الدولي على ضرورة

  :)73(وقد تزايد الطلب الدولي على المبعوثين الشخصيين، وذلك لثلاثة أسباب رئيسية    
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والدعم الدولي  قد أصبح من السهل على السكرتير العام أن يحصل على رضا الأطراف )1
 .متكررة لمناطق التوتر ة، وبصفالموعود لإرسال مبعوثين شخصيين على عجالة

فإذا نجح المبعوث الشخصي في مهمته فان الإجراءات المعقدة والطارئة للتعامل مع الأزمة  )2
 .تصبح اقل احتمالا 

أعمالهم ع وأما إذا فشل المبعوثون الشخصيون في جهودهم الوقائية، فان عاشرم للترا )3
هدى يسترشد به مؤخرا في عملية المصالحة، التي تعقب عملية  التحضيرية تظل دائما

  .الوساطة، وعمليات العون الإنساني وعمليات حفظ السلام
من أحكام الفصل الخامس عشر الذي ينظم مهام السكرتارية العامة ، لسكرتير  99لقد أجازت المادة      

من أحكام الفصل السادس الخاص بتسوية التراعات بالوسائل  33ا المادة العام أن يقوم بدور مقتضب أم
السلمية ، فإا قد فسرت على أا  تجيز لسكرتير العام الوسطاء أو الممثلين الذين يعينهم بدون تفويض من 

  .مجلس الأمن
لم يتوفر لدى  مم المتحدة حيث حرب الفولكلاند والتي باغتت الأمم المتحدة فينتيجة لفشل الأ       

ول مرة مكتب ية الغزو الارجنتيني لها،انشئت لأالسكرتارية العامة حينها خرائط لمعاينة الجزر عندما حدثت عمل
  .لية الانذار المبكرليمثل للمنظمة آ) ORCI(للبحوث وجمع المعلومات 

شكلات التي ما زالت وبالرغم من النقلة الكمية في النظام الوقائي للأمم المتحدة إلا أن هناك بعض الم
، ومشكلات أخرى تتعلق بالبيروقراطية  Orciعالقة أو موروثة منذ عهد مكتب البحوث وجمع المعلومات 

  . والهياكل والموارد المتاحة خارج سيطرة إدارة الشؤون السياسية قد أعاقت أداء الإدارة نحو الأمثل
ع وتحليل المعلومات فانه لا يوجد هناك وبالرغم من تزايد عدد الموظفين الذين يعملون في مجال جم

  .موظفون دائمون يقومون بإنقاذ الدبلوماسية الوقائية 
الأمن، كما برز في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم مجلس وعموما فان أي محاولة لإصلاح 

سلطة الدول  سوف تصطدم بحق الفيتو داخل ذلك الس إذا قللت هذه المحاولة من 1992، لعام 62/47
  .ه أراء ومقترحات كثيرة تالدائمة فيه ، أو من سلطة احدها ، ولعل التصويت على  ذلك  القرار قد صادف
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  الأجهـزة
  

  مجلس الأمن -
 سكرتارية الأمم المتحدة -
 الأمين العام -
  
  
  
  
  الموظفين الرسميين أو المساعدين -
 الممثلون الشخصيون -
  
 المبعوثون  -
 المستشارون -
 ORCIع المعلومات مكتب البحوث و جم -
 DPAإدارة الشؤون السياسية  -
  DPKOإدارة عمليات صنع السلام  -

  المهــام
  

 دور وظيفي -
  
  صنع السلام  -
 نشر قوات حفظ السلام -
 إعادة اللاجئين -
  
  
  
 حفظ السلام -
 بعثات المراقبين -
 مساعدة الأمين العام في مهامه -
 الوظائف العليا -
 آلية الإنذار المبكر -
 مسؤولية صنع السلام -
  وين قوات حفظ السلامتك -

  :النظام الوقائي في منظمة الوحدة الإفريقية السابقة :  ثانيا
واتخذت من أديس أبابا مقرا لها ، وكان المؤسسون في  1963أنشأت منظمة الوحدة الإفريقية في عام 

ظمة باستثناء دولة فكل الدول الإفريقية أعضاء بالمن 53دولة  وزاد عدد دول الأعضاء  32ذلك الوقت يمثلون 
المغرب عضويتها في المنظمة بدخول جمهورية الصحراء الديمقراطية عضوا فيها عند انعقاد القمة العشرين في 

  . )74(1984أديس أبابا عام 

    دور منظمة الوحدة الإفريقية في تحقيق السلام .2
   تدور منظمة مجلس الملوك ورؤساء الدول والحكومات ولجنته المختصة بالتراعا: أولا

تولى مجلس الملوك ورؤساء الدول و الحكومات مسئولية ادارة التراعات في بداية عهد المنظمة عن     
لمعالجة الوضع بين الجزائر  1963ولى عام من اعضاءه وقد انشئت اللجنة الأ" لجنة الحكماء"طريق تكوين 

 رتعلق بالاستقرااثر ايجابي فما لملوك ورؤساء الدول والحكومات لها  إن مداولات وأحكام مجلس اوالمغرب ،
ظمة الفرصة توتتيح الجلسات التي يعقدها مجلس الملوك ورؤساء الدول والحكومات بطريقة من. الإقليمي

لتراعات لتفاوض من اجل الوصول إلى تسوية لوهذا لإيجاد فضاء ل.لأطراف التراع من رؤساء الدول للالتقاء 
لفترة ولووالتي تمخض عنها تحسن في العلاقات بينهما  1979عام  كوساطة سيراليون بين السودان وإثيوبيا
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الوحدة الإفريقية في فض التراعات عن منظمة أدت إلى ضمور دور من الاسباب غير أن هناك عديد .وجيزة 
   :)75(طريق آلية لجان الحكماء التابعة مباشرة لملوك ورؤساء الدول والحكومات نوجـز أهمـها في التالي

لمنظمة للتناقضات، فهي تملك الفرصة والرغبة لتكون وسيط ولكنها فشلت في إيجاد الآلية مواجهة ا -
 .المناسبة للتدخل الفاعل

يضاف إلى ذلك أن السكرتير العام للمنظمة لا يملك التفويض من قبل المنظمة للقيام بأعباء الوساطة  -
 . والتوفيق، أو أعباء الدبلوماسية الوقائية وصنع السلام

  .ا فان ما أفرزته الأوضاع الدولية بعد اية الحرب الباردة منى نزاعات داخلية في بلادهموأخير -
  آلية درء التراعات وإدارا وتسويتها :  ثانيا

أصدرت بيانا حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في إفريقيا  1990في القمة التي عقدا المنظمة عام   
وقد التزم القادة الأفارقة في هذا البيان بإرساء قواعد في مجتمعام . العالم والتحولات الأساسية التي تحدث في

على مواردهم الذاتية  دودعم المؤسسة الديمقراطية في دولهم ، وفقا لذلك الإجماع تعهد القادة الأفارقة بالاعتما
  .ا قدر الإمكان والاعتماد على التقاليد في حل التراعات الإقليمية وإدارا وتسويته

رفع السكرتير العام لمنظمة ,  1990القمة الصادر عام  قرار وتماشيا مع,  1992وفى يونيو ويوليو عام   
الوحدة الإفريقية الدورة السادسة والخمسين للمجلس الوزاري والدورة العادية الثامنة والعشرين لس رؤساء 

السكرتير العام للمنظمة حول التراعات في  تقرير "الدول والحكومات الذي انعقد في داكار وثيقة بعنوان 
حيث تقدم بمقترحات بشان آلية درء التراعات وإدارا وتسويتها وضمنها عدة خيارات حول الآلية  "إفريقيا 

خر غطى فيه كل النواحي بتقرير آ تقدم السكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية 1993وفى عام .المقترحة 
،وقد انشات الآلية تم تأسيس آلية الوقاية من التراعات وإدارا وتسويتها داخل المنظمةالآلية، والذي بموجبه 

عضاء في مكتب مجلس تكون الجهاز المركزي من الدول الأعباء التوجه والتنسيق ويجهاز مركزي يقوم بأ
ر الرئيسي للمنظمة يجتمع الجهاز المركزي لدرء التراعات وإدارا وتسويتها بالمق،و  رؤساء الدول والحكومات

  .)76(مرة في العام علي مستوى رؤساء الدول والحكومات كما يجتمع مرتين في العام علي المستوى الوزاري
وتفوض آلية الجهاز السكرتير العام للمنظمة من خلال سلطة الجهاز المركزي وبالتشاور مع الأطراف   

  . التراعات وإدارا وتسويتها للقيام بمجهودات وتقديم كافة المبادرات المناسبة لدرء 
  قسم التراعات في سكرتارية المنظمة : ثالثـا 

بكرة الم حلهافي سكرتارية المنظمة، ويمر الآن بمر اتولدعم آلية الجهاز المركزي أنشئ قسم لإدارة التراع
  .وغير الحكوميةفي إطار إنشاء نظام الإنذار المبكر الذي يعتمد على شبكة من المؤسسات الإفريقية الحكومية 

دعا إليها خبراء من الدول الأعضاء بالمنظمة والمنظمات  1996وقد عقد قسم إدارة التراعات ندوة عام   
  .دون الإقليمية والمعاهد الأكاديمية ومعاهد البحوث والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة
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كما  معلومات عن الدول الأعضاء، وقد سعت السكرتارية المنظمة لإنشاء بنك المعلومات تختزن فيه
ضم هذا القسم إلى الإدارات الموجودة في المنظمة يرأسها مساعد السكرتير العام كان هناك اقتراحات ب

  .)77(للمنظمة،  غير أن هذه الفكرة ستفضي أعباء جديدة للسكرتارية

  تعاون منظمة الوحدة الإفريقية مع الأمم المتحدة: رابعـا 
بصفة وثيقة في درء التراعات ببذل جهود مشتركة في كل من انغولا و بورندى  تعاونت المنظمات

  . وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا وليسوتو وليبيريا وموزمبيق ورواندا وسيراليون والصومال 
اء نظام صعيد درء التراعات وإدارا طلبت منظمة الوحدة الإفريقية مساعدة الأمم المتحدة في إنش فعلى

الإنذار المبكر وتبادلت المنظمات الآراء حول إرسال البعثات تقصي الحقائق والاقتراحات إعداد قائمة مشتركة 
للشخصيات المرموقة التي يمكن الاستعانة ا كما طلبت منظمة الوحدة الإفريقية من منظمة الأمم المتحدة 

  .)78(لوجستى وجمع المعلومات وتقييم الانتخاباتمساعدا فى دعم وحدة الانتخابات بالمنظمة بالعون ال

  : تحول المنظمة الإفريقية إلى الإتحاد الإفريقي :خامسا
إن التحديات الجديدة التي تواجه القارة الإفريقية والتي أدت إلى مولد الإتحاد الإفريقي من منظور جديد 

من ناحية ووثيقة الشراكة الجديدة لتنمية  لمواجهتها فيمكن النظر إليها من خلال القانون التأسيسي للإتحاد
  )79(:وتتمثل هذه التحديات في االات التالية , من ناحية أخرى  (NEPAD)إفريقيا

 .الوقاية من التراعات و إدارا وحدها -
 .إرساء قواعد الحكم السياسي والاقتصادي الرشيد و بناء القدرات  -
 .تنمية الزراعة -
 .لتعليمتنمية الموارد البشرية و ا -
 .و السل  اكمرض ضعف المناعة المكتسبة أو الملاري, استئصال الأمراض المعدية  -
  .تحديد مشروعات البيئة الأساسية لتسهيل الاتصال و التواصل الإقليمي -

فإن الإتحاد الإفريقي ينطلق في بيئة تعهد فيها زعماء القارة بإحداث عملية التغيير و الدخول  ،عليه
تجعلها تواجه القوى العظمى ضمن تكتل متين في إطار مفهوم الأفرقة والذي  ،عمر القارة لمرحلة جديدة من

تظهر في المحافل  أصوات شعوا و مواقفها إزاء الأوضاع الدولية و جعل القارة القارة توصيلأصر زعماء 
  .قوة الدولية من موقف

في سيرت بليبيا خلال اليومين  ،سةعقد مجلس رؤساء الدول و الحكومات في دورته الاستثنائية الخام
وقرر أن تشهد القمة السابعة , من أجل الإجماع حول إنشاء الإتحاد الإفريقي  2001الأول و الثاني من مارس 

و الثلاثون تحول المنظمة الإتحاد إفريقي حيث عقد مجلس رؤساء الدول و الحكومات دورته هذه في لوزاكا 
وأصدر في إطار متابعته إعلان حول آلية الوقاية من التراعات و إدارا و ,  2001عاصمة زامبيا في يونيو عام 
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 والشكل التالي يوضح تحول المنظمة الإفريقية إلى الإتحاد الإفريقي. حلها باعتبارها أحد أجهزة الإتحاد الإفريقي 
  .9وهذا ما يوضحه الشكل رقم 
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  ))(AU والجديد OAU)( مقارنة الهيكل القديم( فريقيا من الوحدة إلى الإتحادتحول إ):9(الشكل رقم
  (OAU)منظمة الوحدة الإفريقية      

Organisation of African Unity 
  
  )رؤساء الدول(مؤتمر القمة      -
  
  مجلس وزراء الخارجية       -
  
  

  
  
  

  ان الخبراءـــلج    -    
          (Experts Committee)   

 لجنة الاقتصاد و الشؤون الاجتماعية.  
 لجنة التعليم و العلوم والصحة. 
 الوساطة(لجنة فض التراعات.( 
 لجنة اللاجئين. 
  

  
  الأمانة العــامة    -
  )                            نواب 5الأمين العام ويساعده (   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  آليــة فض النـزاع    -   

  (AU)الإتحاد الإفريقي
African Union  

  
 Assembly            الجمعية -

      .العام تنعقد على الأقل مرة واحدة في    
  )وزراء الخارجية(الس التنفيذي  -

                Executive Council     
    .   و يجتمع مرتين في العام، ويعد أجندة مؤتمرات القمة    

 .لجنة المندوبين الدائمين -     
(Permanent Representatives Committee)     

تعقد اجتماعات دورية واستثنائية لمناقشة جدول أعمال مجلس وزراء 
  . الخارجية

  
  .لجان المختصين الفنيين -

(Spcial Technical Committee) 
 

تتكون من سبعة مفوضين، وتتولى إعداد برنامج ومشاريع في 
النقل و الاتصالات و الصناعة  الزراعة و المال و التجارة و: مجالات

و الموارد الطبيعية، و العمل الشؤون الاجتماعية، والتعليم والثقافة و 
  .الشؤون الإنسانية، لتقديمها للمجلس التنفيذي

  
                                              :المفوضيـــة  -

TheCommission                                     
يس وستة أعضاء، وتتمتع بسلطات وصلاحيات أكثر من الأمانة رئ

  .العامة
  . لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية*     

Economic Social and Culture Committee       
        Pan African Parliament البرلمان الأفريقي *     

 Court of Justise        African   محكمة العدل *    
          Financial Institutions  المؤسسات المالية *     
  .البنك المركزي الإفريقي.                

  . صندوق النقد الإفريقي.                 
  .بنك الاستثمار الإفريقي.                 

  .مجلس الأمن و السلام -
Peace and Security Council 

  .ا لفترة سنتين، ينتخب نصفهم كل عامعضو 15يتكون من 

  .، جمهورية السودانةوزارة الخارجي: المصـدر    



 بلوماسية الثالث                                                                                 حدود الأطر الممارستية لتحول مضامين الدالفصل 
 

 180

  دبلوماسية المتعددة المسارات:المطلب الثاني
لممثليها للعب الدور  السابق ان هناك كثيرا من الاعتبارات تغلب على توجيه الحكوماتينا بالمطلب رأ        

رات تغليب الدولة المتدخلة لمصالحها القومية من خلال ممارستها لدبلوماسيتها تي بمقدمة هذه الاعتباالوقائي،وتأ
ت فكرة سباب نشأا بمدا السيادة،ولهذه الأالوقائية من ناحية،وتحسس الدول المتدخل فيها من أي تدخل تمسك

نساني،وسميت هذه اللجوء الى نظم وقائية غير حكومية تتميز بالحيدة لممارسة الدبلوماسية الوقائية والتدخل الا
خر الدبلوماسية غير أو بمعنى آ TRACK TWO DIPLOMACYالدبلوماسية بدبلوماسية المسار الثاني 

ول ييزا لها عن دبلوماسية المسار الأتم  NON GOVERNMENTAL DIPLOMACY الحكومية 
  .الحكومية

  مفهوم دبلوماسية المتعددة المسارات:ولاأ
غير  المسارات هي السبيل للاطلاع على عملية حفظ السلام باعتبارها شكل نعني بدبلوماسية المتعددة     

جل ادارة التراع نحو حله عن طريق انقاص حكومي يعتمد على مجهودات الأطراف الفردية والشعبية من أ
مونتقيل  وضعه الغضب والخوف والتوتر ،ويقوم مفهوم الدبلوماسية المتعددة المسارات على التمييز الذي

JOSEF MONTVILLE  فعال الحكومية الرسمية لادارة التراع،والجهود غير الرسمية التي بين الأ 1981عام
  .)80(يقدمها الخبراء من غير الحكوميين لادارة التراع وحله داخل الدول،وبين الدول

في مفهوم الدبلوماسية يشمل على  JONH MACDONALDولقد اضاف السفير جون ماكدونالد       
توسع لويز  1991محترفي حل التراع وقطاع الاعمال وقطاع المواطنين والاعلام،وفي عام :سارات وهيربعة مأ

ات وجعلاه يشمل تسعة مسارات حيث أضافا للمفهوم مع ماكدونالد في مفهوم الدبلوماسية المتعددة المسار
ترافهما بوجود علاقة هم من ذلك اعالدين والتعليم وأعمال البر والاحسان،والأ:مسارت اخرى وهيربعة أ

 - سعاالمسار الت- رابطة مابين كل هذه المسارات وصاغا شكلا هندسيا دائريا للتعبير عن المسالك الدبلوماسية 
سواء كان حكومي أو غير  بحيث يقع كل مسلك على نقطة في محيط الدائرة ،ويعرض عدم اعطاء أي مسلك

واحدة لادارة التراع  المسالك ببعضها البعض في عمليةخر،بحيث ترتبط كل هذه حكومي أهمية على المسلك الآ
  .من الدوليينبفاعلية اكثر ما يحقق السلم والأ ا مرتبطة مع بعضها البعض فستعملوحله،وبما أ

عناصر الدبلوماسية المتعددة المسارات على نحو الذي وضعه لويز وجون )10(رقم ويوضح الشكل       
  .)82(ماكدونالد
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  الدبلوماسية المتعددة المسارات: 10شكل          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ساسيا مية لديها الامكانية لتلعب دورا أدبلوماسية غير الحكوالن أ  PAMELA AaLLل ترى باميلا أ      
غاثة ن تدخلاا تؤثر في سلسلة التراعات،وان عملها المتمثل في الاا أفي احياء اتمع المدني وبناء السلام،كم

 ماعات المستهدفة وانما يتعداه الىوالتنمية لا يؤثر فحسب في الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالج
  .)83(الوضعية السياسية الواسعة النطاق

  مضمون واستراتيجيات دبلوماسية المتعددة المسارات:ثانيا
 :مظاهر الدبلوماسية المتعددة المسارات في القرن الحادي والعشرين .1
نفهم كيف لعبت الدبلوماسية المتعددة المسارات دورا في عالم القرن الواحد والعشرين لابد من  لكي      

يز في ثماني من الدوليين والانسانية ولقد حددا لوتي لها علاقة بما يهدد السلم والأدراسة الاتجاهات العالمية وال
  :)84(نقاط

  المسـار الثـاني 
  محترفون فض 

 التراعات

  المسـار الأول
الدائرة (المسـار التاسع  )الحكومة(

الرأي العـام و ) الداخلية
 الإتصال

  المسـار الثالث
 قطاع الأعمال

  المسـار الرابع
 المواطن

  المسـار الخامس
 البحوث و التدريس و التعليم

  المسـار السادس
جماعات السلام المناهضة 

 للحرب

  المسـار السابع 
 الدين

  الثامن  المسـار
 التمويل

Source: Instute Multi-trach Diplomacy 
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ترى لويز ديموند ان العولمة اثرت بصورة كبيرة على وسائل الاتصال ونظم الاقتصاد :عولمة العنف )1
بالمقابل دعمت قوتي الخراب في العالم وهما قوتا الجشع والعنف،فالعولمة سهلت الوصول الى 

فان المتورطين في تجارة الاسواق في جميع انحاء العالم عبر الانترنت والتسهيلات المصرفية،
موال بالاضافة الى تجارة الجنس و الاطفال الأ غير المشروعة وغسيل المخدرات وتجارة الاسلحة

عمالهم والاختلاسات والسوق السوداء قد أصبحوا أكثر قدرة على ممارسة أ والارهاب والقمار
نحاء ليغطوا كافة أ ها،وتوسعوا في الظلغير المشروعة هذه باستغلالهم السلطة والتعامل مع
ول المستفيدين من ظاهرة للفوضى،وهم أالعالم،عالمين على قلقلة النظم الضعيفة،وناشرين 

 .استمرار العنف
شكال النظم قوا،وكذلك تفقد اليقين في استمرارية حدودها تفقد كل أ:ايار النظم السوية )2

فاظ على قدرا في ان تؤدي اية القرن العشرين،وكذلك النظم البيئية لم تعد تستطيع الح
صبحت دد الانسان والبيئة وهذا بفعل ائية وأوظائفها بصورة جيدة،وانتشرت الامراض الوب

خلاقية تتحلل،اما النظم الاقتصادية والتي لك بدات العائلة تتفكك والنظم الأالانسان،وكذ
ولم تعد تتمكن من تمكنت في وقت سابق من توفير الرفاهية للسكان فقد تحللت بمرور الوقت 

توفير مستوى مشرف للعيش للملايين من البشر في المستقبل،وهناك دول انقسمت على نفسها 
ودول اخرى مهددة بالاختفاء بسبب ايار النظم السياسية وانتشار ميليشيات حيث تميز عصر 

عوى اا تحت التهديد بدالفوضى بسيطرة الدول الكبرى على الدول المنهارة وامتصاص ثرو
 .و انتهاك حقوق الانسانالارهاب أ

ذين يعيشون على تزايدت نسبة البطالة كما تزايدت نسبة ال: تزايد ظاهرة الاحتيال و التشرد )3
الجيوش  رقام قياسية وربما يعود ذلك لظاهرة التفكك،ادى هذا الى تكوينعملية الاحتيال بأ

المظاهر تعبر عن قوى الشر التي لا يمكن لة الحرب والمنتفعين منها،هذه الخاصة التي يتحكم فيها آ
 .حد ان اختبره في العالم من قبل بقياس حضاراته يسبق لأالسيطرة عليها وتمثل ديد لم

وهنا تشير لويز الى استتراف الموارد الطبيعية للارض يعد خطرا كبيرا : استتراف الموارد الطبيعية )4
رول واليابسة والمعادن الثمينة اللازمة على استقرار الحياة على هذا الكوكب،فالماء والبت

 أسوألاستمرارالتطور التكنولوجي تناقضت على عكس الزيادة السكانية هذا التناقض ادى الى 
 .التراعات بالعالم،كما هو الحال برواندا مثلا

ان ظاهرة الاستقطاب كما تقول لويز تعبر عن التداخل الاجتماعي :سيس الاستقطابتأ )5
ادي اصبح واضحا خلال العقد الاخير من القرن الماضي،وحال ذلك العلاقة والسياسي والاقتص

بين الشمال والجنوب،والعالم المتقدم والعالم النامي حيث مازالا منقسمين حول موضوعي 
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السلطة والموارد،وكذلك الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون تتسع في كثير من الدول 
 .،وبصورة تنذر بالخطر

وتحصل اموعات  بما ان الحدود السياسية الدولية تتعدل:لتي تواجه الدولة القوميةالتحديات ا )6
سلحة بسهولة،ومع وجود ما يتراوح بين خمسة الف الى عشرة الف من العرقية على الأ

دولة  191مم المتحدة غير الوقت الذي لا تضم فيه منظمة الأ الجماعات العرقية في العالم في
ق تقرير المصير للشعوب فان العالم مقبل اليوم على مرحلة جديدة من وبموجب ميثاق يقر ح

وحدة وحيوية التراعات التي لا يمكن ان يستهان ا لذا تتطلب الالفية الجديدة المحافظة على 
 .ساس من حكم القانون والاحترام المتبادلالنظام العالمي على أ

وز الولايات المتحدة الامريكية كقوة احادية مع تفكك الاتحاد السوفياتي وبر: تغير مراكز القوى )7
في العالم لا يعتبر اية المطاف،فالساحة الاوروبية تتجمع لتصبح ولايات اوروبية،كما نجد 

و تكسب مزايا على من الدول القديمة والجديدة تخسر أصحوة صينية تعتبر قوة كامنة،فكل 
 .تماسكو استعادة الة كنتيجة لظاهرة التفكك أالساحة الدولي

مراض بسبب الحروب الحالية وااعات يعاني ملايين البشر من الأ:نكبة العائلة الانسانية )8
المصاحبة لها بالاضافة الى التروح والدمار،ان مرحلة مابعد الصدمة الناتجة عن تلك المعاناةوما 

 .رضيةتمع انتشارا على سطح الكرة الأمراض اصاحبها من ضغوط نفسية هي الغالب أكثر أي
 :ون الدبلوماسية المتعددة المساراتمضم .2
ما ذكرناه من اتجاهات تسود القرن الحادي والعشرين يضيف تحديات فريدة من نوعها تواجهها       

  :)85(الدبلوماسية المتعددة المسارات وحددت لويز سبع وسائل نذكرها فيمايلي
بفترة كبيرة من التقلب فكثير من الاحداث يمر عالم اليوم : الحفاظ على المرونة في مواجهة اهول )1

حداث قد تقع اخرى لم تكن في الحسبان كأو قد لا تحدث ولتي يتوقعها الناس يمكن ان تحدث أا
مر ان بناه لع حرب وينقلب الوضع في الشرق الأوسط،وحقيقة الأو قد تند،أ2001سبتمبر 11

بين لاية اوضاع يمكن ان تظهر من تجيالسلام يحتاجون للتحرك في عدة اتجاهات في نفس الوقت ومس
 .جل القيام بعمل مؤثر وايجابي لاقرار السلامأ

ساة الانسانية العميقة والتي تترتب على ايار نظم فان وبسبب المأ:التئام الجروح مدخل للتحول )2
وتشكل التئام الجروح واجراء المصالحة يعتبر جانبا حساسا في ممارسة الدبلوماسية المتعددة المسارات، 

 .فراد والقيادة كي لا يحدث عملية عنف مرة اخرىفي كيفية بناء سلام على مستوى الأتحديا لها 
هداف هذه ة تساعدها على التعبئة،وترجمة الأساسيلقوى الحرب بنية أ:ساسية للسلامتشييد البنية الأ )3

،ولمواجهة هذه الاعباء سلحة ومصادرها غير الشرعيةلفصائل والأالبنية تتمثل في الجيوش والمليشيات وا
نشطة السلام من خلال عملية البحث و التعليم لام بناء بنى تحتية هدفها تنسيق ألابد لبناه الس
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والاعلام،كما تعد البنى البشرية اساس داعم لوسائل بناء السلام ومسالكه داخل النظم والهياكل 
ضها البعض من اجل تحقيق اهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمكن ان تتكامل مع بع

 .مشتركة
هم مميزات الدبلوماسية المتعددة المسارات هو قدرا ان واحدة من أ:التحلي بالرؤيا السامية والايجابية )4

جزاء المتختلفة التي تربط الداخل والكل لة وبشكل عام على العلاقة بين الأعلى القاء نظرة شام
متلازمتان،كما ان تحقيق العملية الديموقراطية يرتبط بعملية ادارة بالافراد،فالتنمية والسلام عمليتان 

 .التراع وحلها على مستوى الجماعة والافراد وصولا الى مجتمع سوي
بما ان الدبلوماسية متعددة المسارات مسلك متعدد المستويات :دفع السلام من الداخل الى الخارج )5

MULTI LEVEL APPROACH همية التي بنفس القدر من الأ المستوى الشخص يكون فيها
ية والمؤسسية ثيرا على كل المستويات الفردية والجماعيها الجماعة،ويمكن ان يكون لها تأيستحوذ عل

،من كوا في حد ذاا قنوات واضحة وقوية للعمل الخارجي وتصله ولىالأ:من خلال طريقتين
كثر جودة للاخرين من خلال تواجدها ،كوا نموذجا االثانيةبالمصادر الداخلية لعملية السلام،و

 .وعملها واجراءاا 
يعلم العاملون في مجال الدبلوماسية المتعددة المسارات ان خيار :خلق ممرات جديدة لتمرير الوعي )6

جل تحقيق مكسب  وترى لويز وسيلة اخرى تعمل من أالحرب لعبة مباشرة للطرفين المتنازعين
في الوعي،والتي تمكن من بناء مجتمعات قادرة على تحقيق للطرفين وذلك باحداث عملية التحول 

سلام عادل وحقيقي،وتقول لويز ان طرق ووسائل الدبلوماسية المتعددة المسارات التي يدعو اليها 
الداعون هي في النهاية لعبة مختلفة عن لعبة الحرب،وافضل من الحرب،يمكن عن طريقها احداث 

 .عملية التحول في اتمع
تعددة المسارات في هذا اال ان ما يمكن ان تقدمة الدبلوماسية الم:ناء السلام في العمل المحليتعزيز ب )7

ومساعدم فيما يحتاجونه " فن الممكن"هو اعطاء العاملين في مجال بناء السلام وتجربة مباشرة حول 
حيث تكمن القوة للتحرك بسرعة وبفاعلية،وتقوم استراتيجية هاته الاخيرة باحداث طفرة في الوعي 

الحقيقية ليس في قوة الهيمنة والسيطرة وانما في قوة التعايش و الانخراط في عمل خلاف لاقرار السلم 
 .المستدام

 استراتيجيات الدبلوماسية المتعددة المسارات .3
  :)86(نتناول فيما يلي عدد من استراتيجيات الدبلوماسية المتعددة المسارات والقطاعات العامة فيها

المتعددة المسارات  ان ج الدبلوماسية:كبر عدد ممكن من الناس والقطاعات في بناء السلاماك أاشر )1
هم استراتيجياته على اشراك الافراد والجماعات في تحمل مسؤولية مجتمعهم الذي يعمل من ضمن أ

 .لسلاميعيشون فيه،ولقد اتضح من استخدام هذه الاستراتيجية وجود تغييرات جذرية في دفع عملية ا
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تعتمد الجهود التي تبذل من اجل الوقاية من التراعات :تقوية القدرات المحلية للعمل من اجل السلام )2
او ادارا او احداث عملية التحول في تاثيرها في المدى الطويل على المشاركة النشطة او المتسعة التي 

لطوعي في اتمع،بالاضافة الى قد تاخذ اشكالا عديدة منها التعليم والتدريب وتربية روح العمل ا
تسليط الضوء على جهود بناة السلام المحليين في الاجهزة الاعلامية مع ضمان حرية التعبير وتعبير 

 .الحريات من الضرورات الاساسية لانخراط اتمع على مستوى الافراد وجماعاته في عملية السلام
ان التعامل مع السلام يجب ان يتم على اساس : كيةالتعامل مع بناء السلام والمصالحة كعملية دينامي )3

انه عملية ديناميكية يجري بناؤه خلال فترة طويلة من الزمن،كما ان الاتفاقات التي توقع مع الزعامات 
م اثبتت انه قول لا تحقق السلام بالضرورة،فالقول بان الاتفاقيات التاريخية هي عتبة الوصول الى السلا

 .العديد من الحالات التي ارتدت فيها عملية السلامو خاطئ في غير مجد أ
ان اهم ما يجمع حالات النجاح التي وفقت فيها الدبلوماسية المتعددة :تغيير وتحويل نمط التراع )4

المسارات هو نجاحها في تغيير منطق الحرب،فالمبادرات الناجحة كالتي حققها تخلق الامل وتحث الناس 
 .على الابتعاد عن اسلوب العنف 

تركز عملية السلام في منظور الدبلوماسية المتعددة المسارات على معاملة الخصم :خلق الحوار )5
بانسانية،بوجود ترابط يؤكد على الخصائص مشتركة للهويات المختلفة،ويسبق عملية الحوار عادة 

للتراع  اقامةوسائل اتصال بين اطرافه،كما ان الجولة الاولى للحوار تتطلب ان ياتي كل طرف بمنظور
 .يوعز بالرغبة في تحقيق السلام 

وضع البرامج والمناهج التعليمية بطريقة تحفز الوعي على ضرورة : تطوير التعليم ودعم النهج المهني )6
التعايش والتسامح والمصالحة،وان دف البرامج التعليمية لجعل عملية بناء السلام مسالة مهنية لزيادة 

 .فعاليتها
ذلك النهج الى تطوير التجربة وتبادلها بين العاملين في مجال بناء السلام على  ويرمي:تبادل الخبرات )7

 .مستوى الاقاليم كافة
لقد اثبت المسلك الامركزي الذي يعمل على مستوى القواعد الشعبية : اشراك السلطات المحلية )8

 .نجاحات كصندوق السلام التابع للاتحاد الاوروبي في ايرلندا الشمالية
يؤخذ على بعض منظمات اتمع المدني والجماعات التي تعمل في : منظمات اتمع المدنيالتنسيق بين )9

مجال السلام غياب تنسيق في ما بينها،وكنتيجة لذلك غالبا ما تبدد الموارد المخصصة لعمليات بناء 
 .السلام بسبب الازدواجية في المهام والفشل في تحقيق الاهداف بنسق واحد

يعتبر بناء المؤسسات السياسية في دولة التراع مسالة هامة في سبيل تحقيق استدامة : بناء المؤسسات )10
بناء السلام والمصالحة،ويجب ان يتم بناء المؤسسات على كل مستويات اتمع بالاضافة الى المستوى 

  .الدولي
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 التنمية فانولمضاعفة ما يمكن ان يحققه العون الذي يوجه نحو عملية :"مطلبية"تقييم التراع مسالة )11
الاجهزة الحكومية والمنظمات الطوعية العاملة في مجال التنمية ان تعمل على تقييم الاثر المترب  على

 .على سياسات العون الانمائي
هناك من يركز على عدد المسالك المتنوعة في : تطوير النهج التكاملي لبناء السلام وتحقيق المصالحة )12

الي في حل مشكلة الطوارق،عليف فان وضع برنامج متكامل تجاه عملية بناء السلام،وهناك تجربة م
 :عملية السلام اشتمل على 

  .الالتزام بنهج شامل ومترابط لكل المنخرطين في التراع -
 .اقامة شراكة بين مختلف اعضاء اتمع الدولي والحكومة والتنسيق بينهم -
 .مد من جانب الاطرافتحقيق اجماع عريض على استراتيجية ومجموعة من التدخلات تعت -
 .تحقيق توازن حذر بين الاقتصاد الكلي والاهداف السياسية -
 .تكريس الموارد المالية الضرورية لذلك -

يجب الاهتمام بحقيقة ان الوقاية خير من العلاج،ويجب على منظمات :اعطاء اولوية للانذار المبكر )13
 .نذار المبكر وانظمتهاتمع المدني والمنظمات الطوعية والحكومات دعم اجهزة الا

الاتجاه العام للدبلوماسية المتعددة يتمثل في الجمع بين : الاتجاه العام للدبلوماسية المتعددة المسارات )14
كل المسارات التي تدعم عملية بناء السلام،فدبلوماسية المسار الثاني تكون فاعلة عندما تقترن جهودها 

 .نسيق فيما بينها من اجل تدعيم السلامبدبلوماسية المسارالاول،ولذا فلا بد من الت
 :مبادئ الدبلوماسية المتعددة المسارات .4

  :)87(اتفق عدد من المختصين في هذا اال على وضع عدد من المبادئ تدي ا الدبلوماسية وهي           
 :RELATIONSHIPالعلاقة  )1

  .ن خلال النسيج الاجتماعيويعني ا بناء علاقة قوية بين الاشخاص والجماعات م           
 :COMMITMENT   الالتزام على المدى الطويل )2

  .ويعني ا الالتزام بعملية طويلة الامد قد تاخذ سنوات عديدة لتحقيق السلام          
 :CULTURAL SYNERGY التمازج الثقافي )3

  .اويعني ا احترام القيم الثقافية لكل الاطراف،واحترام حكمة اطرافه           
 : PARTNERSHIP الشراكة )4
  .ويقصد ا تصميم عملية تعاونية بتكوين شراكات وائتلافات بين الاطراف المحلية والمؤسسات       
 :MULIPLE TECHNOLOGY التكنولوجيا المتعددة )5
  .ويقصد ا استخدام التكنولوجيا في اغراض متعددة بالقدر المناسب في عملية الوقاية من التراع       
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 :FACILITATION تسهيلال )6
  .ويعني ا مساعدة الاطراف لتحمل مسؤولياا فيما تعلق بتحقيق طموحاا ومصيرها الذي تراه     

 :EMPOWERMENTالتقوية  )7
  .ويقصد ا مساعدة الناس على ان يصبحة وكلاء اقوياء لعملية السلام         

 : ACTION RESEARCH  الاهتمام بالبحث العلمي )8
ويقصد ا عملية التعلم من كل ما تقدمه مسالك ادارة التراعات من تجارب واخضاعها لعملية         
  .الدراسة
 :INVITATION الدعوة )9

  .فيه المشاركينفتح الابواب لنظام تدعو له         
 :TRUST الثقة )10
بين مختلف القواعد  ويعني ا بناء علاقات على اساس من الثقة المتبادلة والاهتمام من خلال النظام        

  .الشعبية في مختلف الجماعات 
 :ENGAGEMENT الالتزام بالعمل )11
التسليم بانه بمجرد الدخول في نظام فان الجميع يصبحون جزءا منه وطرفا ملتزما،ومهتما يمكن الاعتماد         

  .عليه
 :TRANSFORMATION التحول )12
  .كن الى قناعات وافتراضات وقيمويعني ا بلورة التغيرات على اعمق مستوى مم        
 الدور المتنامي للمنظمات غير الحكومية .5
بسط معانيه الى الجهود التي يقوم ا غير الرسميين من المنظمات طلح دبلوماسية المسار الثاني في أيشير مص       

جة معينة من التخصص غير الحكومية ومنظمات اتمع المدني والافراد بصفتهم غير الرسمية الذين يتمتعون بدر
  .في ادارة التراعات

ولى للدبلوماسية المتعددة المسارات ون ماكدونالد المشهود له بوضع الأسس الأويعتقد الدبلوماسي ج        
بان قوة الدبلوماسية غير الرسمية تكمن في قدرا على مقابلة الاسباب الجذرية للتراعات حيث يقول ان 

بين الاطراف يمكن المشاركين من وقف عملية تحقير الانسان لاخيه الانسان،وتجاوز السماح بالاتصال المباشر 
العقبات النفسية كما تركز على مسالة بناء العلاقات بين الجماعات وتعيد صياغة اطار التراع باعتباره مشكلة 

  .)88(مشتركة يمكن حلها بالتعاون بين طرفيه
المسار الثاني تحويلية تحاول وضع تصور لعالم يطغى فيه التكاتف  ويقول ماكدونالد ايضا ان دبلوماسية      

  .المشترك على سياسات استخدام القوة
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وبتغير طبيعة التراعات اصبحت لهاته الاخيرة اكثر ملائمة لمعالجتها وتعتبر حالة تسوية التراع في موزمبيق      
جماعة سانت اقيدو،وهي منظمة طوعية  من قبل منظمات غير الحكومية حالة اخرى يشار اليها،فقد قامت

كاثوليكية بعدد من الاتصالات في دولة الفاتيكان للعب دول الوسيط بمساندة من عدد من 
الحاكمة ) فروليمو(الحكومات،واستغرقت المساعي التي قامت لها جماعة سانت اقيدو بين جبهة تحرير موزمبيق 

وبعد ان دعمت القمة الافريقية عملية السلام تم توقيع على سنة، 14زهاء ) رينامو(وحركة المقاومة الوطنية 
الاتفاق النهائي في روما،وقد ظهرت صعوبات فيما تعلق بتنفيذ الاتفاق كما يحدث عادة،ولكن بفضل وساطة 

 ،وارساء قواعد حكم ديموقراطيالممثل الشخصي للسكرتير العام للامم المتحدة الدو اجيللو تم احلال السلام
  .)89(حزاب في موزمبيقمتعدد الا

ومنه اضحت المنظمات غير الحكومية تلعب دورا متناميا في ادارة التراعات،وقد بدا الدور بصورة       
  :)90(ملحوظة منذ بداية عقد الثمانينات في القرن الماضي،وقد تمثل ذلك في

ية عن طريق في دور الوساطة بين اطراف التراع بصفة مبدئية ومساعدم في الوصول الى تسو -
  ".بقناة اوسلو الخلفية للتفاوض"التفاوض،وقد راينا في ذلك امثلة عديدة تاتي على راسها ما سمي 

رغم ان المنظمات غير الحكومية وجدت قبولا اكثر من الحكومات والمنظمات الحكومية الا ان  -
كومية الحكومات ومنظماا الحكومية ظلت تلعب الدور النشط من خلف المنظمات غير الح

 .بتشجيعها و دعمها لكي تلعب دور الانذار المبكر في كثير من الاوضاع المظطربة
وتقوم المنظمات غير الحكومية في اطار عملها بعقد ورش عمل ومن اشهرها ورش عمل حل المشكلة  -

PROBLEM SOLVING  ففي هذا النوع من ورش العمل يتم وضع القواعد والاسس والاجندة
 .اساس تسهيل التعامل بين الطرفين على غير ما يحدث عادة بين الاطرافو الاجراءات على 

تلعب المنظمات غير الحكومية دورا هاما في مجال البحث العلمي فيما تعمل على تطوير وتصميم  -
النظريات ونشر المعرفة،فاذا كان اتمع الدولي يسعى لاحداث تفاهم حول ادارة التراعات فان تطوير 

ذا اال يعتبر امر حيويا ذلك ان هذه النظريات تساعد العاملين في مجال ادارة النظريات في ه
 .التراعات على وضع تصور يقودهم الى تجاوز الصعوبات

تميل المنظمات غير الحكومية للعمل في مجالات التنمية والبنية ونزع السلاح والعون الانساني وحقوق  -
عدد المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال الوقاية من  وتصوير النظم الديموقراطية ويتزايد حاليا

  .)91(التراعات الدولية وتسويتها
  دبلوماسية المسارات الاخرى:المطلب الثالث

  .ونعني بدبلوماسية المسارات الاخرى كل جهات لها علاقة بادارة التراعات والتخفيف منها        
  نحون والقطاع العامدور الشركات المتعددة الجنسية والما:اولا

 :الشركات المتعددة الجنسية .1
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يمكن لقطاع الاعمال ان يلعب دورا ايجابيا في عملية بناء السلام كما يمكنه ان تلعب دورا سلبيا في         
زيادة توتر التراع،وللتوفيق بين هذين التناقضين،نجد العديد من الشركات المتعددة الجنسية بدات تتساءل 

ل يعتبر التوتر والعنف في بعض المناطق غير موات لادارة الاعمال؟فالشركات التي تعمل في ه:بطريقة ملحة
و تسلب وتصبح نفسها ون على اصولهم ومواردهم ان تدمر أاقاليم لا يسودها الاستقرار ربما  يخشودول 

ام الدولي،و هدفا لبعض الجماعات،وفي ظل هذه الظروف تصبح الشركات باعمالها وتصرفاا مركزا للاهتم
المناداة بالتدقيق في الدور الذي تقوم به في تلك التراعات مما قد يسبب للشركات ضررا كبيرا لسمعتها في 
الوسط الدولي،وقد تتعرض الشركات لضغوط غير مؤسسة،كما في حالة الضغوط الامريكية التي تعرضت لها 

 تتعرض لضغوط دولية رغم ما قد يثور البترولية الكندية في السودان وقد لا TALESMANشركة تلسمان 
من دور مشبوه حولها كحالة شركات تعدين جنوب افريقيا وكندا التي وقعت عقود للعمل في مناجم لومبباش 

مع  حركة تحرير الكنغو بقيادة لوران كابيلا،وهو على مشارف كنشاسا قبل ان يستولي على على ) كاتنقا(
  .)92( 1997السلطة في مايو 

وربما ترفض بعض الشركات القيام باعمال لا تعكس النشاطات التي تقوم ا او لا تكون في صميم        
جغرافية فاا اهتماماا،ولكن بما اا تتوسع في اعمالها وانشطتها الاقتصادية،وما يتبع ذلك من اثار اجتماعية و

وق الانسان والعدالة الاجتماعية والتنمية سباب التي تمكنها من معالجة موضاعات تتعلق بحقفي النهاية تجد الأ
المستدامة،ليس رد اا تم بحقوق الانسان المعنوية والانسانية وانما لان تلك المعالجات تصب في اتجاه تحقيق 

  .مصالحها التجارية والاستثمارية وترفع عنها الضغوط
  :)93(تيجيات ومنها مايلييتطلب من الشركات المتعددة الجنسية ان تكون لها استرا         

 :الشراكة )1
وياتي في مقدمتها مفهوم التشاور مع الخبراء السياسيين والاكادميين حول احتياجات اتمع  -

  .والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها
 .طراف المعنية في المنطقة التي تجري فيها تلك الاعمالالتشاور مع كافة الأ -
 .اطراف التراع قبل البدء في المشروعات السعي للحصول على تراضي -
تصميم مشروعات لتنمية اتمع ومشروعات لحماية البيئة بالتعاون مع وكالات التنمية كالبنك  -

 .الدولي للانشاء والتعمير
التعرف على مبادرات ادارة التراع وحله ومشروعات التنمية المحلية و القومية والاقليمية التي قد  -

  .ى كالمنظمات غير الحكومية تقدمها اطراف اخر
 :ممارسات العمل )2
  .اصدار اعلان يلقي الضوء على الرغبة في تخفيف حدة التراع -
 .الالتزام علنا باحترام حقوق الانسان -
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دعم البحوث الداخلية والخارجية التي تتعلق بمخاطر التراعات واثارها في مناطق الصناعة واقاليمها  -
 .بصفة عامة

 .الية من التمييز وتوفر فرصا للعمل للسكان الاصليين والمحلييناتباع سياسات تشغيل خ -
 :الاستثمار الاجتماعي والعمل الخيري )3
المساهمة بالتعاون مع منظمات المحلية ودعم انشطة مابعد تسوية التراع كاعادة تدريب المحاربين ووضع  -

  .ها ومساعدة ضحايابرنامج لاستعادة الاسلحة عن طريق الشراء وتدميرها ونزع الالغام وتدمير
 .دعم الانتخابات والمنظمات الديموقراطية والاعلام -
 .توفير التسهيلات ووسائل النقل -
 .تخصيص موارد لمرحلة البناء في مابعد اية الحرب من خلال الشراكة في التنمية والاشتثمار -
 :الحوار حول السياسة العامة )4
اسات فرض العقوبات،كسياسات الولايات استقطاب وتقديم النصح للحكومات التي تعتمد على سي -

  .المتحدة الامريكية التي تؤدي الى تفاقم الاوضاع في المنطقة
 .تسهيل محادثات السلام عن طريق الوساطة وتوفير المفاوضين وتدريبهم او تمويل حلقام الدراسية -
 .الترويج لدور السلام وترقيته،وتصميم الرعاية له -
 :DONORSالمانحون  .2

يلعب المانحون دورا كبيرا ويسهمون اسهاما هاما في ترقية مسالة التعايش بين الجماعات وبناء          
السلام،وذلك بتوفير الدعم المالي الذي يمكن الافراد والجماعات من مختلف الاجناس والاديان من المشاركة في 

  .)94(هدفها في اية الامر المشروعات ذات النفع المشترك لهم،فبدون التمويل يستحيل بذل جهود أي كان
تكن انشطة السلام  لنوقد وصف جون ماكدونالد ولويز ان عالم التمويل يمثل بطارية في اتمع فبدوا        
  .ترى النورمن أن 

اما الداعمون الكبار في عالم التمويل فهما القطاع الخاص في الولايات المتحدة الامريكية والحكومات      
  .هناك الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي و البنك الدولي والمنظمات الاقليميةالاوروبية،و

وهناك بعض الحكومات ،كحكومات النرويج والسويد وكندا او المملكة المتحدة وهولندا تلعب دورا       
مشروعا من  12هاما في تمويل انشطة بناء السلام،ونجد على سبيل المثال ان الحكومة الهولندية دعمت حوالي 

  .)95(1999في عام  35جملة 
الخاص والذي يؤدي انشطة على المستويين القطري  ABRAHAM FUNDوهناك صندوق ابراهام      

والدولي،وتقف من ورائه مصالح عدد من اليهود الامريكان في اسرائيل،ويعمل في مجال المشروعات وتوزيع 
  .الهبات وتقييمها

 :FOUNDATIONالمؤسسات  .3
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بالنظر للدور الذي يمكن ان يلعبه مجتمع التمويل فان كل من جون ماكدونالد ولويز يركزان بصفة و      
استثنائية على المؤسسات الخيرية التي تسيطر على قنوات التمويل في الولايات المتحدة الامريكية وعلى اولئك 

تخدام الحكيم لدور المال في الذين يملكون الثروة والمسؤوليةوالفرصة للاسهام بايجابية من خلال الاس
  .المشروعات على مستوى العالم

يسيطر على انشطة التمويل في الولايات المتحدة الامريكية عدد من المؤسسات كمؤسسة فورد           
FORD_FOUDATION ،بيوشاريتابل ومؤسسةPEWCHARITABLE وكارينجي،وهذه المؤسسات،

ؤسسات الاكاديمية التي تولي اهتمامات للدراسته و البحث تمول بالدرجة الاولى مؤسسات البحوث والم
  .)96(وموضوعات الامن والسياسة العامة

ومع تزايد الطلب على تمويل مشروعات بناء السلام مع تزايد التراعات في العالم لابد تمع التمويل ان       
التمويل الخاصة والحكومية والدولية  يجد مصادر جديدة له للوفاء بالتزاماته من خلال قطاع الاعمال وشبكات

  .المختلطة وهذا ما يواجه مجتمع التمويل من تحدي
  دور الاعلام والتعليم في يئة الراي العام: ثانيا 

 دور الاعلام في تخفيف حدة التراعات .1
الثاني او المتعدد  ول او المسارسواءا على مستوى المسار الأ كثير من العاملين في مجال الدبلوماسية الوقائية       

  .على قناعة بان الاعلام يلعب دورا هاما ومصيريا في تخفيف حدة التراعات
رئيس   JOHN MARKSفالصحافة الايجابية هي التي تحتاج اليها الدبلوماسية الوقائية،ويقول جون ماركس 

ساحة يتفق حولها  ،وهو منظمة غير حكومية بان المطلوب هو الوصول الى"البحث عن ارضية مشتركة" منظمة
  .)97(الوسطاء وليس الامعان في ماهم فيه مختلفون

وهناك من يقول بان الاعلام يميل الى تضخيم التراعات علنا او ضمنا وذلك بالتركيز على الخلافات غير       
نامى والتي يت" البحث عن ارضية مشتركة" القابلة للتوفيق وعلى كل ماله علاقة بتاجيج التراع،وترى منظمة 

عدد العاملين فيها في الحقل الصحفي في مجال ادارة التراع،فهي تحاول اقناع الصحفيين بان يقوموا بدور هام في 
  .)98(اوضاع التصعيد بحيث يمكنهم الانصراف عن التضخيم والوصول الى نتائج مسبقة وخطيرة

برنامج تديره منظمة غير  وهو PRESS NOWترى ميرا اوكلوبزيا وهي تعمل مستشارا في برنامج        
حكوميةان الصحفيين الجيدين يعقلون ان من واجبهم فض التراع،تضيف بان الامر يتطلب قدرا من الشجاعة و 
المعرفة،لكي يكون الصحفي مستقلا في مواطن التراع ،وحتى لا يكون الاعلام في خدمة اولئك الذين يجلسون 

ن يسعون لجني الاخبار من مناطق التراعات فمعلومام في على كراسي السلطة،وتمدح كذلك الصحفيين الذي
  .)99(هذه الحالة تلعب دورا حاسما في درء التراع

ان الدور البناء الذي يمكن ان يلعبه الاعلام في رفع مستوى الوعي والتوعية الخاصة بدرء التراعات،وفي      
مي التي تعمل في اطار الاثارة والربح،وعليه فان مرحلة اية التراع غالبا ما حطمته اقتصاديات العمل الاعلا



 بلوماسية الثالث                                                                                 حدود الأطر الممارستية لتحول مضامين الدالفصل 
 

 192

ذلك يلقي عبئا على المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة ومحترفي مهنة الاعلام ان يبحثوا عن 
  .مشروعات متجددة تكون نقطة البداية في تغيير اقتصاديات الاعلام في الغرب

  .ركة بناء السلام في مجتمع منقسم على نفسهان وضع برامج خاصة بالاعلام الوقائي يزيد من ح     
 :تعليم السلام .2
تعتمد كل العمليات الفاعلة والمؤثرة في ادارة التراع الى حد كبير على مناهج التعليم،وتقاليد التسامح       

المنبثقة وقيمه في التراث الاجتماعي،ان عملية ادارة التراع عندما تتصل بالتعليم وبالتراث فان ذلك يجعل المعرفة 
عن المهارات والممارسات مسالة متاحة،ذلك الوصل بين التراث والتعليم والمعالجة يثري عملية ادارة التراع 

  :)100(باعداد الناس للتعامل مع القيم السلوكية والمتغيرات،ويمكن ان تتضمن جهود التعليم الخطوات التالية
ان تستثمر تجربتها في مجال تعليم،وذلك لاعداد  ان اتمعات التي مرت بتجربة ادارة التراع يمكنها -

  .الشباب والاجيال القادمة للتعايش السلمي فيما بينها في المستقبل
 .المساعدة في دعم تدريس القيم والسلوكيات والعادات التي تتعدى ما يعرفه الاطفال -
 .تعليم قيم هامة كالتسامح واحترام الاخرين -
 .الجماعات العرقية الاخرى،وعدم تركيز على ثقافام فقطتعليم الاطفال جوانب من ثقافات  -
 .تعميم المعرفة في ما تعلق بصنع السلام والانماط السلوكية والمهارات اثناء التكوين المهني للافراد -

  دور المراة والمنظمات الدينيةفي مناهضة الحرب:ثالثا
 :دور المراة .1
وتطوير القيم التي تقود الى الوقاية من التراعات للنساء وضع فريد في التاثير على المصالحة       

  .العنيفة،فهناللواتي يتحملن نتائج الحرب،او على الاصح هن والاطفال ضحايا حقيقيون للحرب
وتنخرط المراة اليوم في انحاء عديدة من العالم بصورة لصيقة بعمليات المصالحة،فمثلا في كينيا تلعب النساء دورا 

للسلام والتنمية التي تعني بالتراعات التي تقع بين الجماعات العرقية،وذلك عن  WAJIR ناحجا في جماعة واجير
  .)101(طريق الحفاظ على هدوء الاوضاع في اماكن الاسواق من الشائعات

وهناك ايضا صوت النساء السودانيات من اجل السلام والذي يعمل على نشر الحوار والمصالحة بين       
عرقية وفصائل المحاربين ولقد حققت بعض النساء قدرا من النجاح في تملك الرغبة السياسية مختلف الجماعات ال

  .لانفاذ مقترحان من اجل تحقيق السلام والمصالحة
 :دور الدين .2

لقد اثبت الايمان بالاديان انه القوة الاقوى من أي اعتبارات تتعلق بالمصالح الشخصية،يضحي الناس         
ض الاحيان من اجل الايمان،اما في ما تعلق بدور الدين في ادارة التراع وبناء السلام بارواحهم في بع

  .فالمؤسسات الدينية توجد عادة في قلب الوقاية من التراعات وانشطة بناء السلام
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يز ويعتبر الدين عنصرا رئيسيا في بناء الهوية الجماعية مع كل من العرقية واللغة والطبقة والتاريخ المشترك،ويم
  .،قد يدفع للتراع وقد يساعد في فضهيالدين في اتمع جماعة عن جماعة اخرى،فالدين يجمع وقد يقص

وبالرغم من ذلك فان بامكان الدين ان يمثل قوة لا يستهان ا في تسوية التراعات وبناء السلام،فهو وكالة     
  .)102(لام والعدل والمحبة والانسانية والتعاونقوية لبناء السلام ذلك لان كل الديانات تدعوا في حقيقتها للس

  دور الفنون والرياضة:رابعا
 :الفنون .1
لعبت الفنون دورا مميزا في عقد التسعينيات من القرن الماضي في ادارة التراع في مختلف الدول،ومن بينها      

ادة التاهيل في مرحلة ما بعد جنوب افريقيا وناميبيا واريتريا،وعند تعريف دور الفنون في عملية المصالحة واع
اية العنف لابد من الاشارة الى بعض المفارقات،فالعوامل التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار تشمل على تقييم قوة 

  .الفنون واثرها الشعبي على مستوى الجماعة واتمع مع اعطاء اهتمام خاص لفرص المشاركة فيها
 :الرياضة .2

ل نواحي الحياة الانسانية،ويشمل ذلك تحسين اللياقة البدنية ويئة الحياة للرياضة اثر ايجابي على ك    
  .الاجتماعية السليمة وغرس الثقة في النفس

ونسبة لاهمية الرياضة يجب ان لا يهمل دورها في عملية بناء السلام وتحقيق لمصالحة،فقد ادرك صانعوا       
يش،واصبح استخدامها في التقريب بين الجماعات المتناحرة ظاهرة السلام القيمة الحقيقية للرياضة في تنمية التعا

وادت الي  1998جديدة،ومن امثلة هذا مباراة المصارعة بين الفريق القومي الامريكي ونظيره الايراني عام 
  .بلدينتخفيف التوتر الذي دام عشرين سنة كاملة بين ال

ة المسارات الرسمية او غير الرسمية دف يكل استراتيجياا مما تقدم ذا المبحث يمكن القول ان دبلوماسي      
نشر السلم ودرء التراع داخل الدولة لما فيه من خسائر سوا كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية فسعت 
كل من الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية في مسار تكاملي بينها نحو السعي للحفاظ على الحقوق الانسانية ومن 

همها حقه بالعيش دون خوف لذا جاءت فكرة التدخل الانساني وسعت نحو تجسيده وهذا الذي سندرسه ا
  .حث الثالثببالم

  التدخل الدولي الانساني:لثالمبحث الثا
ان ظاهرة التدخل الانساني ليست جديدة في العلاقات الدولية،لكنها اصبحت بارزة بصورة رئيسية           

الباردة،فقد عملت التحولات التي شهدها النظام الدولي اثر ايار الاتحاد  في عالم مابعد الحرب
على ابراز شكل جديد من التدخل يتم تحت مسوغ .السوفياتي،وانتشار الصراعات الداخلية في الكثير من الدول

  .الدفاع عن حقوق الانسان وحماية الاقليات وتقديم المساعدات الانسانية
  تدخل الانساني الدوليماهية ال:المطلب الاول
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ان ظاهرة التدخل ليست جديدة في العلاقات الدولية،فقد استخدمتها الدول الاوروبية منذ اواخر القرن       
  .الثامن عشر

  :الاشكالية الاصطلاحية لمفهوم التدخل:اولا  
ى الرغم من قدم هذا استخدم مفهوم التدخل بكثرة  خلال العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية وعل       

  .المفهوم السياسي فانه لا يوجد اتفاق بين دارسي العلاقات الدولية حول تحديد المقصود منه
 :تعريف مفهوم التدخل .1
ان التدخل بمعناه الواسع يشير الى ممارسات خارجية تؤثر في  JOSEPH NAYعرف جوزيف ناي      

خل بمعناه الضيق فيشير الى التدخل بالقوة العسكرية في الشؤون الداخلية لدولة اخرى ذات سيادة،واما التد
درج مفهوم التدخل من حيث اشكال ممارسة النفوذ،من اقل استنادا الى ذلك ين.ية لدولة اخرىالشؤون الداخل

  :تيصورة القهر الى اعلاه بحسب الشكل الآ
  
  
  
  
  
  
لاجبار المنخفض الى درجات الاجبار ويشتمل التعريف الواسع للتدخل على جميع اشكال التدخل،من ا       

العالي،وتمثل درجة القوة المستخدمة في هذا التدخل اهمية خاصة، فعلى اساسها تتوقف درجة اختيار الدولة 
  .)104(المتاحة،ومن ثم درجة التقليص الخارجي للحكم المحلي

كانت  خاصتين للتعرف على حاله التدخل،مهما  JAMES ROSENAUووضع جيمس روزينو      
ان يكون العمل جديدا وخارقا للعادة ،وان يكون لسلوك التدخل تاثير :الاشكال والوسائل المستعملة وهما

ايجابي او تاثير سلبي في التركيبة السلطوية للدول المستهدفة،بمعنى ان السلوك يفقد طابع التدخل اذا  اصبح 
 حد استخدام القوة العسكرية،اذا بامكان الدولة معتادا في التفاعلات الدولية،كما لا تصل عملية التدخل الى

  .)105(تحقيق غاياا بوسائل غير قمعية،دف التاثير على بنية السلطة للدولة المستهدفة ة منالمتدخل
احدة التاثير في التركيبة وفعرف التدخل بانه محاولة من طرف دولة  max beloffاما ماكس بيلوف      

جي لدولة اخرى،باستخدام درجات متباينة من القمع كنتيجة منطقية للطبيعة الفوضوية الداخلية والسلوك الخار
للنظام الدولي،ولذلك يتخذ التدخل اشكالا مختلفة تبعا لحالة الدولة المستهدفة والاهداف المراد تحقيقها،فقد 

بلوماسية او يتخذ التدخل اشكال الحرب النفسية،او الحصار الاقتصادي،او الضغوط السياسية،او الد
  .)106(الدعائية،ويكون التدخل العسكري المباشر اخر خيار لانه ليس دائما بالعمل الاكثر عقلانية

  إذاعات
  مساعات
  اقتصادية

  مستشارون
  عسكريون

  دعم
  أعمال عسكرية   حصار  معارضة

  محدودة
  خطب  غزوعسكري

  إلزام عالي
 خيار محلي منخفض

  إلزام منخفض
 خيار محلي عال
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ويرى اسماعيل صبري مقلد التدخل عملية توازنية للحفاظ على توازن القوى الضروري لاستقرار النظام       
التدخل الدفاعي الذي يهدف الى منع :اولا:الاتيينالدولي،لاستقرار النظام الدولي ،وهذه العملية تتخذ الشكلين 

التدخل الهجومي الذي يقاوم :ثانيا احداث تغيير في توازن القوى الموجود لانه سيضر بمصالح الدولة المتدخلة،
لاحداث تغيير في توازن القوى الموجودة،واحداث تغيير في نظام الحكم للدولة المستهدفة بطريقة تضمن اكبر 

  .)107(النتائج الايجابية للدول المتدخلة قدر ممكن من
او مجموعة من الدول  ةويمكن اعطاء تعريف اجرائي للتدخل فهو عمل ارادي منظم تقوم به دول      

باستخدام وسائل اقتصادية او سياسية او عسكرية دف التغيير في بنية الدولة والهدف الحفاظ عليها،ولا يستند 
  .يرة التي تجد فيه مساس بحقوقها السياديةهذا العمل الى موافقة الاخ

 :تعريف مفهوم التدخل الانساني .2
يرتبط مفهوم الانسانية بنظرية حقوق الانسان وفكرة المساعدة،لان مايمس الانسان  في جسده وكرامته ذو      

تمتعوا ا لام بشر ينبغي ان يصلة بالنظرية الانسانية،وتعني حقوق الانسان تلك الحقوق التي يعتقد بان كل ال
لذلك لا تعد هذه الحقوق منحة من أحد ولا يؤذن فيها من دميون وينطبق عليهم الشرط الانساني،وآ

و منعها مادامت ملازمة لوجود الانسان نفسه، وكل ماهو مطلوب من الدولة،لأا غير قادرة على منحها أ
  .)108(قوقالدول ان تكيف قوانينها الداخلية والدولية بما يوائم هذه الح

نه التدخل الذي يستخدم القوة التدخل الانساني بأ  LASSA OPPENHEIMيعرف لاس اوبنهايم      
ضدهم  عمال وحشية وقاسيةمن اضطهاد لرعاياها وارتكاا لأ باسم الانسانية لوقف ما درجت عليه دولة ما

  .)109(عمالر الذي يسوغ التدخل قانونيا لوقف تلك الايهتز لها ضمير البشرية ،الم
نه اعتراف بحق ممارسة رقابة الانساني بأ التدخل يرى  ANTOINE ROUGIERاما انطوني روجيه        

ا ان تندرج في السياسة الداخلية ل مخالفة لقوانين الإنسانية من شأدولية من طرف دولة او اكثر على أعما
حكامه امكن لدولة او مجموعة من الدول  لدولة اخرى،فكلما وقع تجاهل للحقوق الانسانية لشعب من طرف

ان تتدخل باسم اتمع الاممي بطلب الغاء اعمال السلطة المنتقدة،او منع تجددها مستقبلا عن طريق اتخاذ تدابير 
  .)110(لة المراقبةك الحلول في السيادة مكان الدوتحفظية مستعجلة بما في ذل

قوم على استخدام القوة المسلحة او التهديد بانه ي THOMAS FRANKتعريف توماس فرانك       
باستخدامها من قبل دولة او مجموعة من الدول او بمعرفة هيئة دولية بغرض حماية حقوق الانسان من 
الانتهاكات الصارخة التي تقوم ا دولة ما ضد مواطنيها بطريقة فيها انكار لحقوقهم بشكل يصدم 

  .)111(الانسانية
التدخل الانساني هو عمل :ف السابقة لمفهوم التدخل الانساني،يمكن استخلاص الاتيمن خلال التعاري     

سواء كانت دولة، او مجموعة من الدول،او منظمة دولية عالمية او (ارادي ومنظم تقوم به وحدة سياسية دولية 
لوماسي الاقتصادي والدبشكال الضغط السياسي والاكراه والضغط التي تشمل جميع أ بوسائل) اقليمية



 بلوماسية الثالث                                                                                 حدود الأطر الممارستية لتحول مضامين الدالفصل 
 

 196

 دولة ساسية فيصارخة والمنظمة لحقوق الانسان الأجل وقف الانتهاكات الوالعسكري أو بعضها من أ
او عدم رغبتها في ذلك،او ) وكذلك من يقيمون فيها(خيرة على حماية مواطنيها معينة،في حال عدم قدرة الأ

  .تتنافس مع المبادئ والقوانين الانسانيةفي حال قيام الدولة المذكورة نفسها بمعاملتهم بقسوة واضطهاد معاملة 
 )1990-1648(الحالات التاريخية للتدخل في العلاقات الدولية .3
ان التدخل الانساني ظاهرة قديمة في تاريخ العلاقات الدولية،فمعاهدة السلام المكتوبة الاولى التي عرفت        

التي   جذورها في نظرية الحرب العادلةالانسانيم،وتجد فكرة التدخل .ق 1978في تاريخ البشرية ترجع الى عام 
  .طورها الفكر السياسي المسيحي في العصور الوسطى

ان التدخل الانساني قد اقترن بتلك المحاولات السابقة على الحرب العالمية الاولى التي قامت :ويمكن ان نقول    
طهاد الذي لحق ا وشكل معاهدة وستفاليا ا الكثير من الدول الاوروبية لحماية اقلياا الدينية من الاض

سيس الدولة القومية ورسمت اسس سياسية جديدة لعلاقات الدول،وكلفت احترام البداية الحقيقية لتأ 1648
الاقليات الدينية وممارستها لمعتقداا وحمايتها من دون اراقة الدماء،فلقد تدخلت روسيا وبريطانيا وبروسيا 

تاكيد حرية ممارسة العقيدة  1815،واعاد مؤتمر فينا عام )112(ايا الارثوذكس في بولونياوالدنمارك لمصلحة الرع
  .الدينية،والمساواة بين جميع الافراد في الاقاليم السويسرية والالمانية دون النظر الى الاختلافات المذهبية

ة العثمانية اهدافا لة التدخل الانساني في الدولسأوتعكس استخدامات الدول الاوروبية لم        
استعمارية،فالدول الاوروبية تتذرع بحماية المسيحيين من رعايا الدولة العثمانية دف مد نفوذها السياسي 

ما فرنسا وبريطانيا فتسعيان لتدعيم لعثماني من البلقان للحلول محله،أوالاقتصادي،فروسيا تريد طرد النفوذ ا
  .وضحته بجلاء ممارساته بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى،وهذا ما أالرجل المريض قبل موته مركزهما في تركة

ة العثمانية فقط،بل امتدت لتشمل أماكن عدة في لم تقصر تدخلات الدول الاوروبية على اراضي الدول      
ة بحماي 1858عام " فيتنام"مريكا اللاتينية فسوغت فرنسا تدخلها العسكري في مملكة انامآسيا وافريقيا وأ

  .المبشرين والكنيسة
عمال العنف التي قام ا لحماية الأجانب من أ 1863وتدخلت الدول الغربية عسكريا في اليابان عام       

  .اليابانيون ضدهم
،بعد 1882كما تدخلت بريطانيا عسكريا لحماية المواطنين الاوروبيين في مدينه الاسكندرية بمصر عام       

ت بحياة ستين اوروبيا بسبب شجار حصل بين مصري وتاجر مالطي،فبعد استياء ودن تفجرت ثورة شعبية أأ
ا رافق ذلك من ضعف جنبي لادارة ديون البلاد،ومام فرنسا وبريطانيا بتشكيل نظام أالشعب المصري من قي

حمد عرابي والخديوي توفيق تدخلت بريطانيا الخدوي توفيق أمام مطالب الدول الأجنبية،حصل خلاف بين أ
  .)113( 1882ثره،وفرضت  الحماية على مصر عام ا

تدخلت الدول الغربية بالاضافة الى اليابان عسكريا في الصين للقضاء على ثورة  1900وفي عام        
  .)114(ملاكهمالتي كانت تعتدي على أرواح الأجانب والمبشرين وأ BOXERالبوكسر 
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المكسيك بحجة حماية المواطنين في  1914ا العسكري عام مريكية تدخلهت المتحدة الألاياكما سوغت الو      
طراف المتصارعة على السلطة بعد تقام لمصرع الذين قتلوا منهم في أثناء القتال الدائر بين الأمريكيين والانالأ

  .سقوط حكومة دياز الدكتاتورية
انت تتم لدوافع سياسية ا كلحرب العالمية الثانية،أويلاحظ على تدخلات الانسانية التي سبقت ا     

وتوسعية،وهذا هو الذي جعل  التدخل متوافقا و ارادة الدولة المتدخلة وحماية مصالحها،كما جعله خاضعا 
قليات منذ ية،فالمعاهدات الدولية لحماية الأو عرفتزام تفرضه قاعدة قانونية دولية ألتقدير الدولة لا تطبيقا لال

ا لم تكن وليدة توافق الارادة الحرة للدول اس القانوني لحماية الأقليات،لألا توفر الأس 1815معاهدة فينا عام 
  .)115(الاطراف فيها،وهو ما يفتح اال للطعن في مدى صحتها وشرعيتها

ي عن ما بعد الحرب العالمية الثانية،فان ميثاق الامم المتحدة منع استخدام القوة الا في حالتي الدفاع الشرعأ     
  .منبتفويض من مجلس الأالنفس او 

بانه من أجل حماية  1958ولذلك صوغت الولايات المتحدة الامريكية انزال قواا العسكرية في لبنان عام      
  .)116(مريكيين ودعم الحكومة اللبنانية في الدفاع عن وحدة لبنان وسيادتهأرواح الأ

تدخلا لغايات انسانية  1976عام ) مطار عنتيبي( وعدت اسرائيل العملية العسكرية التي قامت ا اوغندا     
  .)117(،بقصد اطلاق سراح الرهائن المحتجزين في الطائرة الاسرائلية المختطفة من قبل الفدائيين الفلسطنيين

واذا كان العرف الدولي التقليدي قد اقر مشروعية التدخل الانساني اذا كان القصد منه حماية المصلحة       
ف الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي يتعرض لها المواطنون او الاجانب في حال عدم قدرة الدولية،ووق

الدولة على حمايتهم او اتباعها سياسة منافية للانسانية،فان حالات التدخل السابقة لم تكن لمصلحة اتمع 
استخدام الدوافع الدولي بقدر ماكانت لمصلحة الدول الكبرى القائمة به،حيث تعسفت الدول في 

الانسانية،فالاهداف الاستعمارية التي تمت قبل الحرب العالمية الثانية،كما كانت التدخلات الانسانية غطاء 
  .لحماية المصالح السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والاديولوجية للدول المتدخلة بعد الحرب العالمية الثانية

   في القانون الدوليلة التدخل الانسانيمسأ:المطلب الثاني
ان هدف التدخل الانساني هو حماية حقوق الانسان من الانتهاكات خطيرة،وقد تم اللجوء اليه على        

نطاق واسع في ممارسات العلاقات الدولية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر،كمسوغ لحماية الاهداف 
دول الاوروربية قد استخدمت التدخل الانساني مسوغا الانسانية والاقليات القومية والدينية،وان كانت ال

  .لاستعمار الشعوب الاخرى،وتقسيم العالم بينهما او اعادة تقسيمه
  اهتمام القانون الدولي بحقوقه الانسان:ولاأ

في  هتمام عن رغبة الدول المختلفةيعد الأهتمام الدولي بحقوق الانسان أمرا حديثا نسبيا،وقد عبر هذا الأ     
خلاقية تستطيع حفظ السلام الدولي،وتحقيق التعاون المشترك لحل المشكلات امة العلاقات الدولية على أسس أاق

  .الدولية
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 :مركز الفرد في نظريات القانون الدولي .1
راء الفقهاء القانونيين حول تمتع تختلف أ اولي الكثير من الغموض، كميكتنف مركز الفرد في القانون الد     

برزت ثلاثة نظريات لتحديد ذلك المكان الذي  ك، ولذلصية القانونية الدولية مابين مؤيد ومعارضالفرد بالشخ
  :يشغله الفرد في القانون الدولي

تعد هذه النظرية القانون الدولي هو الذي يحكم العلاقات بين الدول،حيث : النظرية الوضعية )1
على ايجاد قواعد  ة نظرا الى قدراتتمتع الدول ذات السيادة فقط بالشخصية القانونية الدولي

ما الفرد فلا تعده شخصا دوليا لانه لا يتمتع بالسيادة،ولذلك لا تنطبق عليه قانونية دولية،أ
 .)118(قواعد القانون الدولي بصورة مباشرة الا من خلال الدولة التي ينتمي اليها

اضع للقانون تعد هذه النظرية الفرد الشخص الخ):الواقعية(النظرية الموضوعية  )2
نصار هذه الحقيقي بكل قواعد القانون سواء أكان دوليا أم كان داخليا،فأالدولي،والمخاطب 

ن الدولة ماهي الا وسيلة ويرفضون نظرية السيادة الوطنية،لأالنظرية ينكرون شخصية الدولة 
فقط وهو  فراد ولذا فالفرد هو الشخص الدوليرة مصالح الجماعة التي تتكون من أقانونية لادا

 .)119(باحكامه المخاطب
تتوسط هذه النظرية النظريتين السابقتين ،حيث تعد المستفيد النهائي من :النظرية الحديثة )3

 .)120(احكام القانون الدولي،فالهدف النهائي من قواعد القانون الدولي رفاهية الفرد و سعادته
ليم لمركز الفرد في القانون،يتم من خلال الاقرار والجدير بالذكر ان طلعت الغنيمي يرى ان التكيف الس      

له بذاتية دولية لا بشخصية دولية،وبذلك يتمتع بالاهلية القانونية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات 
الدولية،دون ان تكون له القدرة على خلق قواعد قانونية دولية،وبذلك يتخذ مركزا وسطا بين انعدام 

  .)121(من خلال الذاتية الدولية الشخصية الدولية ووجودها
ولقد شكلت محاكم نورمبرج وطوكيو نقطة البداية لتطبيق فكرة المسؤولية الجنائية الدولية،حيث تمت      

معاقبة الافراد الذين ارتكبوا جرائم دولية ضد السلام،او ضذ الانسانية او جرائم حرب امام محكمة عسكرية 
  :)122(الدولي من الاحكام التي اصدرا هذه المحكمة المبادئ الاتيةدولية،وقد استنتجت لجنة القانون 

رفضت المحكمة الاعتراض القاضي بأن  الاعتراف بمسؤولية الفرد جنائيا على الصعيد الدولي،حيث مبدأ )1
عمال الدول ذات السيادة فقط ولا شان له بمعاقبة الافراد،كما ان الجرائم القانون الدولي يحكم أ

 .ها قد ارتكبتها افرادها ولم ترتكبها الدولةالمحاكم علي
سمو القاعدة القانونية الدولية الجنائية على القاعدة القانونية الوطنية،حيث اعتبرت المحكمة في مجال  مبدأ )2

تناولها للجرائم الموجهة ضد الانسانية،ان هذه الافعال تخضع للمحاكمة والعقاب سواء كانت تعد 
دولة التي نفذت فيها اولا،وهو ما يعني ان هناك قواعد قانونية دولية تطبق مخالفة للقانون الوطني لل

 .مباشرة على الافراد دون الحاجة الى تدخل القانون الداخلي
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المسؤولية رئيس الدولة وكبار الموظفين في الدولة عن الجرائم التي ترتكبها الدولة،حيث اعتبرت  مبدأ )3
 .يعد عذرا يعفي من العقوبة او سببا من اسباب تحقيقها المحكمة ان المركز الرسمي للموظفين لا

 :تطور الاهتمام الدولي بحقوق الانسان .2
لقد انعكست العلاقة بين الفرد والدولة على تطور فكرة حقوق الانسان،وتجد حقوق الانسان جذورها      

ق الحقوق البريطاني في عام الفكرية في المواثيق الداخلية التي فجرا الثورات الاجتماعية السياسية كميثا
،والاعلان الفرنسي الحقوق الانسان عام 1776،وميثاق الحقوق الامريكي الصادر في فرجينيا عام 1689
ولقد كانت ضمانات حقوق الانسان في العصور السابقة معنية اساسا بالعلاقات بين الدولة .1789

  .)123(ومواطنيها
ن ابرام بعض المعاهدات لحماية نسان عندما تمكنت الدول الاوروبية مت الحماية الدولية لحقوق الاوبدأ      

  .خرى ولا سيما الدولة العثمانيةقية واللغوية التي تقطن الدول الأقليات الدينية والعرالأ
عضاء بالعمل التي تضمن عهدها التزام الدول الأمم، بحقوق الانسان مع قيام عصبة الأهتمام الدوليوتقدم الأ
  .)124(قاليم الخاضعة لانتدااالمعاملة العادلة للسكان في الأ على توفير

مات واذا كان القانون التقليدي اعتبر معاملة الدولة للفرد من المسائل الداخلية التي لا يجوز للدول والمنظ      
ة حقوق مم المتحدة حمايخلال الحرب العالمية فرضت على الأسي الانسانية الدولية ان تتدخل فيها،فان مآ

  .الانسان وحرياته
مم المتحدة بتحديد المبادئ التي تشكل قيما مشتركة للعالم،باصدارهما الاعلان العالمي لحقوق وقد قامت الأ     

  .1948الانسان عام 
ان يشير الى مم المتحدة على ضوء ممارستها اللاحقة في مجال حقوق الانسوالواقع ان قراءة ميثاق الأ    

  :)125(وظائف رئيسية ربعاضطلاعها بأ
الى فئات معينة حرمت شكالها المختلفة لى تقديم المعونات الانسانية في أالتي تركز ع :الوظيفة الميدانية )1

ث الطبيعية،وتدخل في ذلك و بسبب الكواراب سياسيةو اقتصادية و اجتماعية،أسبمن حقوقها لأ
 .ا الطفولة والامومةمم المتحدة لتقديم المعونة الى اللاجئين او لرعايجهود الأ

التي تركز على بلورة مفاهيم حقوق الانسان ومضامينها التي تحضى بقبول  :الوظيفة المعيارية )2
 . عام،وترجمتها الى قواعد ومبادئ تتضمنها اعلانات او معاهدات دولية

ائل التي تركز على ترويج حقوق الانسان من خلال نشر الوعي ا من خلال الوس :الوظيفة الاعلامية )3
 .السمعية والبصرية،او برامج التدريس

ليات دولية لحماية حقوق الانسان وكفالة احترامها من التي تركز على ابتكار آ :الوظيفة الحمائية )4
 .جانب الدول الاعضاء

  .مم المتحدة عبر هيئاا الرئيسية والتابعة تشجيع حقوق الانسان وحمايتها وتتولى الأ       
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خرى في اعداد الاتفاقيات ة والمنظمات الدولية الأمم المتحدج الدور الفعال الذي لعبته الأتائوقد كان من ن    
الدولية لحقوق الانسان ، ظهر فرع جديد للقانون الدولي هو القانون الدولي لحقوق الانسان،وما ترتب عليه 

  .تواكب الوضع الجديدعدم التدخل حتى   في بعض المبادئ التقليدية كمبدأ السيادة ومبدأمن حدوث تغير
  :التدخل الانساني واشكالية السيادة: ثانيا
دى الاهتمام الدولي بحقوق الانسان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية الى اهتزاز المبادئ التقليدية التي لقد أ    

ذات السيادة يعد عدم التدخل في شؤون الدولة المستقلة  السيادة المطلقة للدولة، ومبدأ دأتعرضت للاهتزاز مب
  .انتهاكا لسيادا

 : تراجع مفهوم السيادة المطلقة الى مفهوم السيادة النسبية )1
التدخل في شؤون الدولة من جانب أية  يعني مفهوم السيادة على الصعيد الدولي التصميم القادر على رفض     
  .)126(جنبيةهيئة أ
صية احتكار القوة المادية وتكلف بوظيفة سياسية دف الى كما ان الدولة بصفتها تنظيما سياسيا تتميز بخا     

 الجانب:حفظ النظام والسلام،ودعم التنظيم الاجتماعي والاقتصادي،ولذلك كان هناك جانبان للسيادة 
الذي يعني امتلاك الدولة للسلطة الشرعية المطلقة على جميع من يتعين عليهم الخضوع للدولة داخل  الداخلي

فيعني الاستقلال  الجانب الخارجيراد واموعات،واي انتهاك لهذه الاوامر يعرضهم للعقاب،اما اقليمها من اف
التمييز بين دولة كاملة السيادة واخرى  ل رقابة وتدخل من اية دولة اخرى أو منظمة دولية،وهنا ينشأعن ك

  .)127(ناقصة السيادة
جل تحقيق على مبدا السيادة الاقليمية من أ 1648ولذلك اتفقت الدول الاوروبية في مؤتمر واستفاليا     

  .السلام الدولي
صبح ضعيفا في اية القرن العشرين،حيث لاحظ الاقتصادي الفرنسي ن نظام واستفاليا لسيادة الدولة ألك     

ان هناك ظواهر متعددة لا تستطيع الحكومات السيطرة عليها   FRANSOIS PERROUXفرانسوا بيرو 
  .)128(،لاا تنبثق في وقت واحد في اماكن عدةبسبب طبيعتها

فيما يتعلق بممارسة سيادا في أو ضبط  ومما سبق ذكره،تتناقض قدرات الدولة تدريجيا بدرجات متفاوتة     
  .موال والسلع والبشر عبر حدودهاعمليات تدفق المعلومات والأ

م السيادة فالانتقال من العزلة الى حالة لقد انعكست التطورات الاجتماعية الدولية على تطور مفهو    
وهي التضامن الذي اخذ يظهر في شكل علاقات تعاون بين الدول لمواجهة الحاجات والمصالح الوطنية المتزايدة،

خذت فيه كل دولة على نفسها ام نظام الاعتماد المتبادل الذي أدى الى قيفي معظمها ذات طابع اقتصادي أ
اموعة الدولية،وهذه المعطيات الجديدة للنظام الدولي عملت على ترويض مفهوم الاسهام في تحقيق مصالح 

  .)129(السيادة الوطنية المطلقة بحيث يتم التخلي عن بعض الحقوق السيادية وفقا لما يتطلبه الخير العام الدولي
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ايد الحاجات المشتركة السيادة تبعا لتقلب العلاقات الدولية التي تتبدل وفقا لتز ويتغير مضمون مبدأ     
  .وتغيرها
 امة وخاصة وهو ما شكل تحديا لمبدأوبعد الحرب العالمية الثانية ظهر الفرد كوحدة قانونية يتمتع بحقوق ع      

مم المتحدة ان الانتقال من حقبة دولية لدولة التقليدية،وفي هذا اال أعتبر بطرس غالي الأمين العام للأسيادة ا
تمثل في احتلال مجموعة جديدة من الدول الاعضاء لمقاعدها في الجمعية العامة،ودخولها يعيد الى اخرى،انما ي

ساسي في العلاقات الدولية ووسيلة الشعوب لتحقيق وحدا واسماع مفهوم الدولة باعتباره الكيان الأتاكيد 
  .)130(صوا في اتمع الدولي

ادئ الاساسية في تكوين الدولة وانه مازال يشكل حجر الزاوية وعلى الرغم من ان مبدا السيادة من المب      
دت الى تغير مفهومه التقليدي،وابرزت التفرقة بين فان التغيرات والتحولات الدولية أفي بنية القانون الدولي،

ا بحرية المفهوم القانوني للسيادة الذي يقوم على المساواة القانونية بين الدول وحقها في الاستقلال وادارة شؤو
في االين الداخلي والدولي،والمفهوم السياسي للسيادة الذي يقوم على الممارسة الفعلية لمظاهر السيادة بناء على 
ما تحوز عليه الدولة من امكانيات يوفرها التقدم العلمي والتكنولوجي،وهذا يعني ان هناك دولا كاملة السيادة 

  .)131(المطلقة وجعلته نسبيا واخرى ناقصة السيادة،كما غيرت السيادة
مام التطورات الدولية من صيغته المطلقة الى صيغة نقول ان مفهوم السيادة قد تراجع أويمكن ان       

على اعتبار الانسان هو  نسبية،بحيث يصبح وسيلة لا غاية ويعمل على تحقيق الخير العام الداخلي والدولي
  .سمى لهالهدف الأ

 : من التفسير الجامد الى التفسير المرنعدم التدخل  تحول مبدأ )2
ة السيادة التي عدم التدخل من المبادئ التقليدية الراسخة في القانون الدولي،وقد انبثق من فكر يعد مبدأ     

ية دولة من التدخل في الشؤون الداخلية لدولة اخرى على اعتبار ان التدخل يعد انتهاكا ترتبت عليها منع أ
اس للتفاعلات سولي مبدأ عدم التدخل كأوبذلك تبنى الفقه الد.نظام الدولي للخطرلسيادا ويعرض ال

  .)132(يقيد سلوك الدولة ويمنع ارتكاا لسلوك يعتدي على سيادة دولة اخرى الدولية،فهذا المبدأ
عدم التدخل صراحة في الميثاق فان هناك عددا من الاشارات  وعلى الرغم من عدم ادراج مبدأ      

التي تنص على ان يمتنع اعضاء الهيئة جميعا من علاقام الدولية عن التهديد باستعمال القوة او  )2/4(ه،فالمادةالي
خر لا يتفق ومقاصد ستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آاستخدامها ضد سلامة الاراضي او الا

  .)133(الامم المتحدة
 )36/103(خل في الشؤون الداخلية للدول بجميع انواعه رقم صدرت الجمعية العامة اعلان عدم التدوأ     
عدم التدخل، فحدد حقوق الدول في السيادة و الاستقلال  وقد تضمن هذا الاعلان تفاصيل مبدأ،1981لعام 

وحرية اختيار نظامها السياسي والاجتماعي بالاضافة الى حقها في تملك المعلومات بحرية،ثم في القسم الثاني 
  .)134(شكال التدخل التي دد حقوقها السابقةألان واجبات الدول في الامتناع عن جميع حدد الاع
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وفي الوقت الذي رفضت فيه الجمعية العامة تشويه قضايا حقوق الانسان و استغلالها باتخاذها وسيلة      
تمتع بسيادا وعدم للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة وانتهاك سيادا،فاا ربطت بين حق الدولة في ال

  .التدخل في شؤوا الداخلية باحترام الحقوق الانسانية الفردية والجماعية كما يظهر من الاعلان السابق
عدم التدخل،على اعتبار ان للدول والمنظمات الدولية  غربية تمسكت بالتفسير المرن لمبدأكما ان الدول ال     

ا م الانسانية جمعاء وتفرض واجبا على الدول بحمايتها لة اخرى،لألحق في حماية الحقوق الانسان في أية دوا
  .)135(بغض النظر عن النظام القانوني الذي ينتمي اليه الانسان بجنسيته

 :جدلية العلاقة بين الاختصاص الدولي )3
جذرية في حدثت تغيرات المصلحة الدولية المشتركة التي أ لعل التقارب بين الدول دعم الاحساس بفكرة      

  .بنية القانون الدولي،ولا سيما فكرة السيادة
جزء من حقوق السيادة الوطنية شرطا ضروريا من اجل استمرار الدولة نفسها ولقد أصبحت التضحية     

اتساع نطاق الحقوق الدولية الذي  ولالأ:هرت نتيجة هذا التدخل اتجاهينواستمرار الجماعة الدولية،وقد ظ
التضييق المطرد لنطاق الحقوق الداخلية بما يعني اختفاء التدريجي  الثانيي للسيادة الدولية،ويعني النمو التدريج

للسيادة،وقد ادى تلامس النطاقين الدولي والوطني عند حدود الدولة المستقلة ،الى تقليص دائرة اختصاصها 
حول الى وحدة كيانية لها خذت تترة صلاحية الجماعة الدولية،التي أوتوسيع دائرة اختصاصها وتوسيع دائ

  .)136(مصالحها الخاصة التي تختلف عند مصالح الدول فرادى
مم برزت مشكلة تحديد الاختصاص الداخلي،والاختصاص الدولي،فاختصاصات ومع ظهور عصبة الأ    

 صاص الداخلي والاختصاص الدوليالمنظمة الدولية تمس سيادة الدول الاعضاء كما ان العلاقات بين الاخت
همية لاتصالها الوثيق بالسيادة الوطنية، ومع التداخل المستمر بين الاختصاصين الداخلي والدولي مسألة ذات أ

بفعل تشابك المصالح وتداخلها،لم يعد هناك فاصل محدد بين حدود المصلحة الداخلية وحدود المصلحة 
ثيرها خلي الى اال الدولي بحسب تألداخرج التعامل الدولي جملة من الموضوعات من اال االدولية،وقد أ

  .و غير مباشرة على السلم الدوليطريقة مباشرة أب
من الميثاق،كما ان الميثاق لم يحدد الجهة التي يرجع اليها للفصل ) 2/7(وهو ما قصدت اليه صياغة المادة      

  .)137(في مسائل الاختصاص الداخلي وتجنب ذكر القانون كمعيار للحكم
الشؤون الداخلية للدول  مم المتحدة فيعدم تدخل الأ) 2/7(الرغم من ان الميثاق قد قصد من المادة وعلى     

هي صاحبة السلطة في معرفة كون مم المتحدة الاعضاء الا انه لم يحدد هذه الشؤون،ويجمع الفقهاء على ان الأ
  .)138(و الدوليةتدخل في دائرة الشؤون الداخلية أما لة مسأ
  .حداث الدوليةابعا مرنا ومتغيرا طبقا لتطور الأخذ فكرة السلطات الداخلية طيجب ان تأولذلك     
ية للاختصاص ساس بداهة ان مجالا من االات الأكما ان التسليم بوجود حقوق دولية للانسان يعني     

  .صبح محلا لتدخل القانون الدولي بالتنظيم والحمايةالداخلي للدولة ،قد أ
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ه الحقوق مم المتحدة من هذقانونية المعاصرة التي تبنتها الألت حماية حقوق الانسان بفعل المفاهيم اللقد جع     
لة حقوق الانسان وانتقالها من صاص الداخلي للدول فقط،بمعنى ان أساس مسألة دولية لا تقتصر على الاختمسأ

ساس قانوني يتمثل في ولة لمصلحتها،لا الى أتحقيق كل د اال الداخلي الى مجال العلاقات الدولية،يستندان الى
  .)139(طبيعة النصوص القانونية التي تحتويها او نبل المبادئ التي يسعى لتحقيقها

ان التدخل الانساني بتجاوز القواعد القانونية  OLIVIER CORTENولذلك يرى اوليفر كورتين     
صبحت هاته الاخيرة من ة وحقوق الانسان وهكذا أديموقراطيالتقليدية،لانه في عالم جديد يقوم على مثل ال

حكام الاتفاقيات الدولية ة على اعتبار نصوص ميثاقها وأمم المتحدالمسائل الدولية التي تم ا الأ
الاخرى،ولذلك يحق لها التدخل لوقف انتهاكات حقوق الانسان،ولم تعد من صميم الاختصاص الداخلي 

  .)140(للدولة
كثرها غموضا،ولا سيما بعد ان ازداد الاهتمام أدق موضوعات التدخل والانساني من أ يعد التدخل       

  .الدولي بحقوق الانسان،كما يتذرع عدد من الدول به لتسويغ تدخلاته العسكرية في دول اخرى
 :مشروعية تدخل الدولة فرادى )1

م العلاقات الدولية،فالدولة لا تمتلك ساسية التي تحكاعتبر القانون الدولي مبدأ عدم التدخل الركيزة الأ      
  .التدخل في شؤون دولة اخرى وفقا لما للاخيرة من حق البقاء والوجود

وقد اعتبر لاس اوبنهايم التدخل بانه يكون مبنيا على حق وهنا لا يعتبر انتهاكا لسيادة الدولة،واما ان      
  .)141(يكون مبنيا على غير حق وهنا يعتبر انتهاكا لسيادة الدولة

ومن ناحية اخرى حدد جيرهارد فان جلان ثماني حالات يكون التدخل فيها مشروعا على اعتبار انه      
  :)142(استثناء لمبدا عدم التدخل وهي

 .تدخل الدولة الحامية في شؤون المحمية وفقا لاتفاق الثنائي بينهما )1
فروضة عليها بموجب معاهدة تدخل دولة او مجموعة من الدول في دولة معينة خرقت القيود الم )2

 .مشتركة بينهما
 .اذا عمدت دولة الى خرق الاحكام المسلم ا في القانون الدولي )3
 .التدخل المستند الى طلب السلطة الشرعية في الدولة المعنية )4
استنفاذ الوسائل السلمية المتوافرة لحل  د، بعخرىتدخل الدولة من أجل حماية مواطنيها في الدول الأ )5

 .الخلاف
مم المتحدة وفقا للفصل السابع،الذي يعد ملزما لكل الدول دون التدخل الجماعي الذي تتخذه الأ )6

 .استثناء ولا تحفظ
التدخل الفردي والجماعي الذي يهدف الى الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح شرط ان تتوافر فيه  )7

 .تحدةمم الممن ميثاق الأ)51(ظروف معينة كوجود خطر هجوم مباشر وفقا للمادة 
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التدخل الانساني عندما تعامل دولة ما شعبها بطريقة ز ضمير البشرية او تتصاعد فيها الاضطربات  )8
 .الناجمة عن هذه المعاملة الى اراضي مجاورة

و مجموعة من نساني المنفرد الذي تمارسه دولة أوقد انقسم الفقه الدولي حول مشروعية التدخل الا        
يرى التدخل الانساني  الثانييؤيد التدخل الانساني المنفرد باعتباره عملا مشروعا،و ولالا:الدول الى تيارين

  .المنفرد عملا غير مشروع
 143(وجهة النظر المؤيدة للتدخل الانساني باعتباره عملا مشروعا تستند الى الحجج هي(: 

اني كان مشروعا ل الانسن التدخان ممارسات الدول قبل وجود الأمم المتحدة التي تشير الى أ )1
 .من للانسانيةالعالم للوصول الى حد ادنى من الأنه يقوم على تكافل شعوب قانونيا،لأ

تثناءات الثلاث التي ترد على حد الاسدرج ضمن صور التدخل التي يشملها أان التدخل الانساني ين )2
 .و التهديد ا في نطاق العلاقات الدوليةمبدأ منع استخدام القوة أ

مم المتحدة من ميثاق الأ) 56(و  )55(الانساني يمكن تسويغه بالاحالة الى نص المادتين ان التدخل  )3
،وحيث تعترف المادتان بان للمجتمع الدولي مصلحة مؤكدة في حماية حقوق الانسان وتعزيزها 

 .والعمل على الارتقاء ا في االات كافة
لي واحترامه،فتعتمد الدول على نظرية ان التدخل الانساني يهدف الى الدفاع عن القانون الدو )4

 .من مشروع معاهدة المسؤولية الدولية )30(الاجراءات المعاكسة التي وردت في المادة 
السابع  اتخاذ اجراءات بموجب الباب من فيني مسوغ قانونيا عند فشل مجلس الأان التدخل الانسا )5

 .لة الدفاع الشرعي عن النفساللجوء الى القوة في حا )51(من الميثاق،حيث اباحت المادة 
وقد حاول هذا الجانب المؤيد للتدخل الانساني المنفرد وضع شروط تكون بمترلة ضوابط ومعايير       

  :)144(تيته،ويمكن اجمال هذه الشروط بما يألمشروعية التدخل المنفرد وصح
التي تتم فيها العمليات يجب على الدولة التي تتذرع بالتدخل الانساني ان تحصل على موافقة الدولة  )1

 .العسكرية
يجب الا تتجاوز العمليات العسكرية الهدف الانساني،بحيث يكون غرضها محددا دف احترام حقوق  )2

 .الانسان وليس باي هدف اخر
يجب ان يكون التدخل ضروريا لحماية المواطنين،بحيث لا تكون هناك وسيلة اخرى الا وسيلة التدخل  )3

فاذ الوسائل السلمية شرط ضروري قبل الشروع في التفكير في اللجوء الى العسكري،بمعنى ان استن
 .الوسائل القسرية العسكرية وغير العسكرية

ية ن يكون التدخل العسكري مجردا من أيجب ان تكون انتهاكات حقوق الانسان صارخة وفعلية وا )4
 .مصالح للدول التي تقوم بالاجراءات القمعية
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من والمنظمات الاقليمية تدخل الانساني بعد ابلاغ مجلس الأدول بعملية اليجب ان تقوم الدولة او ال )5
 .المعنية بحيث تكون هناك ارادة دولية تسوغ التدخل 

  وجهة النظر الرافضة للتدخل الانساني باعتباره عملا غير مشروع استندت الى الحجج
 :)145(الاتية

وغا قانونيا للتدخل الانساني،ويعتبر ايان مم المتحدة لا تقدم مسان ممارسات الدول قبل وجود الأ )1
ان الذين يحاولون توسيع تعريف الدفاع الشرعي لا يقرون اعتبار  IAN BROWLIEبراونلي 

نه يستند الى حق عا،بينما يعتبرون التدخل لحماية أرواح المواطنين مشروعا لأالتدخل الانساني مشرو
ع الشرعي عن شكال الدفاكلا من أس،والتدخل الانساني ليس شالدفاع الشرعي عن النف

 .صبح ضعيفا للغايةأساس قانوني للتدخل الانساني قد النفس،ولذلك فان أي أ
نساني، اذا كان لا يؤثر في حياة أراضي الدولة لا تحظر التدخل الا) 2/4(ان الادعاء بان المادة  )2

 .و استقلالها السياسي،لا يسندها سند على الاطلاقالمستهدفة بالتدخل أ
ن التدخل الانساني لا يتطابق مع المعاهدات الدولية لحماية حقوق الانسان التي تنبذ فكرة استخدام ا )3

مثلا اعتبرت الابادة  1948القوة لفرض احترام نصوصها،فمعاهدة تحريم الابادة الجماعية لعام 
 .عاهدةالجماعية جريمة دولية،لكنها لم تنتشر الى استخدام القوة ضد الدولة التي تنتهك الم

ن و في حالة غير حالة الدفاع الشرعي عخدام القوة دون تفويض من مجلس الأمن أان است )4
النفس،وبغض النظر عن مسوغات الأخلاقية تشكل سابقة تضعف ميثاق الأمم المتحدة، وتفتح اال 

 .لييندومام اساءة استخدام القوة مما يؤدي الى تصعيد العنف والفوضى الواسعا أ
هناك علاقة وثيقة بين قيام دولة ما  نالاستخدامات العديدة للتدخل الانساني بشكل عام ا كشفت      

  .خرى،ووجود مصالح سياسة لها في دولة أبالتدخل العسكري 
  :مم المتحدة الانسانيمشروعية تدخل الأ )2

مم المتحدة، ب الأالانسان، اذ جاء في ديباجته ما يأتي نحن شعومم المتحدة بحقوق لقد اهتم ميثاق الأ      
مم كبيرها وصغيرها لرجال والنساء و الأنؤكد من جديد ايماننا بالحقوق الاساسية و بكرامة الفرد وقدرة وما ل

على ) 76(و) 68(و )62(و) 56(و) 56(و)55(و )13(من حقوق متساوية،وهذا وقد احتوت مواد الميثاق 
  .)146(نصوص الحقوق الانسان

يتلاشى ولاسيما في مسائل حقوق  لواسع للاختصاص الداخلي قد بدأم اويلاحظ ان المفهو     
  :)147(تيةد على ذلك بالقرائن القانونية الآالانسان،ويمكن الاستشها

ثناء من الميثاق أ )2/7(في قضية جنوب افريقيا تذرع الدول بالمادة  AMMOUNدان القاضي امون أ )1
ة ان تؤكد حق مم المتحدت للجمعية العامة للأفرصة عدة مرامناقشة حقوق الانسان بقوله اتيحت ال

 .ساسية المتفرعة عنه،وكان هذا هو الموقف المتبع في كل مرةالعدالة والحقوق الأ
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اكدته محكمة العدل  ان التسليم بوجود مجموعة من الحقوق التي تخرج من اطار اال الوطني المحفوظ )2
 .هدة منع جريمة الابادة الجماعية وقمعهايها الاستشاري حول التحفظات على معاالدولية في رأ

مم المتحدة يرتكز على القواعد التدخل الانساني للأان  JACK DONNELLYفمثلا يرى جاك دونللي     
  .)148(القانونية لحقوق الانسان بشكل عام

مم تدخلت الأ يثاق تفسير مرنا، بحيثمن الم )2/7(مم المتحدة جنوحها نحو تفسير المادة وتؤكد ممارسة الأ    
  :تيةساسية الآساسية في الحالات الأالتي تنتهك فيها حقوق الانسان الأالمتحدة في الدول 

ليم غير المتمعتة بالحكم الذاتي أو قاوث انتهاكات لحقوق الانسان في الأقاليم المستعمرة أو الأعند حد )1
 .قاليم المشمولة بنظام الانتداب و الوصايةالأ

من الدوليين بالخطر،مثلما حدث بالنسبة الى سياسة حقوق الانسان للسلم والأ د انتهاكفي حالة دي )2
 .الفصل العنصري في جنوب افريقيا حيث تمت ادانتها باعتبارها جريمة ضد الانسانية

قد يفصح حجم انتهاك حقوق الانسان ومستواه،عن عجز الدولة عن الاضطلاع بمسؤولياا في تطبيق  )3
 .بحقوق الانسان  القواعد الدولية الخاصة

انونيا في حالات ديد السلم التدخل العسكري مسوغا ق MICHAEL SMITHولذلك اعتبر مايكل سميث 
الجسيمة لحقوق الانسان وحصول  اتو في حالة الانتهاكوالأمن الدوليين،وعندما يتعرض أمن المدنيين للخطر أ

  .)149(ابادة جماعية
رير وجود انتهاك وجب الفصلين السادس والسابع،سلطة واسعة في تقمم المتحدة بمولقد خول ميثاق الأ     

العدوان،وهكذا يكون الميثاق قد أعطى مجلس  عمالللسلم والأمن الدوليين أو ديد لهما أو وجود عمل من أ
  .)150(من الدوليين ومعالجتهار الحالات التي تتعلق بالسلم والأمن سلطات فضفاضة في تقديالأ

مم المتحدة والمنظمات تقوم به الأ تفق رجال الفقه الدولي على شرعية التدخل الانساني الذيلذا ا        
من الدوليين لصارخ و الواضح لحقوق الانسان الأساسية باعتبارها دد السلم والأالدولية،في حالة الانتهاك ا

السابع من الميثاق،ولذلك يمكن  مم المتحدة من استخدام القوة وتطبيق المنصوص عليها في الفصلوهذا يمكن الأ
  .مم المتحدة يتوافق مع شروط القانون الحديثني من قبل الأالقول ان التدخل الانسا

  :الشروط القانونية للتدخل الانساني  )3
 اتمع تعني الحماية الانسانية ان هناك حقوق انسانية للفرد باعتباره بشرا ان يكون عضوا في      

وهو الخاص بانشاء ممرات  1990لعام  )45/100(صدرت الجمعية العامة قرارها رقم اه أالسياسي،ذا الاتج
  .)151(انسانية سريعة لضحايا الكوارث الطبيعية والحالات المماثلة

من مستغلا صلاحياته الواسعة وفقا للفصل السابع اتخاذ عدة قرارات تكرس حق واستطاع مجلس الأ      
  .)152(كراد في شمال العراقالمتعلق بحماية الأ 1991لعام  )688(اره رقم التدخل الانساني،فاتخذ قر



 بلوماسية الثالث                                                                                 حدود الأطر الممارستية لتحول مضامين الدالفصل 
 

 207

ديم المساعدة واذا كانت المساعدة الانسانية حقا مشروعا للمجتمع الدولي الدولي ومعترفا به،فان حق تق       
  :)153(ة،ولذلك وضع القانون الدولي شرطين لمشروعية المساعدة الانسانييجب ان يتفق مع مبدأ السيادة 

) 43/131(احترام السيادة والاستقلال السياسي للدولة المعنية،حيث اعطت الجمعية العامة في قرارها  .1
كيد ديباجة القرار على سيادة الدولة بادئ والقيم الانسانية من خلال تأولوية للسيادة الوطنية على المالأ

 .وسلامتها الاقليمية ووحدا الوطنية
 .ساس التمييزى أالتمييز،بحيث لا تكون المساعدة مشروعة اذا قامت علالتراهة والحياد وعدم  .2

خرى اشترط الفقه الدولي شروطا قانونية عدة تضبط عملية التدخل الانساني في الحالات ومن ناحية أ        
  .ساسيةها انتهاك صارخ لحقوق الانسان الأالتي يتم في

  :)154(تيومن هذه الشروط القانونية ما يأ    
ضد ) 2/4(مم المتحدة غير موجهة وفقا للمادة ب ان تكون عملية التدخل الانساني التي تقوم به الأيج .1

مم لاستقلال السياسي للدول المعنية أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأو اسلامة الاراضي أ
 .من الدوليينالمتحدة المتمثلة بحفظ السلم والأ

 في حالات المعاناة الفضيعة والمنظمة التي يعاني منها الافراد،مثل يجب ان تكون عملية التدخل الانساني .2
 .الابادة الجماعية و التطهير العرقي والقمع الوحشي

ان يكون التدخل الانساني مجردا من كل غرض ذاتي للدول المتدخلة، بحيث يكون الهدف   يجب .3
 .واضحا ومحددا بوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان

 قبل ممارسة التدخل الانساني استنفاذ الوسائل السلمية الاخرى كافة،فلا يتم اللجوء الى القوة الا يتعين .4
 .بعد الوسائل الاخرى

وقد حاول جوناثان تشارني تطوير مشروع قانون للتدخل الانساني يطبق على حالات الانتهاك الواسع       
  :)155(تيةجرائية والواقعية الآ الشروط الالحقوق الانسان، ويستند هذا المشروع الى

يجب ان يبرهن دليل متوافر بشكل عام ان هناك جرائم دولية جسيمة واسعة الانتشار ترتكب في دولة  .1
 .ما

يجب ان تطلب منظمة حكومية اقليمية في منطقة الدولة المعنية من الدولة نفسها بالتدخل وحدها او  .2
 .بمساعدة اخرين من اجل وقف هذه الجرائم

ان يستنفذ اموعة الاقليمية كل الوسائل والحلول المتوافرة بشكل معقول لوقف السلوك يجب  .3
 .فاوضات والمبادرات السياسية والعقوبات الاقتصاديةلمالاجرامي من تدابير سلمية كا

مم ة الاقليمية بعرض المشكلة على الأاذا تم استنفاذ هذه الحلول دون نجاح وجب ان تقوم هذه المنظم .4
 .من وفقا للفصل السابع باستخدام القوةارئ تطالب فيه بتفويض من مجلس الأدة في اجتماع طالمتح

 :تقوم المنظمة الاقليمية المعنية باستخدام القوة في ظل القيود الاتية .5
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  .انذار الدولة المنتهكة لحقوق الانسان باستخدام القوة اصبح  وشيكا -
تدخل بان ترفع عليها اية دعوة قضائية من قبل أي دولة ان تقبل الدول الاعضاء المشاركة في عملية ال -

 .نساني امام محكمة العدل الدوليةت جراء انتهاك القانون الدولي الأتضرر
 .يجب ان يكون هناك تناسب بين الغرض من التدخل ووسائله -
 .مين المستقبلاشر للدول المتدخلة بمجرد تحقيق أهداف التدخل وتأالانسحاب المب -

  لة التدخل الانساني والسياسة الدولية مابعد الحرب الباردةمسأ: لثالمطلب الثا
صبحت التراعات الداخلية محور اهتمام النظام الدولي بعد انتهاء الحرب الباردة ومعظم هذه التراعات أ     

وق الانسان حصل في دول العالم الثالث نظرا الى التغيرات الدولية الجديدة في النظام الدولي،منها انتشار قيم حق
ول مرة في تاريخ العلاقات الدولية نمت ولأ 1993حيث خلال مؤتمر العالمي لحقوق الانسان المنعقد في فينا 

ساس شرعية النظام لمؤتمر على ان تعد الديموقراطية أعولمة الديموقراطية وحقوق الانسان بالمعنى الغربي،فقد وافق ا
  .الدولي

  :النظام الدولي الجديداشكالية التدخل الانساني في :ولاأ
دت كثافة التفاعلات الدولية الى تدويل الكثير من المشكلات الداخلية،وهذا ما اوضحه جون لقدت أ    

،بقوله ان الحدود التي تفصل المشكلات العالمية عن قضايانا الداخلية 1961كنيدي في استراتيجية السلام عام 
القيام به  يحصل عندنا يؤثر مباشرة وبعمق على كل ما يجب علينا غامضة،مثل الخط الذي نرسمه في الماء،فكل ما

ن وصاعدا وفي الوقت نفسه للجماعة الوطنية عندنا،لأننا جميعا في الواقع أفرادا كنا أم رجال دولة ننتمي من الآ
  .)156(وللجماعة الدولية

التكيف مع متغيرات العولمة  وبانتهاء الحرب الباردة ضعف نظام الدولة القومية،وعند محاولة الدولة    
فية نماط الثقال الغربية فرض نظام من القيم والأالاقتصادية،يفقد مفهوم السيادة قوته نتيجة محاولة الدو

  .وحدوالسياسية على دول العالم الأخرى،بوصفها النظام الأمثل الأ
ولا يعترف بالقوانين المبنية فوق  كما ان هذا التدخل الانساني لا يعترف بالفهم التقليدي للسيادة الوطنية   

ن التدخل الانساني صفة ية التي تشكل اطار هذا المفهوم،لأيضا بالحدود السياسلا يعترف أهذا المفهوم،وهو 
السيادة الفوقية التي تكسب شرعيتها من تطورين مهمين في النظام الدولي الراهن،وهما نقص شرعية السيادة 

لاحقة التي قدمتها في الكثير من االات لمصلحة سيادات عابرة متعددة،وزوال عدد الوطنية نتيجة للتنازلات المت
  .)157(من الضوابط الدولية التي بنى عليها استقرار النظام الدولي كقاعدة قدسية الحدود

ومما زاد من قدرة الدول الغربية على التدخل العسكري ان انتهاء الحرب الباردة قد وضع التدخل      
سم الأمن كري في اطار مصلحي وقيمي،ولذلك تشهد عمليات التدخل العسكري ثلاث صور تتم باالعس

الجماعي هي،التدخل لأسباب أمنية سواء أكان ذلك لوقف استعمال وشيك لأسلحة الدمار الشامل أم كان 
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واسع النطاق تهاك سباب انسانية لمنع انلمكافحة الارهاب ،أو من أجل التدخل لأسباب بيئية أو التدخل لأ
  .)158(و وقفهلحقوق الانسان أ

كما ان قيم حقوق الانسان والديموقراطية صارت تفرض نفسها قسرا على الدول غير الغربية،من خلال      
تمع الدولي في التدخل في الشؤون الداخلية بشاويمكن ان نقول ان ازدياد حالات التدخل اتنامي حق ا،

  :)159(الباردة يعود الى الاسباب الاتية الحرب انتهاء الانساني منذ
ساسية،ولا سيما حالات الابادة يتم فيها انتهاك حقوق الانسان الأحدوث الكثير من الحالات التي  )1

 .الجماعية والتطهير العرفي التي تمنعها الاتفاقات الدولية
 .تطور وسائل الاتصال التي جعلت المعرفة ذه الانتهاكات سهلا )2
لعسكري في الدول ذات السيادة من تكنولوجيا العسكرية الحديثة التي سمحت بالتدخل اتطور وسائل ال )3

 .جل وقف هذه الانتهاكاتأ
قدرة الدول بعد اية الحرب الباردة من التدخل بالتراعات الداخلية دون خوف من نشوب حرب  )4

 .دولية
حقوق الانسان يمكن ان تنظم وفقا ت علاقة معقدة بين السلام الدولي واحترام وضمن هذا الاطار نشأ     

  :)160(لحجتين الاتيتين
هناك علاقة بين احترام الدولة لحقوق الانسان في الداخل وطبيعة سياستها الخارجية،فترى مدرسة  )1

 .السلام ان انكار حقوق الانسان يعني انكار السلام بحد ذاته وحصول عدوان 
ة لرفع الظلم،او الى اندلاع جنبيلى تدخل قوة أن في الداخل ااحتمال ان يؤدي انكار حقوق الانسا )2

هلية قد تتصاعد الى صراع دولي،ولا سيما في حالات انكار حق تقرير المصير من قبل الدول حرب أ
 .المستعمرة وحالات التمييز العنصري

من بين حقوق الانسان و السلم الدوليين بشكل واضح ومحدد في جلسته رقم وقد ربط مجلس الأ      
،حيث ناقش 1992ديسمبر /ولكانون الأ 31المعقود على مستوى رؤساء الدول و الحكومات في  )3046(

من الدوليين،وفي اية الجلسة صدر البيان التالي د المعنون باسم مسؤوليات مجلس الأمن في صون السلم والأالبن
ناك ظروفا دولية جديدة ن هه بأجاء في حين من اجتماعهم اعترافادول الاعضاء يعتبر اعضاء مجلس الأباسم ال

ويلاحظ ... مواتية بدأ في ظلها مجلس الأمن يضطلع بفعالية ومسؤولية أكثر عن صون السلم والأمن الدوليين
مم المتحدة لحفظ السلم قد زادت واتسع نطاقها في السنوات الاخيرة كما ان أعضاء مجلس الأمن ان مهام الأ

صبحت ليس في حد ذاته ضمانا للسلم والأمن الدوليين،فقد أ الدول نشوب الحرب والتراعات العسكرية بين
قتصادية والاجتماعيةوالايكولوجية تشكل ديد للسلم المصادر غير العسكرية لعدم الاستقرار في الميادين الا

ئل ساولوية عليا لحل هذه المين،ومن الضروري ان تولي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ككل أمن الدوليوالأ
  .)161(جهزة المناسبةمن خلال العمل عن طريق  الأ
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  : مم المتحدة والتدخل الانسانيالأ:ثانيا
الحصول على دعم من  دون  مجال اختصاصهاي دور مهم فيالمتحدة غير قادرة على ان تقوم بأمم لعل الأ    

  .عضاء خاصة الدول العظمىقبل الدول الأ
ان عمل  وظيفي واضطراب في كياا،فقد بدأ رب الباردة حالة غموضمم المتحدة منذ اية الحني الأتعا    
  .من الدوليينخذ قرارات سياسية لحفظ السلم والأمن الذي يتمة الدولية شبه محصور في مجلس الأالمنظ
لدول الدائمة العضوية في ثرت التحولات الدولية وانتهاء الحرب الباردة على العلاقات القائمة بين القد أ     

اعات الداخلية والدولية،وقد مجلس الأمن،وقد انعكس ذلك على أسلوب الحل والادارة لدى الأمم المتحدة للتر
مهمة الحفاظ على السلام الدولي الى حين الانتهاء من  )106(خول الميثاق الدول الدائمة العضوية وفقا للمادة 

ادة الاخيرة لم تدخل حيز التنفيذ،فان الميثاق يعطي ،وبما ان الم)43(ابرام الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 
من الدوليين،ويضفي الشرعية المتحدة للمحافظة على السلم والأ ممالخمس حق التدخل مجتمعة باسم الأ الدول

  .)162(على هذا التدخل لحسم المشكلات الداخلية والدولية
من الذي يسمح باتخاذ تدابير القمع اعي لس الأخيا ان القرار الاجممن تارالأ ثبتت طريقة عمل مجلسكما أ   

السلمية والعسكرية للتعامل مع ديدات خرق السلم الدولي،لا يعني بالضرورة ان تكون هذه التدابير عادلة او 
 النظام على القرار انعكاسا لوزن الدول العظمى ومصالحها فيصحيحة بقدر ما تكون عملية التصويت 

  .)163(مشتركة بينها و حصيلة صفقةالدولي،أ
قبل ان تكون قانونية اذا تدخل فيها مصلحة الدولة المعنية في لة سياسية فالتصويت في مجلس الامن مسأ     

خلاقية والقانونية،بل ان القرار الذي يطالب بالامتثال للقواعد والمبادئ يت قبل الاعتبارات الانسانية والأالتصو
من التي تسمح باستخدام القوة تعد من المسائل غير ي وقرارات مجلس الأذاته قرار سياسالاخلاقية هو بحد 

  .الاجرائية التي تخضع لحق النقض من الاعضاء الدائمين
مم المتحدة في طوكيو حول التدخل الانساني الى منع ت دراسة علمية صادرة عن جامعة الأولذلك دع    

هاكات حقوق الانسان،لئلا تستطيع أي واحدة من من في مسائل انتد نظر مجلس الأاستخدام حق النقض عن
  .)164(مم المتحدة بالتدخل في مثل هذه الحالات ل الدائمة العضوية تعطيل قيام الأالدو
هداف الولابات بعد انتهاء الحرب الباردة ان من أب بشكل صريح وقد أعلن الرئيس جورج بوش الأ     

حدة ،وعبر عن استعداد الادارة الأمريكية لوضع قوات عسكرية تمم المل العمل الجماعي داخل الأالمتحدة تفعي
  .)165(مم المتحدةأمريكية تحت امرة الأ

مر لفرض احترام لسماح باستخدام القوة اذا لزم الألية المناسبة لوبذلك اصبحت الأمم المتحدة توفر الآ     
انون وانما اتمع نية لم تعد مصدر السيادة والقالمعايير القانونية والدولية وعقاب الخارجين عليها،فالدولة الوط

  .صبح مصدرا للشرعية الدولية،وهو ما يفرض على الدول ان تدافع عن هذه الشرعية وتلتزم ا الدولي الذي أ
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غير طبيعة مم المتحدة لحفظ السلام بعد انتهاء الحرب الباردة بتوهكذا تغيرت طبيعة عمليات الأ    
وانتهاكات ضخمة ساوية مأ دى ذلك الى احداثالتراعات ذات طابع عرقي أو ديني فأالتراعات،لكون معظم 

ا الى اتجاهات السياسية لس الأمن وللرأي عاد تقييم شرعية التدخل الانساني نظرلحقوق الانسان،الأمر الذي أ
ابع من الميثاق على جب الفصل السمم المتحدة بمولأصبحت فكرة استخدام القوة من قبل االعام العالمي،بحيث أ

الدولي،نظرا الى ما تشكله هذه التراعات من خطر على السلم ساس انساني مقبولة بشكل واسع من قبل النظام أ
شكاله المختلفة ومنها عية الدولية على ممارسة التدخل بأمم المتحدة الشرو الأمن الدوليين،ويضفي استخدام الأ

انه لا يمكن ان تبقى قضية حقوق الانسان حبيسة  1992من لعام الأ نساني،فقد رأى بيان قمة مجلسالتدخل الا
  .)166(الحدود الوطنية للدول

مم المتحدة كما أيد كوفي انان الامين العام للأمم المتحدة تلك الدعوة في خطابه أمام الجمعية العامة للأ   
سكريا عند الاقتضاء في رك سياسيا وعن يشال على أهبة الاستعداد لأعندما قال يجب على اتمع الدولي ان يظ

  .اعات التي افلت زمامها وفي ادارا وحلها في اية المطافاحتواء التر
هم تدخل الانساني في قاعدة قانونية أصبحت ضرورة أخلاقية وانسانية،ومن أويمكن ان نقول ان صياغة ال    

  :)167(هذه الضوابط والمعايير
ل الانساني ممثلة في حالات استفحال الحروب الداخلية واتساع نطاقها تحديد الحالات التي تبيح التدخ .1

 .لتشمل انتهاكات حقوق المدنيين
 .خيرالعسكري الملاذ الأ ولوية للوسائل السلمية لفض التراعات بحيث يكون التدخلاعطاء الأ .2
 :تية ضرورة ان يمر القرار بالمراحل الآ .3
  .بنفسهااعطاء الفرصة للدول المعنية لحل مشكلاا  -
قيام دول الجوار الاقليمي بالتدخل بناء على طلب الدول المعنية لمساعدا في مواجهة المشكلة بالتعاون  -

 .مع المنظمات الاقليمية
تحدة لبحث المشكلة داخل مجلس الأمن واتخاذ القرار المناسب وفقا مم الماحالة الموضوع الى الأ -

 .حكام الميثاقلأ
 .شكال التدخل مهما تكن درجته بمقتضى اختصاصهن على أية أضرورة ان يوافق مجلس الأم .4
التي لا مسوغ لها ومنع تصاعد  لامايير الضرورة والتناسب و تجنب الآوجوب استخدام القوة وفقا لمع .5

 .و زيادة المعاناة الانسانية للمدنيينالأزمة أ
 .المشاةوجوب تفادي اعتماد قوالب محددة سلفا لشكل التدخل قياسات الى السوابق  .6
احترام سيادة الدولة وسلامتها الاقليمية واسنقلالها السياسي فلا يؤدي التدخل الى احتلالها او النيل من  .7

 .استقرارها او تدمير بنيتها التحتية
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وهكذا يمكن ان يعد التدخل الانساني عملا لم يكن ليحدث لولا ان الدولة المتدخلة اقوى من الناحية      
  .العسكرية

  :الولايات المتحدة الامريكية والتدخل الانساني:ثالثا
لمرحلة صبحت الولايات المتحدة الامريكية تعد القوة العظمى الوحيدة في هذه اي القطبية أبزوال نظام الثنائ     

  .داء دور مؤثر في أي نزاع دولي وفي أي مكان تختاره من العالممن تطور النظام الدولي،الأمر الذي يمكنها من أ
مريكية تفتقد الرؤية الاستراتيجية الواضحة،وبحسب بريجنسكي تواجه هاته لكن ان السياسة الخارجية الأ     

ساسي وفي تحديد القيم التي يجب ان تسود في المستقبل،ففي الماضي مكن الاخيرة غموض في تحديد التحدي الأ
ع الخطط التكتيكية للتصدي للعدو الاطار الفكري المحدد بالدفاع عن الحرية الادارة الامريكية من وض

دد بقاءها،وانما خطار استراتيجية ولايات المتحدة الأمريكية مهددة بأالسوفياتي، ولكن بعد اياره لم تعد ال
 CHAERESمنية تضعف مكانتها في النظام الجيو سياسي،وقد حددها شارلز مايتر تواجه مشكلات أ

MAYNES سلحة الدمار الشامل ود  والصراعات العرقيةوالارهاب وانتشار أدبالتحركات الديمجرافية عير الح
  .)168(ونقل التكنولوجيا

بريجنسكي ان الولايات المتحدة الأمريكية كي تبقى القوة الكونية الأولى عليها ان تقوم ولذلك يرى     
ليل استمرار الهيمنة على تححديد مصالحها الحيوية الضرورية لاستمرارية هيمنتها على العالم،ويرتكز تحليله في بت

من  %75وسط تشكل محور العالم نظرا الى وجود شرق الأسيا وروسيا والجيوسياسي يقوم على اوروبا وآ
و مجموعة من ة وثلثي الانتاج العالمي فيها،الأمر الذي يقتضي منع أية دولة أسكان العالم ومعظم مصادر الطاق

من الدولي الذي يجب منها ماهو مرتبط بالأ:مريكية الى ثلاثة أنواعالسيطرة عليها،ويقسم المصالح الأ الدول من
سلحة لمنع انتشار أ(ل العسكري المنفرد ية وسيلة،ومنها التدخالولايات المتحدة الأمريكية ان تدعمه بأعلى 

قتصاد يضا ماهو مرتبط بالا،ومنها أ)لمواد الاقتصادية المهمةالدمار الشامل وضمان الاستقرار،والحفاظ على ا
،فضلا عن مصالح )مريكي والدول الحليفةكالحفاظ على نمو الاقتصاد الأ(عي الدولي ويتطلب العمل الجما

متعلقة بمشكلات عالمية عالية،لا تتطلب الاهتمام المباشر على الرغم من احتمال ان تكتسب هذا الاهتمام 
تدخل لذا يرفض ال،و)باء الايدزالانسان واستئصال و كمعالجة مشكلات الهجرة وتعزيز حقوق(مستقبلا 

  .)169(نه يستترف طاقااالمتحدة  الأمريكية ومصالحها الحيوية لأ من الولاياتالعسكري الموجه لغير حماية أ
الانسان تحتل مكانة مهمة في سلم أولويات السياسة لة حقوق ومنذ عهد الرئيس جيمي كارتر بدأت مسأ    

 صدر الكونغرسرتر كانت تراعي الاحتياجات الأمنية أثناء الحرب الباردة،أكا ن ادارةالخارجية الأمريكية ولأ
مريكية عن الدول التي تنتهك قتصادية الأمريكي مجموعة من القوانين التي تمنع المساعدات العسكرية والاالأ

سبب تقديم هذه المساعدات،وبحقوق الانسان،بشكل منظم الا اذا قرر الرئيس ان ظروفا استثنائية تقتضي 
تحاد السوفياتي،حاولت الادارة ولوياا بعد ايار الاغموض أهداف السياسة الخارجية الأمريكية وعدم تحديد أ

مريكية بناء استراتيجياا الجديدة على ركائز الايديولوجية الليبرالية ولا سيما اقتصاد السوق وحقوق الأ
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كد مليات التحول الديموقراطي،ولذلك أدم في عالانسان،وقد ربطت بين المساعدات الاقتصادية ومدى التق
مريكية الجديدة تقوم على توسيع جماعة ستراتيجية الأالامن القومي ان لشؤون الأانتوني ليك مستشار الرئيس 

  .)170(الدول الديموقراطية ذات اقتصاديات السوق
مريكية باعتبارها هي التي تحدد دة الأية التوسعية للولايات المتحويمكن تحديد المبادئ التي تحكم الاستراتيج    

  :)171(اتخاذ قرار التدخل العسكري بما ياتي
 .القوة العسكرية من حيث هو الفصل النهائي لتسوية مشكلات السياسة الخارجية المتنازع عليها مبدأ )1
 .مريكية تسوغ التدخلالح الحيوية للولايات المتحدة الأالمصلحة الوطنية فحماية المص مبدأ )2
فضل نظام ثم ايجاده وهو مثال يجب ان لة العالمية حيث يصور النموذج الأمريكي بأنه أالرسا مبدأ )3

 .يقتدى به
 1776كلنتون للتدخل الانساني،وهو يقوم على ان الاعلان حقوق الانسان الامريكي لعام  مبدأ )4

من حكومته مريكي مصدر السيادة ان بطلب صدى في التقاليد الأمريكية  التي تفرض على الشعب الأ
 .اتباع سياسة خارجية تبشر بقيمه واخلاقياته عالميا

مريكية بحقوق الانسان والديموقراطية في عالم ما بعد ل ان اهتمام الولايات المتحدة الأولذلك يمكن القو     
  .الحرب يشوبه نوع من البراغماتية التي تتجلى صورها في المعايير المزدوجة التي تطبقها في هذا الخصوص

  لتدخل الانسانيرواندا لانموذج :المطلب الرابع
 :اعنبذة تاريخية عن التر .1
ا تتكون من قبائل الهوتو واندا تتميز بالتنوع العرقي حيث أمن المعلوم ان التركيبة السكانية لدولة لر     

HUTU  من مجموع السكان،وقبائل التوتسي  %84التي تشكلTUTSI  من مجموع السكان % 15وتشكل
  .)172(من مجموع السكان %1وتشكل  TWAبائل التو وق
لعديد من قليات التوتسي في ادارة الحكم مثل ما درجت اليه الاستعانة بأعمل الاستعمار البلجيكي على ا   

لوضع قليات تحافظ على مصالحها من خلال المحافظة على االادارات الاستعمارية،وأصبحت هاته الأ
  .غلبية للحكم بعد الاستقلالالاستعماري خوفا من تولي الأ

  .غلبية الحكموتولي الأ 1959وهذا ما يفسر تدهور الوضع بين التوتسي والهوتو بعد الاستقلال عام    
،و انسحاب بلجيكا،ثم حدث أول 1959عقاب ثورة الهوتو عام هوتو الجنوب الحكم في رواندا في أتولى      

كان هابياريمانا  ،عندما1973على يد هوتو الشمال عام طاح وتو الجنوب من الحكم انقلاب عسكري أ
  .ركانرئيسا لهيئة الأ

وكان العداء بين هوتو الجنوب وهوتو الشمال طيلة تلك الفترة كفيلا بخلق تحالف بين هوتو الجنوب     
تمت في  والتوتسي الذين كانوا يعيشون مرارة التمييز والمذابح العرقية التي ارتكبت ضدهم،فمقابل كل مذبحة

بورندي ضد الهوتو،وكان يحكمها التوتسي،حدثت مذابح في رواندا ضذ التوتسي التي كان يحكمها هوتو 
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،وتنظيم العسكري في 1986الشمال،وبعد نشوء التنظيمات السياسية للتوتسي الروانديين في بلجيكا عام 
محاصرا بين معارضة هوتو الجنوب  ،وجد نظام الرئيس هابياريمانا الشمالي نفسه1990يوغندا في اكتوبر عام 

مر الذي جعل في الشمال من ناحية أخرى،الأ) نظيم عسكريت(من ناحية والجبهة الوطنية الرواندية للتوتسي 
الرئيس الرواندي هابياريمانا يستعين بالقوات الفرنسية لحمايته من هجمات الجبهة الوطنية الرواندية،وبعد بدء 

ت قرات زائرية تحل محلها بطلب من هابياريمانا ودعم من حكومة لفرنسية،بدأحاب التدريجي للقوات االانس
  .)173(فرنسا الاشتراكية في ذلك الوقت

الرئيس الرواندي هابياريمانا في تنظيم ميليشيات سميت بالانترهاموي لدعم قواته  وبعد سنتين من ذلك بدأ      
  .ضد أي غزو محتمل

،جمع فيها طرفي 1993روشا عام ري سلسلة من المؤتمرات في مدينة أق نيريسبرئيس التتراني الأاستضاف ال   
خرى لاجراء تسوية للتراع عن بهة الوطنية الرواندية من ناحية أالتراع في رواندا،حكومة رواندا من ناحية والج

  .)174(مريكية وبريطانيا تقفان من وراء تلك الوساطةتفاوض،وكانت الولايات المتحدة الأطريق ال
مم المتحدة في رواندا عثة الأمم المتحدة قوة دولية الى رواندا في سبتمبر من نفس العام هي بوقد أرسلت الأ    

"MINUAR" روشا الموقعة بين طرفي التراع في رواندالمراقبة تنفيذ اتفاقيات أ.  
انت تقل الرئيس سقطت الطائرة التي كل قوة الجبهة الوطنية الرواندية،أ،بعد وصو1994ابريل 6وفي      

ثناء هبوطها،فاجتاح غضب مليشيات الهوتو وقوات ندي نتارياميرا  في مطار كيغالي أالرواندي هابياريمانا والبور
وساط التوتسي،راح ضحيتها ما بين الى ارتكاب عمليات قتل جماعي في أالحرس الجمهوري فانفجرت 

  .)175(الف توتسي800الف الى 500
حداث على طلب فرنسا ارسال قوات الى رواندا في يونيو عام ة على أثر تلك الأوافقت الأمم المتحد    

  .منة للاجئين والنازحينوذلك لخلق ممرات آ" بتركواز"ملية ،وسميت الع1994
 :تاريخ التدخل الدولي في رواندا .2
من بنهاية لس الأندا بتوصية من السكرتير العام للأمم المتحدة،وبقرار من مجول بعثة مساعدة لرواأرسلت أ     
،وسعت الى بعث قوات لمراقبة 1993اغسطس  23روشا التي وقعت في ، لمراقبة تنفيذ اتفاقيات أ1993عام 

،وكانت تتمثل مهمة البعثة في مراقبة الحدود على اثر اامات  UNOMURللحدود الرواندية اليوغندية 
 ريب السلاح عبر الحدود لابعاد شبح العنف رواندا ليوغندا بدعم الجبهة الوطنية الرواندية ومراقبة

  .)176(المسلح
دى حدة حول وضع القوات الدولية مما أمم المتغندا بعض الخلافات مع منظمة الأوقد اختلفت حكومة يو     

لمتحدة بعثة مم اوفقا للخطة الموضوعة وتجاوزت الأحداث تلك الخلافات فارسلت الأ الى تعطيل نشرها
  .)177(وضاع الجديدة فيهاا تماشيا مع متطلبات و تطورات الأالى رواند UNAMIR1ولى الأالمساعدة الدولية 
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مم المتحدة قوات حفظ السلام الدولية بقيادة الجنرال روميو دالير الذي سبق ان قاد بعثة وأرسلت الأ      
 UNOMURالمراقبة الدولية  مم المتحدة بدمج بعثةود الرواندية اليوغندية،فقامت الأالمراقبة الدولية على الحد

روشا،وشاركت فيها بلجيكا بقوة بة تنفيذ اتفاقيات أفي قوات حفظ السلام الدولية التي ارسلت لرواندا لمراق
  .)178(رئيسية،وكل من غانا ونغلادش،ووصل حجم قوات حفظ السلام الى الفين وخمسمائة جندي

دا من العمليات وحققت عد UNAMIR1مم المتحدة للألية الأولى التابعة لقد نفذت بعثة المساعدة الدو    
وضاع في رة الرئيس ،وبالرغم من اظطراب الأهداف في الشهور التي سبقت حادث اسقاط طائعددا من الأ

عطت مهامها ة من السلاح في العاصمة كيغالي،وأرواندا تمكنت قوات حفظ السلام من انشاء المنطقة الخالي
كما تمكنت قوات حفظ السلام الدولية من نشر وحدات منها لمراقبة عناصر لقوتين من بلجيكا وبنغلادش،

  .)179(تروعة السلاحالقوات الحكومية وعناصر الجبهة على طول المنطقة الم
عملية نزع السلاح واعادة تنظيم الجيش بعد ثلاثة شهور من تشكيل الحكومة  وكان من المنظور ان تبدأ      

لمساعدة الدولية ارهقت واستترفت ما لديها من امكانات لوجستية في ادائها الانتقالية،الا ان بعثة ا
مم المتحدة وافتقدت القدرة على التعامل بدقة مع المعلومات كنتيجة لهذا تعطلت خطة الأاليومي،و

  .الاستخبارية
كانت تتلقاه لم  ولى ان الدعم الذيومما ساعد من صعوبة المهمة التي أوكلت لبعثة المساعدة الدولية الأ     

  .دنى من واجباا والصمود مدنياالحد الذي يكفي للقيام بالحد الأ يتجاوز
ظوا روشا،كما لاحؤقتة للاشراف على تنفيذ اتفاقات أففي حالة رواندا فان قوات حفظ السلام كانت م     

ضم موظفين من ادارة رسلت قبل ارسال بعثة المساعدة الدولية التي كانت تان قوات حفظ السلام الدولية أ
  .مم المتحدةالممثل الشخصي للسكرتير العام للأالشؤون السياسية برئاسة 

صدر قرار بموجب الفصل السابع من أحكام من الدولي ان يكما ذكر الجنرال دالير أنه كان على مجلس الأ     
 PEACE_KEEPINGمم المتحدة يحول بموجبه مهمام قوة حفظ السلام الدولية في رواندا ميثاق الأ

FORCE  الى قوات الزام الاطراف باحترام السلامIMPLEMENTATION  FORCE  لتنجز مهمة من
  :)180(خمسة عناصر وهي

  .وقف عمليات القتل الجماعي -
 .فرض السلام باستخدام القوة المسلحة -
 .المساعدة في عودة اللاجئين وتوطينهم -
 .مين وصول المساعدات الانسانيةتأ -
 .قف العداءاتالمساعدة في و -
 :التدخلمراحل  .3
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مم المتحدة يتطلب تجهيزات بكتائب من يثاق الأان ارسال قوات التدخل في اطار الفصل السابع من م    
،انزال كتيبتين جوا للعاصمة كيغالي كمرحلة اولىمدفعية،وقوات اخرى مساعدة،وقد اقترح الجنرال دالير 

رحلة تبعث وحدات الاشارة التابعة لجهاز الاستخبارات ،وفي نفس الم)KWSA(والمنطقة المتروعة السلاح 
ووحدات من القوات الخاصة لتحديد اماكن البث الاذاعي الذي يحرض السكان على تصفية خصومهم 

من يوغندا،وعلى طول الجانب  GABIROواسكاته،كما يصاحب تلك المرحلة تحريك كتيبة ثالثة ماقابيرو 
مهمتها وقف العنف في العاصمة واجبار قوات الجبهة الوطنية  KIBUNGOالشرقي لرواندا،الى كيبونقو 

 وفي المرحلة الثانية،1994ابريل 6الرواندية والقوات الحكومية على العودة الى مواقعها التي كانت تحتلها قبل 
وهو من عمليات قوات الامم المتحدة يتم تحريك كتيبتين اضافيتين لتامين القطاع الشمالي والغربي لرواندا،

يتم  وفي المرحلة الثالثةالقطاع الذي كانت تشكله قوات الجبهة الوطنية الرواندية في توجهها الى العاصمة،
تحريك كتيبتين روهينقيري وجينتماروكيبوي من الجنوب والغرب باتجاه سيانقوقو وجيكونقورو وبوتاري،وبعد 

،تعطى الاولوية للرقابة على حركة اللاجئين الرابعة في المرحلةتامين كيغالي نسيبا واقامة مقر قيادة القوات ا،
 وفيودعم العون الانساني،وبعد توقف عمليات القتل الجماعي تتهيا الظروف لاعلان وقف اطلاق النار،

،تلجا الامم المتحدة لاعطاء القوة الدولية مهامها التقليدية المتعلقة بحفظ السلام مع المحافظة على المرحلة الخامسة
في الرد على أي ديد لعملية السلام،اما المرحلة السادسة والاخيرة تقوم قوات التدخل بتسليم  قدرا

  .)181(مسؤولياا لقوات حفظ السلام التقليدية بصلاحيات اقل
من خلال ما تقدم بالمبحث يمكن القول ان مسالة التدخل الانساني وجدت صدى واسع وقبول خاصة        

،كما ان ضحيتها الاف من الناسلداخلية والتي غالبا يذهب باردة وكذلك انتشار التراعات ابعد اية الحرب ال
لانتشار القيم العالمية مقابل فكرة السيادة والتي صارت بعالم تحكمه العولمة تنساب نظرا لمختلف التطورات 

  .جلهاالاثر البارز للتدخل بالدولة من أوصار للقيم الانسانية 
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  الفصل خلاصة
طر الممارستية للدبلوماسية الوقائية واستراتيجياا وكذلك للدبلوماسية المتعددة بعد تعرضنا لكل من أ      

المسارات والتدخل الإنساني فالدبلوماسية الوقائية هدفها إن مفهوم الدبلوماسية الوقائية يدور حول الدور الذي 
أطراف التراع لمنع تحول أزمة كامنة إلى صراع مسلح يتسم يمكن أن يقوم به الطرف الثالث مقابل طرفي أو 

  .بالعنف الجماعي
دبلوماسية المتعددة المسارات سواء بالجانب الرسمي لها أو غير رسمي فهي السبيل للاطلاع على عملية  أما      

ية من حفظ السلام باعتبارها شكل حكومي و غير حكومي وتعتمد على مجهودات الأطراف الفردية والشعب
  .اجل إدارة التراع نحو حله عن طريق إنقاص الغضب والخوف والتوتر 

وعن التدخل الإنساني فهو عمل إرادي منظم تقوم به دولة أو مجموعة من الدول باستخدام وسائل       
إلى  اقتصادية أو سياسية أو عسكرية دف التغيير في بنية الدولة والهدف الحفاظ عليها،ولا يستند هذا العمل

 .موافقة الأخيرة التي تجد فيه مساس بحقوقها السيادية
 اندلع منعوإذا  التراع،لهدف من درء التراعات هو تقوية الوسائل التي يمكن عن طريقها منع اندلاع فا      

ما  اره إذاتكرأو إذا حدث الحد من الكوارث التي تصاحبه كالقتل الجماعي واللجوء ومنع  العنف،حدوث 
 .لتسويةطراف وصل الأ
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  ةةــاتماتمــــالخالخ    
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التراعات الدولية يعبر عن الرغبة في فهم طبيعة كل  وإدارةالدبلوماسية  أدبياتالبحث والتفكير في   إن         

مفهوم محـدد،مرد ذلـك    إعطاءمن هاذين المتغيرين والعلاقة بينهما،مما جعل العديد من المفكرين يختلفون في 

نعرف كيفية عمل الدبلوماسـية   أن المعايير المستندة في تحليلهم للظاهرة،ففي دراستنا هذه حاولنا الاختلاف في

  :يلي التراعات الدولية وهذا تبعا للمتغيرات الدولية للفترة المدروسة ولقد خلصنا من هذا البحث بما إدارةفي 

المبكر والتحرك  للإنذارمنة عن طريق نظام من بين مفاهيم درء التراع هو تحسس مواطن التراعات الكا         

المؤشرات،فان النظام الوقائي يفشل في  إعطائناالمبكر في  الإنذارلم يفلح نظام  فإذاينفجر، أنلاحتواء التراع قبل 

حـدوده   أضـيق ذلك التراع في  مة الوقائية المبدئية تتجه نحو حصرهالاشتعال لذا فان المالاستجابة لترع فتيل 

المهمة النهائية للعمل الوقائي فهي لا تتعلق بتوقيع اتفاقيات سلام بقدر  أمانزاع مميت، إلىيتحول  أن وحله قبل

عملية التحـول في هياكـل اتمـع     بإحداث إلاما تتعلق بضمان عدم عودة التراع من جديد وذلك لا يتم 

  .السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية

 أن إلىالمساعدة،واشرنا  الأسبابالجذرية و  الأسباب،الأسبابنوعين من  إلىاعات التر أسبابترجع          

والحكم،وعمليـة بنـاء الدولـة     الإدارةالاستعماري ترسـيم الحـدود،   الإرثالجذرية تتمثل في  الأسباب

 ـ   الأسباب أماالتنمية، إهمالالحديثة،والهجرة،ثم  تغيرات المساعدة فقد تم حصرها في النمـو الـديموغرافي وال

الـتطهير   أوالجماعة  والاعتراف وية الأمنكتوفير  الإنسانيةالاقتصادية وعجز الدولة عن مواجهة الحاجات 

الوسـاطة في   أو الإنسانيةفقداا لوظيفتها يرتبط بفشلها في تحقيق الحاجات  أوالعرقي،وكذلك ايار الدولة 

  .إليهاالتراع بين مختلف الجماعات المنتمية 

بين قـارات   الأولىتحتل المرتبة  الإفريقيةوتمزقا بالحروب لوجدنا القارة  تأثراالقارات  أكثر أخذناولو         

  .وغيرها وأوروبااللاتينية  وأمريكا آسيا
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 امتأرجح أصبحالعالم  أنبعد الحرب الباردة تفتت الدول المتعددة القوميات فمن المعلوم  ما يميز عالم ما         

بحث عن نظام يعيـد  ت فالأولىتحاد السوفياتي بين نزعتين هما الترعة الشمولية والترعة التجزيئية،بعد تفكك الا

الطبقـات  هيكلة العالم بحيث يتم تشكيل مجموعات اقتصادية كبرى نتيجة لدوافع اقتصادية تعمل على توحيد 

 أو،الأمةدولة لمصلحة فاعل عالمي فوق العليا في معظم بلدان العالم تحت قيادة واحدة،وتنتهي وظيفة ال الرأسمالية

جديدة تتمثل في مـؤتمرات  ضخمة تسير تحت قيادة مؤسسة  إقليميةكتل  أوتسير نحو الاندماج، إقليميةكتلة 

هشاشة وتفتيتها،وهذه الترعة السياسية تثير  الأكثرالثانية فتعمل على تفكيك الدول  أماالدول الصناعية السبع،

  .متعددة من العالم اءأنحالتراعات الخطيرة في 

 الإنسانحدوث صراعات داخلية ترتفع فيها معدلات انتهاكات حقوق  إلىكما يؤدي تفكك الدولة         

  .دينية أولغوية  أوعرقية  أسسعلى 

هويتـها القوميـة،ولا    تأكيد وإعادةللتحرر  الأسيرة الأمم أماملقد فتح سقوط الاتحاد السوفياتي الباب        

واارت،كما لعب عامل القومية  الإمبراطورياتالدولة بمفهومها الحديث قد نشا تاريخيا عندما ضعف  أنسيما 

سقوطه،وقد احدث سقوط  إلىفي التحول التاريخي الذي حصل في الاتحاد السوفياتي فادى ذلك  الأكبرالدور 

زوال الثقافـة   إلىديا وامنيا،فادى هذا فراغا سياسيا واقتصا إليهاالتي استند  والإيديولوجياتالاتحاد السوفياتي 

التي كانت تحقق نوعا من الوحدة وتشبع الحاجات وتقسم الحصص بين الشركاء،بحيث اختل نظـام تقسـيم   

اثنية،وسعت كل جماعة لبناء نظامها الخاص الـذي   أوسواء كانت دينية  الأوليةالثقافات  فأيقظالمنافع بينهم،

الحروب العرقية والقومية  نشأتوتحطيم نظامه ومن هنا  الآخربقهر  إلايتحقق القومية،وهو مالا  أمانيهايحقق 

  .ما روج له من صدام الحضارات واية التاريخ إطارالدينية في 

الكثير من القيود السياسية والقانونية الناتجة من منطق نظـام   إزالةعلى  أيضاعمل انتهاء الحرب الباردة        

السياسـية   أهدافهالتحقيق  الحركات السياسية القومية والدينية التي تسعى بإطلاقذلك  الثنائية القطبية فسمح
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استقراره على توازن قـدرة   أقامالمتمثلة بحق تقرير المصير و التحرر القومي،ففي ظل نظام الثنائية القطبية الذي 

تسهم بدورها في استقرار التوازن  العلاقات الدولية إدارةقاعدة مهمة في  نشأتالتدمير الشامل والمتبادل مثلا،

المواجهة الشاملة بين القوتين العظمتين،وهي قاعدة عدم جواز المماس بالحدود  إلىؤدي توتمنع قيام ظروف قد 

معظم دول العالم وجـدت   أنفي السياسة الدولية )القاعدة( الأخيرةوقد زاد من توثيق هذه .القائمة بين الدول

سيطرا على مجتمعاا المتنوعة،لكن الزلزال السوفياتي اسـقط محرمـات الدولـة    فيها مصدرا خارجيا لتامين 

 مبدأكان قد تم استعمال  فإذاالقومية،كما ظهر مشهد دولي قائم على انفجار الدول المتعددة القوميات وتفتتها،

ار،فانه استعمل في مرحلة الاستعم إاء إطارالمتحدة في  الأممحق تقرير المصير خلال الحرب الباردة طبقا لميثاق 

المفهوم الانفصالي،ومن هنا تتصدر التراعات القومية لائحة التراعات المسـتقبلية   إطاربعد الحرب الباردة في  ما

بعد تصاعد المد القومي عالميا بما يجعل ضبطها صعبا على الدول الكبرى بوصفها نزاعات ممتدة تـربط بـين   

  .فاقم حدة الصراعاتفتت عين الداخلي والخارجي للتراعاتالنو

والتفكـك   الأوليـة متغيرات النظام الدولي الجديد في تغذية ظواهر العنـف والانتمـاءات    أسهمت       

تصـاعد حـدة    إلىدول الشـمال مـثلا    إلىمعدلات الهجرة المتزايدة من دول الجنوب  أدتالداخلي،فلقد 

بي العابر للحدود عملت على تغذية التيارات المحلية التي والمعلوماتي الغر الإعلاميكثافة التدفق  أنالبطالة،كما 

،بعدما فشلت سياسات الدولة في حل معضـلة الانـدماج   الأوليةتحاول حفظ هويتها وتتشبث بالانتماءات 

لدولة وطنية  أسمىولاء  إطارفي  تالو لاءاالسياسي والاجتماعي وتدعيم شرعية مؤسسات الدولة وربط هذه 

   .لف القوى وطموحاا في اتمعتعبر عن مصالح مخت

واللاتيني من الاستعمار دخل ذلك العالم في دائـرة مـن الصـراع     والأسيوي الإفريقيبتحرر العالم          

 رأسماليمعسكرين اشتراكي يقوده الاتحاد السوفياتي ومعسكر  إليالجديد الناجم عن انقسام العالم  الإيديولوجي

  .عقب اية الحرب العالمية الثانية مريكيةالأتقوده الولايات المتحدة 



 231

،وتفكك الاتحاد السوفياتي ظهر 1989نوفمبر 9بسقوط حائط برلين في  الإيديولوجيبانتهاء الصراع          

القوميات بكافة  لإشعال أدتنوع جديد من الهيمنة تحت مسمى النظام العالمي الجديد،وتبنى عدد من المبادئ 

فهددت الجهد الكـبير   أساس العودة للأصولدينية،فقد عادت الشعوب تنظم نفسها على العرقية وال أشكالها

  .الدولة الحديثة أوالذي بذلته ما بعد الاستعمار خلال عقود طويلة لبناء الدولة القومية 

ا والاستعانة  الأقلياتلاستمالة  كإستراتيجيةعلى سياسة فرق تسد  أخرىاعتمد الاستعمار من ناحية        

صاحبة الحق في الحكم،وقد نتج عن ذلك حالة  الأغلبيةوالحكم حتى تكون بمثابة ترياق في مواجهة  الإدارةفي 

دينيـة   أولتعزيز التراعات بصورة عرقية  الأمربعد الاستقلال،وتطور  والأغلبية الأقلياتمن عدم التعايش بين 

  .1994و والتوتسي في رواندا سنة ذلك التراع الشهير بين الهوت أمثلةونجد من 

حق  رأسهاوالشعوب وعلى  الإنسانالنظام العالمي الجديد وما ترتب عليه من تكريس لمبادئ كحقوق          

  .النهج الليبرالي في الاقتصاد وإتباعالتعددية  الديمقراطيةتقرير المصير وتحقيق 

الغربي والشرقي سعت حكومات غربية لتحسـين   وبعد اية الحرب الباردة وزوال وجود معسكرين        

صورا في العالم بالضغط على الحكومات الموالية لها لتبني ج الحكم الموجود لديها،وربطت دعمها السياسي 

والحكـم   الإنسـان والاقتصادي لتلك الحكومات بتبني التعددية الحزبية والليبرالية الاقتصادية واحترام حقوق 

عند ذلك الحد بل شرعت الدول الكبرى  الأمرون،وتحرير منظمات اتمع المدني،ولم يقف الراشد وحكم القان

في تصنيف من يقف لجانب مصالحها بدول حليفة ومن يقف ضدها بدولة مارقة فرضت عليها نظام العقوبات 

 .الإنسانيالتهديد بالتدخل  أو

كثير من التراعات انفجرت وسببت  أنكيف  رأيناة عند تطرقنا للنظم الوقائية الحكومية وغير الحكومي         

 الإقليميةالمتحدة وكذلك المنظمات  الأمم رأسهاالمنظمات الدولية وعلى  أنكيف  رأينا،كما إنسانيةكوارث 

هذه  أنتستفحل،بل  أنالسابقة لم تحرك ساكن لدرء تلك التراعات قبل  الإفريقيةمنظمة الوحدة  رأسهاوعلى 
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مسـاعدات   إرسال أوقوات حفظ السلام لوقف القتال، فإرسالائما بعد انفجار التراع،المنظمات تدخلت د

هي من ج  إنما إعادمورعاية حركة اللاجئين،والاهتمام ا،وتوفير الحماية والغذاء لهم،والعمل على  إنسانية

  .التراع وليس الوقاية منه إدارة

 والأمـن رس غالي انطلق من مفهوم شامل لقضـية السـلم   العام السابق بطرس بط الأمينتقرير  أن          

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ،وليس مقصورا فقـط علـى    الأبعادالدوليين بوصفه مفهوما متعدد 

مراحـل لحفـظ السـلام     أربـع المتحدة من خلال  الأممالجوانب العسكرية والسياسية،وقد تم تحديد دور 

 إلىمنع تصاعد حدة التراع وتحوله  أو،الأطرافلوقائية تعمل على منع نشوء نزاعات بين الدولي،فالدبلوماسية ا

الحقائق  الدبلوماسية لتقصي الأدواتوقف انتشار هذه الصراعات عند وقوعها ،وهنا يتم استخدام  أوصراع،

لك يعتمد علـى  تقييم مناطق متروعة السلاح،وكل ذ أووبناء الثقة،وقد تنشر القوات المسلحة بشكل وقائي 

مفهوم صـنع   أماالمبكر التي تجمع المعلومات عن حالات الكوارث والتراعات المسلحة وتحللها، الإنذار أجهزة

مفهوم  أماالمتعادية، الأطرافالسلمية لتسوية التراعات وفقا للفصل السادس بين  الإجراءاتالسلام فيعتمد على 

مدنيـة   أوالمتحدة التي يتم فيها نشر قـوات عسـكرية    للأممحفظ السلام فيتم من خلال العمليات الميدانية 

 إلىالمتخذة لتثبيت التسوية ولتجنب الارتـداد   الإجراءاتيصادفنا مفهوم بناء السلم الذي يقوم على  وأخيرا،

 وإعـادة  الأسلحةحالة التراع ،مجددا من خلال تغيير بيئة الصراع ودعم الهياكل التي تعزز السلم متمثلة بترع 

في حـالات   الديمقراطيـة وبناء المؤسسات  الإنسانلاجئين ومراقبة الانتخابات وبذل الجهود لحماية حقوق ال

شبكة من المصالح  إيجاد إلىمشروعات مشتركة دف  إيجادالتراعات الدولية فتعتمد على  أما.التراعات الداخلية

  .التي تعزز السلام بينها

توسـيع   د، بعالدوليين والأمنمقبولا لحفظ السلام  أمراا الداخلية في القضاي الأمنمجلس  أصبح تدخلكما   

 الإرادةاقر التنظيم الدولي تقليص سيادة الدولـة لمصـلحة    ث، حي1992عام  الأمنمفهومها في بيان مجلس 
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في الحسـبان   الأمريكيةعن المصلحة الوطنية للولايات  الإرادةمدى  استقلال تلك  الأخذومع ضرورة .الدولية

الدولية والداخلية فتتصدى لها قبل حدوثها،وهذا  بالأزمات تتنبأالدبلوماسية الوقائية التي  مبدأبدا في تطبيق ،و

،لكي يصبح الأمريكيةالقيود المفروضة على تدخل القوى العظمى ولا سيما الولايات المتحدة  إزالةيعني عمليا 

 أنبالحسبان  الأخذالدولية،مع ضرورة  أوت الداخلية دولة حتى تمنع تفجر التراعا أيةتدخلها بشكل قانوني في 

          .هذا التدخل سيكون انتقائيا في الواقع التطبيقي بحسب المصالح التي تتعرض للخطر

 الأمميحثان  أسباا وإزالةحول الوقاية من التراعات  1988 وإعلانالمتحدة  الأممميثاق  أنمن  فالبرعم        

الـتراع   أن الأمرحقيقة  أن إلايندلع العنف المسلح  أنالمضطربة قبل  الأوضاعاط مبكرا  في المتحدة على الانخر

الذي  الأمرمذابح وقتل جماعي وحركة لجوء مكثفة، إلىعندما يتطور التراع  إلا الأمنمجلس  أجندة إلىلا يصل 

  .رهايسود انطباع بان دبلوماسية الفصل السادس من الميثاق لا تؤدي دو أن إلى أدى

المتحدة في الصومال ورواندا عن حدود قدرا ومشـكلتها مـع    الأمملذلك كشف فشل عمليات           

السياسية  الإرادةتعاني عدم وجود  أا إلا،فهي تقوم بتلك العمليات لحفظ الاستقرار الدولي الإنسانيالتدخل 

تحدة المركزي في فرض السلم وحماية حقوق الم الأممالداعمة لها،فالانطباع الذي خلفته حرب الخليج عن دور 

وجـود المشـكلة    إلى إضافةسرعان ما انتهى ليكشف عن ندرة الموارد القادرة على تكاليف التدخل، الإنسان

  .التراعات غير التقليدية إدارةالبيروقراطية ونقص الخبرات في 

ظمات اتمع المدني ومراكـز البحـث   الدور الجديد الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية ومن إن         

والدراسة في الوقاية من التراعات قد جعلها تحظى باهتمام اتمع الدولي،وتحصل على وضع المراقب في العديد 

  .إنسانيةبسبب وجودها في مناطق التراع بحكم ما تؤديه من مهام  والإقليميةمن المنظمات الدولية 

الشركات المتعددة الجنسية تصل محل السلطة الاستعمارية في  بدأتلعشرين مع مطلع القرن الحادي وا         

نزاعـات ثم   إثـارة ب ثروات العالم النفطية والمعدنية وغيرها،وتحقيقا لمصالح دوائر غربية محددة من خلال 
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 ـ  ك التدخل لتسويتها ومن خلال تطوير نظم للاتصال ومراكز للقوى والاستعانة بحكومات تابعة لتحقيـق تل

  .المصالح

السيادة الوطنية،ولا  أهميةعلى  والإعلاميةمتغيرات العولمة الاقتصادية والسياسية  أثرت أخرىمن ناحية        

 أولوياتترتيب  أعادوالاجتماعية لهيئات خارجية،وهو ما  الأمنيةالدولة تخلت عن الكثير من وظائفها  أنسيما 

جديدة، ومن ثم زيادة غموض العلاقة بين الاختصاصيين الـداخلي  مشتركة  إنسانيةالنظام الدولي لمصلحة قيم 

 والأمنمقبولا وضروريا مادام يؤثر على السلم  أمرا،التدخل الدولي في بعض القضايا  أصبحوالخارجي،ولذلك 

 ظاهرة أثبتتالمتحدة،وقد  الأمم تأسيسبكثير مما كانا عليه عند  أوسعونطاقه  الأمنمفهوم  أصبحالدوليين،وقد 

دولـة علـى    أيةداخل  الأحداث،بحيث تؤثر للتجزئةغير قابل  الأمن أنالتراعات الداخلية بعد الحرب الباردة 

  .الإنسانلمواجهة الكثير من الانتهاكات الجسيمة لحقوق  الإنسانيمسالة التدخل  أثار،وهو ما الأخرىالدول 

التراعـات   إدارةفي  الإسـلامي مهتدين بالمنظور  الإسلاميلعلنا نجد من سيتناول القانون الدولي  وبالأخير    

 أن أخرله مراجعه في الكتاب والسنة الحميدة والسيرة النبوية وحكم الصحابة و اجتهاد العلماء،بمعنى  أمر،وهو 

التراعات من حيث الفقه والممارسة فما  لإدارة الإسلاميصياغة متكاملة للقانون  إلىفي حاجة  الإسلاميالعالم 

  .للتراعات وحلها إدارتهالدراسة هو ما تكلم عنه الغرب ومارسه في  قيل ذه


